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مفروي 
إن الحمد لله © تجحمله » ونستعيئه » ونستغفره 3 ونعودٌ باللّه من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله . 
<« ييا ا ألدنَ عَامَه) ) تقُوأ أله سصّ َقَابِىء و ١‏ 
١‏ اي اس لانم اله 0 يق ينا تيجا وب 


ِنْبا رجالا كيرا ونا له لَْى سَهَوُنَ به وَاليمَء إن أله 14 عيخ 
يا 904 . ظ 
« يكأيها الذي امنأ اتا له وفوأنأ أ قَوْلا سَديكا  *‏ يمح لكم أعملة 
ويغفر لَكم نوكم ومن بيلع اله ورسواك فَفَدَ كار ويا عَيليعًا 04© , 
أما بعد : 


فإنه من تمام رحمة الله . سبحانه وتعالى ‏ بعباده أنْ شَرّعَ لهم ما 
ل ش 
)١(‏ سورة آل عمران ( آية/ ٠١7‏ ) . 
(0) سورة النساء ( آية/١‏ ) . 
(7) سورة الأحزاب ( آية/ 71-١٠١‏ ) 5 


1 ةل يوه 
يصلح أمرهم في جميع أحوالهم » في الرخاء والشدّة » وفي المنشّطٍ 
والمكره » وفي الأمن والخوف » وفي الاجتماع والفرقة » ومن ذلك 
ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص ثبَيّنُ للمسلم الطريقٌ الصحيح ٠‏ 
الذي يسلكه وقت الفتن والشدّة » ليسلم » ويسلم المسلمون معه . 

ومن المعلوم أن زمان الفتن - نعوذ بالله منها - زمانٌ تَطِيش فيه 
عقول العقلاء » وتذهب فيه حكمة الحكماء » لقوٌةٍ الشّبَهِ الواردة فيه » 
وكثرة الخائضين ٠‏ واختلاطٍ الحقٌ بالباطل ٠»‏ والتباسِهِ به . 

ولا يسلم في هذا الوقت إلا مَن سلمه الله ووز قه التمتيك 

بالمحكمات من كتاب الله » وسنة رسوله يكل » ورد المتشابه إليها » 
وجعلٌ الحنٌّ ومعرفيهُ غايئهُ » وآثر رضا الله - سبحانه - على حظٌ 
نوه وان روشا التامن. .د 
ظ ومن المعلوم أن تأصيل أمر الفتن على منهج السلف رحمهم الله أمرٌ 
مهم » وضروري ٠»‏ ولا سيّما في هذا الزمان » حيث أطلْت الفتن 
برأسها من كلّ مكان » وتداعت الأمم على الأمة الإسلامية » وكثر 
الخائضون في أمر الفتن » وتحيّر بعض طلاب العلم من الشباب في 
أمر الفتن » وفي طريقة النجاة والسلامة منها » مع ما يرون من حلولٍ 
متضاربة متناقضة من بعض المؤلّفين والمنتسبين للدعوة . 

فلذلك حرصت في هذا البحث على الاعتماد على كتاب الله . 
وسئة رسول الله كله » مع العناية بكلام السلف الصالح في ذلك ٠‏ 
وذكر مواقفهم المباركة من الفتن » حتى يتَّحْذْهم طالب العلم قدوة 


التفصل الأول : تعرف القن ' 1 


وأسوة ليسلم » كما سلموا - بإذن الله - . 

خطة البحث : 

يتكون البحث من : مقدمة . وثلاثة فصول . وخاتمة » وفهارس . 

المقدمة : وتتضمن بيان لأهمية الموضوع . وحاجة الأمة إلى 
معرفته » وخطة البحث . ومنهجي فيه . 

الفصن الأول : تعريف الفتن ٠‏ وبيان أنواعها . وأسبابها » وأماكنها 
وأزمانها . 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الفتن لغة واصطلاحاً . 

المبحث الثاني : أنواع الفتن . 

المبحث الثالث : أسباب الفتن . 

المبحث الرابع : أزمان الفتن وأماكنها . 

الفصل الثاني : الموقف الشرعي من الفتن وأثره على الفرد والأمة . 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : انين الشرعي من الفتن ٠‏ والدليل عليه من 
الكتاب والسنة . ْ 

المبحث الثاني : نماذج من مواقف الصحابة والسلف في الفتن . 

المبحث الثالث : أثر هذه المواقف على الفرد والأمّة . 

الفصل الثالث : بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن 
وأثرها على الفرد والأمة ٠‏ وبيان جذورها التاريخية . 


١ 


وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول : الاستهانة بعلماء الأمّة وعلومهم وتعظيم الأصاغر . 
المبحث الثاني : إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك سنة 
وعيدا . ا 

المبحث الثالث : مفارقة الجماعة بإحداث أحزاب وجماعات فرّقت 
الأمّة . 

المبحث الرابع : : التسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتها . والتركيز 
في ذلك على ولاة أمور المسلمين . 

المبحث الخامس : استباحة دماء المسلمين المخالفين 

المبحث السادس : إحداث التّجِمُعات الغوغائيّة أو ما يسمّى 
بالمظاهرات الجماعية . 

المبحث السابع : الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب والتفجير 
ونحو ذلك . 

المبحث الثامن : الهجرة إلى بلاد الكفار . 

وأما منهجي في هذا البحث : 

فقد حرصت في هذا البحث على تأصيل المسائل المتعلقة بأمر الفتن 
من كتاب الله » وسنة رسوله يله » ا السلف 
الصالح رحمهم الله في هذا الباب . 

أما الأفور الحادثة 8 الى ل كن ينزد الماك اللخ افق ارايخ 
أن أقيسها على ما سبق من حوادث » مع نقل كلام علماء أهل السنة 


الفصل الأول : تعريف الفّن 5 


والمنتسبين إلى مذهب السلف في هذا الزمان » ولذلك فقد نقلت 
بعض الفتاوى عن أثمة الدعوة السلفية » وعن هيئة كبار العلماء في 
بلادنا » حتى تكون المسألة واضحة » ويكرن القارئ على يقين في 
ديئله . 

ولأن أمر الفتن طويل ومتشعب ٠»‏ فقد حاولت الاختصار على قدر 
الإمكان » بحيث يستفيد القارئ دون ملل أوسامة 1 

واللة أسأل أن ينفع به المسلمين . إِنَّه ولئُ ذلك » والقادر عليه . 

وإني لا أذّعي في هذا البحث أني قد وفيت الموضوع حقه » فليس 
لمثلي ذلك » ولكن أرجو أني أسهمت ٠»‏ وكتبت ما ينفع الله به 
المسلمين » فإن وَقُقْتُ فذلك محض فضل الله » وإن كانت الأخرى 
فأستغفر الله . ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

10000 
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تعريف ما 
الفتن في اللغة : 


جمع فتئة » وجماع معنى الفتنة : الابتلاء والامتحان والاختبار . 
وأصلها مأخوذ من قولك : فتئْتٌ الفضةً والذهب إذا أذبتهما بالنار 
لتميرٌ الرديء من الجيد(© . ظ 
الفتنة في الاصطلاح : 
تكررت كلمة الفتنة في القرآن الكريم في قرابة سبعين موضعا(" . 
وكلها تدور حول المعاني السابقة . ْ 
قال الراغب : أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته . 
-١‏ واستعمل في إدخال الإنسان النار . قال تعالى : 8 يوم هم عَكَ 
أَلنَارٍ يفكنونَ * ذوقوا فِنْسَيٌ هذا الْلِى كم به تتنلة 04 ني أي 
عذابكم . 
-١‏ وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه . 
نحو قوله : < ألا فى الْهِنْنَوَ سَعَطْرأً 94 . 
)١(‏ لسان العرب ( 7١9/١7‏ ) . 
(1) انظر : المعجم المفهرس ٠‏ فتن » . 


(”) سور الذاريات ( آية/ ١4-١7‏ ) . 
(4) سورة التوبة ( آية//49 ) . 


© 
'- وتارة في الاختبار نحو : « وَتتك 004 

- وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان 
فزخ شذة:ووحاء : 5 

وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا . 

وقد قال فيهما : « وَيُ بتر وكير ونه 294 ,9 . 
فتلخص من هذا : أن الفتنة هنا هي الأمور والشدائد التي 
يجريها الله على عباده على وجه الحكمة ابتلاءً وامتحاناً . 
وتكون عادة عامة » وقد تكون خاصة ثم يرفعها الله بفضله » 
أثرها خيراً لأهل الخير والإيمان » وشراً لغيرهم . 

والله أعلم . 

10100000 


6 سورة طه ( آية/ ٠غ‏ ( . 
(؟) سورة الأنبياء ( آية/ ه” ) 
() مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني ( ص/ 797-711١‏ ) . 


الفصل الأول : تعرف القن 5 


أنواع الفتن 

إن المتدبرٌ لنصوص الكتاب والسنة يجدٌ أمر الفتن قد تكرر كثيراً 
بأساليب متنوعة : 

فمرة يحذر منها ٠.‏ 

ومرة يبين طريق السلامة منها . 

ومرة يبين عاقبتها . 

ومرة يبين مواقف الناس منها . 

وهكذا . . مما يدل على خطورة أمر الفتن » ووجوب الحذر منها 
والوقوف منها عند وقوعها - والعياذ بالله - الموقف الشرعي الذي 
هدى الله إليه عباده . 

ا ؛ منها ما ظاهره خير » ومنها 
7 شِدٌ » كما قال تعالى : « > 0 لمر وكير 4 د24 . 

وهذه الأنوامٌ -وإن تعددت- إلا أنها باعتبار من تقع عليه على 
نوعين : 

النوعٌ الأول : الفتنُ الخاصّة 

النوع الثاني : الفتنٌ العامة 


) 80 سورة الأنبياء ( آية/‎ )١( 


ويراد بها : الأمور التي تقع على الإنسان في خاصة نفسه من خير 


وش امتحاناً وابتلاء من الله عر وجل - 2 وهي سئّة كونية أجراها 
الله على عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا 

وقد ورد هذا المعنى في الكتاب والسئّة كثيراً . 

قال تعالى : « وَِبوتمُ بكنء يِنّ لون وَالجْوع ولق ين ' آلْأَمْولٍ 
َالأنش وَالتََرَبُ وَكِْر صبرت * ألَذِنَ إذا أصبتهم أَصَبتَه سَبَتَهُم مُصِبَةٌ َالو إنا يله 
ات يل « نجه عَبَح صلا ين كتوم وَيَْعةً وأزليك م 
النمتثو 204 . ظ 
ال بن كي كه : ١‏ أخر تمك أن يلي عد + أ بيد 
ويمتحنهم كما قال تعالى : « وبأو عيٌّ يل الْمجَهِدِنَ مك والصَّديينَ 
ويلا حبار 4( ان ل 5 
كموت الأصحاب والأقارب والأحباب . 5 
لله به عباده فمن صبر أثابه ؛ ومن قنط أ حل جب و اي 


ومس وهاه 


وقال تعالى : « وأغلموا أَنَمَآ أمولكم وأَولدَكُمٌ فِتَّبَهُ وَأت أَلَهَ عنده 


. ) ١هال-١6ه سورة البقرة ( آية/‎ )١( 
. ) 7١ سورة محمد ( آية/‎ )0( 
. ) 478/١ ( تفسير ابن كثير‎ )( 


الفصل الأول : تحرف القن ١‏ 
لاقي 04 
وقال تعالى : « كل قظين َلَمَهُ لمث يلوم بر وكير ونه 
ينا عون 004" , 
وقال تعالى : 8 فَإِدًا مَسّ لانن شر معنا © ل حَوَلَئَهُ نِمَمَةٌ هنا قال 
إِنّمَآ ويسم عل ملم بل ب ونئة ولك اكرم لا ا 04 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
وأنت إذا تأملت النصوصٌ وجدئّها قد قسّمتِ الفتثة اشخاصة إلى 
أقسام عدة باعتبار من تقع عليه ٠»‏ وباعتبار امات وقوعها . وباعتبار 
ظاهرها من خير أو شر ٠‏ فمن هذه الأقسام : 
القسم الأول : الابتلاء بالمصائب . 0 
وهذا القِسْمُ هو الذي دلت عليه آية سورة البقرة : « وَلنَبْلُونمُ بكَىْءٍ 
يَنّ لوف وَالجُوعٍ .. 4 . وتكررت في السنة كثيراً . 
فمن ذلك : حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت : يا 
رسول الله . أي الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء » ثم الأمثل » فالأمثل 
يبتلى الرجلٌ على حسب دينه » فإِنْ كان دينه صلباً اشتد بلاؤه » وإن كان 
في دينه رقةٌ ابتلي على حسب ديئه ٠‏ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 


. ) 78 سورة الأنفال ( آية/‎ )١( 
. ) سورة الأنبياء ( آية/ ه"‎ )'( 
) 48 سورة الزمر ( آية/‎ )5( 


05 


يفني غلى الأرضن وما عليه خطيئة »230 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « ما يزال 
البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله » حتى يلقى الله وما 
عليه خطيئة »© , 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي وه قال : « إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم » فمن رضي 
قله الرقنا» دوم سقط فله المنخطل 0906 

والصبر على هذه المصائب هو حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر ١‏ 
ولذلك وجب على من ابتلاه الله بمصيبة أن يصبر على ما أصابه » فإِنَ 
في الصبر على ذلك خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة . 


. رواء الإمام أحمد في مسنده من عدة طرق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ )١( 
وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه‎ » ) ةلاسرلا-١017‎ ٠ ١581مقر‎ / ( انظر المسند‎ 
2 والترمذي في سننه ( رقم7809 ) وقال : حديث حسن صحيح‎ 2.) 1٠ رقم77‎ ( 
وابن حبان في صحيحه ( رقم١190-الرسالة ) » والحاكم في المستدرك على‎ 
. ) ١5"مقر‎ ( وانظر السلسلة الصحيحة‎ . ) 4١ ٠ 5١٠ /١ ( الصحيحين‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند ( 48/١1‏ ”رقم9 85 ) والترمذي في سننه ( رقم 15١‏ ) 
وقال : حديث حسن صحيح » وابن حبان في صحيحه ( رقم5 57١‏ , 64“ االرسالة ) 
والحاكم في المستدرك ( 1١15/5‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
وانظر : السلسلة الصحيحة ( رقم8١7‏ ) 

() رواه الترمذي في سننه ( رقم7907 ) وقال : حسن غريب »2 وابن ماجه في سننه 
( رقم١4071‏ ) ورواه الإمام أحمد في المسند ( 8”/ ه“ارقم717777-الرسالة ) بسند 
جيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه ٠‏ وانظر : السلسلة الصحيحة ( رقم55١‏ ) . 


لقصل الأول شرف القس "١‏ 


والصبر على المصائب لا ينافي اتخاذ الأسباب في الوقاية منها قبل 
وقوعها . أو دفعها بما شرع الله بعد وقوعها » ولكن الممنوع هو 
الجزع والتسَحْط . أو دفعها بما حرّم الله . 

وقد دلْتِ النصوص على بعض الحِكم التي تحصلٌ من وقرع هذه 
الفتتن على المؤمن ٠‏ فمن ذلك : 

. رفع الدرجات‎ -١ 

7ج تكفير السيعات» , 

*- الابتلاء والامتحان . 

4- تميز الصادق من غيره . 

إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي أرادها الله من هذه الفتن . 

وقد تقع هذه المصائب -والعياذ بالله- على غير الصالحين » فتكون 
من باب العقوبة أو النذارة » فإن كان من المسلمين كان في ذلك كفارة 
له عما ارتكبه من إثم . كما في قوله يَكيِ : « بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا ٠‏ ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم » 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ٠»‏ ولا تعصوني في 
معروف ٠‏ فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ٠‏ ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه » وإن شاء غفر له »(0© . 


/”" ( -مع فتح الباري ). ومسلم في صحيحه‎ 4/١ ( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


لسر دياه : | يد 
وص دافا 
" ا ب اليس مر مركا 2 


وإن كان من غ غير المسلمين كان في ذلك عقوبة له في الدنيا مع ما 
ادّخْرَ له الله من العذاب يوم القيامة -والعياذ بالله- 34 وقد يكون من 
باب الإنذار . والله أعلم . 


القسم الثاني : الابتلاء بالنعم . 

وهو أمر 0 ا 

قال تعالى : # وأعَلموا أَنَّمَا وَأوْلدُكُمْ 3 فِتَّنَدُ وأ أَلَّهَ عِندهم 
ا ا 0 
أ كن 204, وقال تعالى : « يلا تمدن عِنِيكَ ِل ما ّنا يوه نوما 
تم قر لز كثيا ينيج يذ 94 . 

وعلى المسلم الذي أعم ال عليه بهذ العم أن يشكر اله - عر 
وجاك - ظاهراً وباطناً » اويقدى ما اوه الله عليه » وأن يصبرٌ على 
شكرها » ويصبر عن معصية الله فيها » وأنْ لا يكون كحال قارون 
الذي قال الله فيه : ٠‏ إِنَّ قَرُونَ كات ين هَوِْ مويى بق عَلْهم وَدَائَهُ 
ين الكوز ما إنَّ مَمَاَِمُ لنئوا بالمضكة أو الْقرّد إذ ذ َل م وَمْهُ لا كرح 
9 لَه لا يحب َلْفَرِحِينَ # وأَبْمّخ تَغْ فيماً انلك أنَّهُ أَلدّارَ لخر ولا 


و رمه 7 رص مس 


تش تَصِسَكَ مرب الذنيا وأحيين عن شك كن أله إيك ول تند 


. ) 758 سورة الأنفال ( آية/‎ )١( 
. ) 4١ سورة النمل ( آية/‎ )6( 
. ) ١71 سورة طه ( آية/‎ )0( 


التفصل الأول : تمررف القن م 


عدم م 0 مع علط 00 يم ور عمسم 
الفساد في الأرض إِنّ يدي ا د 
-- وم 0 ا مح رورسم كه .مر عردو 


من قَبَلىء مرب مري الفرون من هو أَسَدٌ منه فَرَهَ 
2 0 . عد 
كر + ع يواتف » بن قدد في زيليفٍ 


لي 0 


قال اديت تربذورت الحيزة ألذنيا يليت لنا مِكْلَ مآ مآ أوقت قم قَدْرونُ إِنَّمْ لذو 


حَظٍ عَظِيمٍ * وهال الْدِرت أوثوأ اليل وي وَيْلْكُمْ وَابُ أله حَيْرٌ لَمَنْ 


5 له رصم 


ءَامَنَ وَعَيِلَ َلِحا ولا يلقّدها إل الصَكيرونَ * لسَفْما يف ويدارو 
أ ين ِو يسوم ين فد لَه وما كات من الْمنتصرن 


# أَصبِحَ لذ بت تمنّوأ مَكَائَةُ والأمس يِقُوزُونَ 56 وكارك أله يبظ الرْزقق 
مسكو ‏ خم سم أ 02 00 الل 20 د ضة مو اي ره 
من يدك ين جاده وَيَقْدِدٌ لزلة أن من 4ه ميا لس ,2 يَكَنْمُ لا يفْلِحُ 


لكين * رَِكَ ) لدّارُ الْآيخْرَهٌ يمنا بدن لا ريدو عُثرا فى الأ ول 
َسَاًا ولعب لِلمقِنَ 204 . 

وهذه النعم متنوعة فمن ذلك : نعمة المال » ونعمة الأولاد . 
ونعمة النساء » ونعمة الصحة ٠‏ ونعمة الفراغ » ونعمة الشباب » 
ونعمة الأمن ٠‏ إلى غير ذلك من النعم العظيمة التي وهبها الله لمن 
شاء من عباده مؤمنهم وكافرهم ابتلاء » ومنعها من شاء من عباده 
ابتلاء ء فمن عرف هذه النعمة » وأدى حقها لواهبها فقد فاز في الدنيا 
والآخرة » ومن لم يعرف ذلك . ولم يؤدٌ حقها لواهبها فهي عليه 
وبال في الدنيا والآخرة . 


) آية/ 5/ا-87‎ ١ سورة القصص‎ )١( 


"+ 


قال تعالى : لوَدْ كَالَ إِبَوعم رَتَ أَجْمَلٌ هذا بلدا لم 00 هلَمُ من 
لمت من ءامن و 2 م أل وَليوَو الأ مَل و من كت كَأميَممُ كيلا ثُدَ دعل 
ِل عَدَابٍ أَلثَارِ كينس الْسرُ» © , 

وقال تعالى 600006 57 2 1 ]ةاكشم نما ريد أنه زيم 
يها في م و لديا و 49 بَرهَقَ أَنفسيمْ 2 3 كفو 3 

القسم الثالث : ا 

وهو أنْ يبتلى الإنسان بحب الشهوات والتعلق بها حتى تكون همّه 
وغايته وشغله الشاغل » فيصرف عمره في سبيل تحصيلها من حلالٍ 
أرغرا معدا ياك روفراد بك في قله للاضريم «اليكرن عيذ 
لهواه سوالناة باللهات. : 

قال تعالى : 8 رُيّنَّ لكا حُبّ الشّهَوَتِ م يرك انكة وبين والقتيار 
الْمَفَنطرَوَ م يرك" الذّهن وَالْفِصَةٍ وَاَلْحَيْلٍ لْمِسَوَّمَةٍ وَالْكْفْكو وكرت 
للكت متكدم الحياز 5 وأَسَّهُ عِنَدَمٌ حشري الْمَعَابِ #4 

ثم عقب سبحانه بعد هذه الآية على أنَّ الخيرٌ ليس في هذه الشهوات 
وتحصيلها » وإنما الخير فيما أعده الله لمن اتقاه في الدنيا » وسلم 
من اتخاذ هذه الشهرات غايةً وإنما اكتفى منها بما أحله الله » وصبر 
)١(‏ سورة البقرة ( آية/ ١75‏ ) . 


(0) سورة التوبة ( آية/ 8 ) . 
(7) سورة آل عمران ( آية/ ١54‏ ) . 


التفصل الأول : تعريف القن ه" 


عما حرمه الله ٠‏ فقال تعالى : « فل أَوْبَشْكر بِعَبْرِ ين دَلِكُمْ لِلَِنَ اَنَث 
وَرضْواتٌ يت لله اله بسي باليجار 094 , 

قال ابن القيم كِيرَثه : « فمن صبرٌ منهم على تلك الفتنة نجا مما هو 
أعظم منها » ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها » فإنْ تداركً 
ذلك بالتوبة النصوح ٠‏ وإلا فبسبيلٍ مَنْ هلك . ولهذا قال النبي يكل : « ما 
تركت بعدي فتنةٌ أضِرٌ من النساء على الرجال :2"0؛ فالعبدُ في هذه الدار 
مفتونٌ بشهواته » ونفسه الأمارةٍ . وشيطانهِ الْمُْوِي الْمُرَيْنِ » وقرنائه ‏ 
وما يراه ويشاهده مما يعجز صبرهُ عنه ٠‏ ويتفنُ مع ذلك ضعفُ الإيمان 
واليقين وضعف القلبٍ , ومرارةٌ الصبر » وذوقٌ حلاوة العاجل » وميز” 
التفس إلى زهرة الحياة الدنيا ء وكوثٌ العوض مؤجلا في دار أحخرى غير 
هذه الدار التي خلق فيها وفيها نشأ » فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة 
المشاهدة لغيب طَلِبٌ منه الإيمانُ به » ام( , 

وَالْمُنجي من هذه الفتنة -بإذن الله- : الإيمانٌ بالله » وتعظيحُه » 
واتباعٌ نبيه يِ في شأنه كله ٠‏ وتركُ ما حرّم الله ٠‏ وإتياكُ ما أحل الله 
ودعاءُ الله ؛ وسؤاله التثبيت والعافية » فإنَّ قلوب بني آدم بين إصبعين 


)000( سورة آل عمران ( آية/ ١6‏ ) . 

20( رواء البخاري في صحيحه ( ١/9‏ 4رقم5097-مع فتح الباري ) 2 ومسلم في صحيحه 
( 98/4١٠رقم7741‏ ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

(9) إغاثة اللهفان ( 1514/19 ) . 


35 


من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . وعبّاد الشهرات وأهلها في 

الدنيا هم أهل النار يوم القيامة - والعياذ بالله - . 
قال تعالى : « ,6 أَصحَثُ آلدَّرٍ أصِحَبٌ َكْنَهَ أن لَِصُوا عليَِا من 
ْمل أو هِبًا رَمَقَسكُمُ د اا إرك أنه حَبَمَهُمَا عل الكفيت الْذِرت 
م 


ودس حي ع . دعر له 5 2201101 و مل ررعةه ال 0 
اتكذرا كنم 2ه وله ورتم الكبرا لدبا لم هر 


مَنوأ لِك بَرْمِهمٌ هَندًا وَمَا كاد يَابينَا عجْمَدُوت 274 . 

وقال تعالى : « وَلْدِينَ ا يََغُرت مَمَ أل لها اح ولا يفون ألتفّس 
أل حرم أله لا بألْحَقّ ول رويب وَمَن يَفْمَلٌ دَلِكَ يلق قم 34 والآيات 
في هذا المعنى كثيرة . وفي الحديث الذي يرويه النبي كل عن ربه عر 
وجل أنه قال : « وأهلُ النار خمسةٌ : الضعيفٌ الذي لا زر لها" , الذين 
هم منكم تَبَعاً لا يتبعون أهلًا ولا مالا » والخائنُ الذي لا يخفى له طمع 
وإن دق إلا خانه » ورجلٌ لا يصبحُ ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن 
أهلك ومالك وذكر البخلٌ أو الكنت.» والمنظين القكاف 0م900 ب 


. ) 8١-659 سورة الأعراف ( آية/‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان ( آية/58 ) . 

() لا زر له : أي لا عَفْل له يزبرُه وينهاهُ عن الإقدام على ما لا ينبغي . انظر : النهاية في 
غريب الحديث والأثر ( 79/7 ) . 

(5) الشنظير الفححاش : هو سيئ الخلق . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
( ؟/: ١ه‏ ). 

)2( رواه مسلم في صحيحه ( ١141/4‏ ؟رقم 1875 ) من حديث عياض المجاشعي رضي 
الله عنه . 


اق الاول : تغرف القن 0" 


والأحاديف قن :هذا اليف قر عل على سوه مال هناد الشهواة 
في الدنيا والآخرة إن لم يتداركهم الله برحمته . ش 
نسأل الله مقلْبَ القلوب أن يثبتنا على دينه 2 وأن يصرف قلوبّنا عن 


القسم الرابع : فتنة الشبهات . 

الشبهات وما أدراك ما الشبهات ؛ قاصمة الظهر . وحالقة الدين . 
والسبب في كل بلاء مهين » وسبب كل خلاف وزيغ وضلال وفرقة وكمر 
ونفاق وشرك وشك . نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

قال تعالى : « فى مُلُوبهم كرس هَرَادَهُمْ لَه مَرَضّاٌ وَلَهُمَ عَدَاكُ أيذا 
يما كانوأ يَكْذِبْونَ 0074 

وقال تعالى : « هْرٌ الَذِى أزلٌّ عَيكَ الككب مِنْهُ يت حكنت هن أ 


3 
2م بردي سا عر 


00007 مت سل ٠‏ بجعم اس 0 2 2 سس رص سل صرح صرسم 
الكدب وآخر متشلبهلت و الدين في قلوبهم ريع فيتبعون ما نشلبه منه أبتَعْاء 


ص ٠.‏ - م 


لت ون تَاِْيو- وما يسْكمْ تأويله: إلا للد والسونَ في اليل بَتُوْنَ :مت 
به كل ين عند ونا كما يك له ولوأ الانبب > 00 

ولخطورة هذه الشبه والخوض فيها ٠‏ بيّن الله حال المؤمنين مع هذه 
الشبه ٠‏ وأنهم يسألون الله الحماية منها » ولا يخوضون فيها . 
ويسألونه الثبات على الحق . قال تعالى : « رَينا لا يع هويا بَندَ | 


. ) ٠١ سورة البقرة ( آية/‎ )١( 
. ) سورة آل عمران ( آية//ا‎ )0( 


54 


سر حت ل 


مكنا مَعتْ كا عن انك يس حَمَةٌ إِنَّكَ أت أَلوَمَابُ 204 . 

فلم 1 قلوبهم داراً لهذه الشبه » ولم يتلقوها ويخوضوا فيها 
ويجعلوها أصولا » بل فرُوا منها » وتمسّكوا بالمحكم من كتاب الله 
وض وتولة كلق + وسالر1 الله الثنات على الحق 0 

وأصل هذه الشبه فتنةٌ من الله » وعقابٌ منه بسبب إعراضهم عن 
كتاب الله » وسنة نبيه تلد والعياذ بالله . 

قال تعالى : « ومن ١‏ تقيض لَمُ شيطلا فهو لم 
كا يَصْدُوْ عن التبيل وَققسئرة تيم فقتو 74©. 

ل ل ا 0 
الحق بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة نبيه كَل . 

قال ابن القيم كيثه : « ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم 
ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى ٠»‏ فهنالك الفتنة 
العظمى والمصيبة الكبرى . . . وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق 
وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم ٠‏ 
فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق 
بالباطل والهدى بالضلال . 

ولا يُنْجي من هذه الفتنة إلا تجريدٌ اتباع الرسول يَكِْ » وتحكيمه في دق 


) 8 سورة آل عمران ( آية/‎ )١( 


(؟) سورة الزخرف ( آية/7*-/ا” ) 


الفصل الأول : ترف الفتن 5 


الدين وجله » ظاهره وباطنه » عقائده وأعماله » حقائقه وشرائعه . . . » 
فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين » بل هو رسولٌ في 
كل شيءٍ تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل ٠‏ لا يِتَلَفّى إلاعنه » ولا يؤْحَدٌ 
إلا منه » فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله » وكل ما خرج عنها فهو 
ضلال . 

فإذا عقد قلبه على ذلك ٠‏ وأعرض عما سواه » ووزنه بما جاء به 
الرسول يك فإنْ وافقه قبله » لا لكون ذلك القائل قاله » بل لموافقته 
للرسالة » وإن خالفه رده » ولو قاله من قاله » فهذا الذي ينجيه من 
فتنة الشبهات ٠‏ وإن فاته ذلك أصابه من فتتتها بحسب ما فاته منه . 
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد . وتارة من نقل كاذب » وتارة 
من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به » وتارة من عَرَضٍ فاسد 
وهوى متب ٠‏ فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة » ام(" . 
فهذه الفتنة ‏ والعياذ بالله ‏ كما ترى تبدأ بالشك » وتنتهي بالشرك . 
وتبدأ بالإعراض وتنتهي بالكفر والنفاق . وليس لها علاج إلا الالتتجاء 
إلى الله وحده . والتمسك بكتابه وسنة رسوله كله ظاهراً وباطناً : 
وتقديم ذلك على هوى النفس وحظوظها وأقوال المعظمين من 
السابقين واللاحقين » وهذا العلاج -وإِنْ ظن كثير من الناس أنه سهلٌ 
يسير- فوالله الذي لا إله غيره إنه كالجبال شدة ٠‏ وأهله كالكبريت 


)١(‏ إغاثة اللهفان ( ؟/ 1717-١176‏ ) باختصار 


” الف 
الأحمر ندرة » فلا تغتر بنفسك ٠‏ واسأل الله الهداية والثبات . 
قال الشاطبي تف : : إلى أن من الله الربٌ الكريمٌ الرؤوف الرحيم 
عل فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي ٠‏ وألقى في 
نفسي القاصرة : أنّْ كتاب الله وسنة نبيه يل لم يتركا في سبيل الهداية 
لقائل ما يقول » ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد فيه » وإن الدين قد كمل ‏ 
والسعادة الكبرى فيما وضع » والحياة الطيبة فيما شرع » وما سوى 
ذلك فضلالٌ وبهتان وإفك وخسران . 

فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس » 
فلابد من حصول نحو ما حصل لمخالف العوائد لا سيما إذا ادعى 
أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها , إلا أن في ذلك العبء الثقيل 
ما فيه من الأجر الجزيل . 

وبين أن أَببعهنٌ -العوائد- على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح 
فأدخل تحت ترجمة الضلال ‏ عباذاً بالله من ذلك . ٠‏ إلا أني أوافق 
المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين . 

فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة » وأن الناس لن يغنوا 
عني من الله شيئاً » فقامت علي القيامة » وتواترت علي الملامة ٠‏ 
وصَورّبَ إليّ العتاب سهامه » ونْسِبتُ إلى البدعة والضلالة » وأنْرتُ 
مئزلة أهل الغباوة والجهالة » ام )١(‏ 


. باختصار‎ ) 730١-0١ ( الاعتصام‎ )١( 


الفصل الأول : تعرف القن 5 


فهذا الكلام من هذا الإمام يدلك على عظم هذا الأمر » وأنه لا نجاة 
إلا بالله » وأنَّ الابتعاد عن الشّبَهِ » والتمسك بالمحكم الواضح البين 
هو السبيل الأمثل » وهو طريق السلف الصالح رحمهم الله الذين 
أمرنا الله باتباعهم والتأسي بهم ٠‏ وأثنى على من فعل ذلك خيراً . 

قال تعالى : « وَلْسَِمُونَ الأولُونَ مِنَ مهن والأتصار وَلْذينَ أتبعوهم 
بحسن رض أله عنهُمٍ ود ا ار 
الأنهه حَِينَ فيا أبذا لِك الَْورُ العَظِيم بم 00 

وكلّما بعُد الناسٌُ عن زمان النبوة وسلف الأمة كلما انتشرت 
الشبهات » وصار التمسكٌ بالسئة المحكمة شديداً » حتى يصبح 
المتمسك بها غريباً في أهله وبلده » وكل هذا مصداق لما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال : « بدأ الإسلام 
غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ » فطوبى للغرباء »9"© .2 ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كله قال : « إن 
الإسلام بدأ غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ » وهو يأرز بين المسجدين 
كما تأرز الحية في جحرها 010 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « إن الإيمان 


. ) ٠٠١ سورة التوبة ( آية/‎ )١( 
. ) ١10مقر١7١/١‎ ( (؟) رواه مسلم في صحيحه‎ 
. ) ١57مقرا7١/١‎ ( المصدر السابق‎ )7( 


ضيه 
لبآرز إلى المدينة كما ترز الحية [لن حدر +07 : 

وفي هذا دليل على خطورة الشبهات -حمانا الله وإياك ولمسلمين 
منها- » ودليل على كثرة انتشارها بين الناس ٠»‏ وقلة الناجين منها » 
وأنّ الناجين منها قليل في آخر الزمان » وأنهم يكونون بتمسكهم 
بالحق الثابت المحكم غرباء في أهلهم وأوطانهم » وفيه كذلك فضل 
مكة والمدينة وأنهما في آخر الزمان مأرز ومجمع الإيمان . 

والله أعلم . 

ا 


. ) ١4المقر‎ ١7١/١ ( المصدر السابق‎ )١( 


التفصل الأول : تعرف الفّن 3 


الفتن العامة 

وهي التي تصيب عامة الأمة » ويصبح الإسلام وأهله منها في بلاء 
عظيم . فيضعف الإسلام ويهون أهله . وتداعى عليهم الأمم كما 
تداعى الأكلة على قصعتها . وقد بدأت هذه الفتن في عهد الصحابة 
رضي الله عنه » ولا تزال في هذه الأمة إلى يومنا هذا » وهي عبر هذه 
العصور ما بين زيادة ونقص بحسب قرب الأمة من دينها » فإذا قربت 
الأمة من دينها حْفَّتِ الفتن » وإذا ابتعدت زادت . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وهذا النوع من الفتن هو الذي خافه النبي يَكِ على أمته » وأخبرهم 
بأسبابها » وحذرهم منها » ووصف العلاج النافع لها » وكذلك فعل 
أصحابه رضي الله عنه » وهي التي نحاول في هذا البحث دراستها 
وبيان الموقف الصحيح النافع منها -إن شاء الله تعالى- . 

وقد تكرر ذكر هذه الفتن في السنة كثيراً فمن ذلك : 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : أشرف النبي -ككلهِ- على 
أطم من آطام المديئة » ثم قال : « هل ترون ما أرى ؟ إني أرى مواقع 
الفتتن خلال بيوتكم كمواقع القطر »20 . 

. قال التووي كقلبه : « والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم . 


) 7880مقر؟؟١١/54‎ ( مع فتح الباري ) ومسلم‎ -١4/١ ( رواه البخاري‎ )١( 


أي أنها كثيرة وتعم الناس . لا تختص بها طائفة » وهذا إشارة إلى 
الحروب الجارية ينهم ؛ كوقعه الجمل ؛» وصفين ٠»‏ والحرة » 
ومقتل عثمان » ومقتل الحسين رضى الله عنهما » وغير ذلك ٠‏ 


وفيه معجزة ظاهرة لهككلةٍ » ا.(١)‏ 

عن حذيفة رضي الله عنه قال : كنا عند عمر رضي الله عنه فقال : 
أيكم يحفظ حديث رسول الله يَكِِ في الفتنة كما قال ؟ فقلت : أنا . 
قال : إنك لجريء » وكيف قال ؟ قال : قلت : سمعت رسول الله 
كه يقول : « فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها 
الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فقال 
عمررضي الله عنه : ليس هذا أريد ٠»‏ إنما أريد التي تموج كموج 
البحر . قال : فقلت : مالك ولها يا أمير المؤمنين ؟ إِنَّ بينك وبينها 
باباً مغلقاً . قال : أفيكسر الباب أم يفتح ؟ قال : قلت : لا » بل 
يكسر . قال : ذلك أحرى أن لا يغلق أبداً . قال : فقلنا لحذيفة : 
هل كان عمر يعلم مَنِ الباب ؟ قال : نعم » كما يعلم أن دون غد 
الليلة » إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط . قال : فهبنا أن نسأل حذيفة 
مَن الباب ؟:فقلنا لمسروق : سله » فسأله » فقال : عمر9© . 

ففي هذا الحديث بيان لنوعي الفتن الخاصة والعامة » وأن الخاصة 
)١(‏ شرح النووي على مسلم ( 14/ا-8 ) . 


(0) رواه البخاري ( 7 مع فتح الباري ) ومسلم ( 14إرقم8 ١15/1511‏ ( 
واللفظ له . : 


هن اقتنة الرخل قن تخاضة اتنب قتمااحين إليةا من زينة البجناة الديانة 
. وأن هذه الفتنة تكفّرها الأعمال الصالحة » وأن المصيبة العظمة » 
والطامة الكبرى هي الفتنة العامة » التي تموج موج البحر » فتضعف 
الأمة » وتتفرق ٠‏ ويضرب بعضها بعضاً » ويسبي بعضها بعضاً . 
ظ حتى تكون كالغنم الشاردة وسط واد من الذئاب بلا راع ولا حافظ . 
ولااخول :ولا قرة الاباللة: . 

وهذه الفتنة هي التي سأل عنها عمر رضي الله عنه أصحاب النبي 
كه ٠‏ فأخبره بها حذيفة رضي الله عنه » وهو المشهور بين 
الصحابة رضي الله عنه بمعرفة أمر الفتن وسبل النجاة منها » وذلك 
لكثرة سؤاله النبيّ ككِةِ عنها » وسأبين في المباحث القادمة أمر هذه 
الفتنة. . وسبل النجاة منها - إن شاء الله تغالئ -. : 

1000 


المبحث الثالث 


أسباب الفتن 
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً » ولم يتركهم 
هملًا » بل خلقهم لعبادته » وأرسل لهم رسلا يعلمونهم عبادته » 
وينذرون العاصي » ويبشرون المطيع » ووعد الله -سبحانه- من أطاع 
رسله بالأمن التام في الدنيا والآخرة » وتوعد من عصاهم بالخسران في 
الدنيا والاخرة . 
العا وك أفبطرأ ينا مانن َأْيََتْكُم َي هُدَى هْمَن بم 


- 2 و 


هداى 


مه ”| مه 


ََا حَوَكُ عَلَوْمْ ولا هُمْ عَرَوْنَوَالَدِينَ كفروأ وَكَرَبأْ ايبن أُوْلكَ 
أمْصَب ألثَارِ هُمْ فبَا خَِدُونَ 074) 

وقال تعالى : « كَل نيا نكا جين ب بَعضَكُم لض عدو هما ين 2 
عنس اعخرير للم ال ا ات 0 


مَيَ هذى من أَتَبمَ هُدَاىَ فلا يَضِلٌ ولا يَمْق * ومن 2 
جع سس سجر سه الم لع مل ل سر سلس حماس اوم ليسم 
بن َم مَسَةٌ صَنَكا مَكَسُرْم يوم الْيمَةَ أن * قل رد ترد 


0 


دح سمس سمدم اا يي 0 هل ترم 7 آ اه 
وا و ا بوم تشئ #* دك 
3 د ركه اوه د و 3 ا 00 
يجى من أصرف ولم ومن ايت ري ولعذاب الأاجرة َم #4 


قال ابن كثير كله : « و أ 0 : خالف 
أمري وما أنزلته على رسولي ؛ أعرض عنه وتناساه » وأخذ من غير 


. ) "9-74 سورة البقرة ( آية/‎ )١( 
. ) ١؟ا/-1١7 (؟) سورة طه ( آية/‎ 


لقصل الأول : تمرريف القن 5 


هداه 8 فَِنَّ لم مَعِيسَّةٌ صَنَكْ # أي : في الدنيا » فلا طمأنينة له » ولا 
انشراح لصدره ٠.‏ بل صدره ضيّقُ حَرِجٌ لضلاله » وإنْ نَنَعُمَ ظاهره . 
لبس ما شاء ٠‏ وأكل ما شاء ٠‏ وسكن حيث شاء » فإِنَّ قلبَهُ ما لم 
يخلص إلى اليقين والهدى . فهو في قلت وحيرةٍ وشك ٠‏ فلا يزال في 
ريبةٍ يتردد » فهذا من ضنك المعيشة » إو(©) 

فهذه الآيات تبين السبب الأعظم في فتنة الأمة العظمى ألا وهو بعدها 
عن هدى الله الذي من تمسك به أمن وسلم في الدنيا والآخرة . 

ويمكن أن نفصل في الأسباب . ونقسمها إلى قسمين : 

القسم الأول : الأسباب الكونية . 

القسم الثاني : الأسباب الخاصة [ البشرية ] . 


. ) 7199/8 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


أ القسم الأول ْ 
الأسباب الكونية 
المراد بالأسباب الكونية الأسباب الخارجة عن قدرة البشر والتي 
كذلك- علامة على الفتنة العامة » فإذا وقعت هذه الأسباب وفعت 
الفتنة العامة فمن هذه الأسباب 5 
السبب الأول : إظهار حكمة الله وعدله في ابتلاء الناس 


بعضهم ببعض ليحبى من حبي عن بينة » ويبلك من هلك هن 
قال تعالى : « وَلدْ سه رَيْكَ للَعَلَ نس أَيَدٌ وده ولا باون 
من الْجنّة لئاس لمعي 074 

قال ابن كثير كيائة : « يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره ٠‏ 
لعلمه التام وحكمته النافذة أن من خلقه من يستحق الجنة » ومنهم من 
يستحق النار » وأنّه لابد أنْ يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والونس 
وله الحجةٌ البالغةٌ » والحكمةٌ التامةٌ » اه(") 


)١١9-1١8/ةيآ‎ ( سورة هود‎ )١( 
) ١875/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


وهذا الذي جرى في أمة النبي كِكةٍ هي سنته -سبحانه وتعالى- في 
الأمم قبلها » ليميز الله الخبيتَ من الطيب » ولذلك قال - سبحانه - 
عقب الآية السابقة « ويلا نَقْصُ عَلَكَ منْ أله أل ما يت بد وا 
َك فى هده آلحقُ وَمَزعطَة ووكركك ِلمُؤمنين وَقل ِل لا يمو غمثوا عك 
كيك إن عوة يرا إن شكيائية 204 . 

فدلت هذه الآيات أن الابتلاء سنة الله في الأمم الماضية » وهو 
سنته في هده الأمة . ولذلك قص الله أخبار الأمم الماضية وأحوالهم 
مع أنبيائهم » ليكون له يل بالماضيين من الأنبياء والمرسلين أسوة 
وقدوة . ثم بشره بحسن العاقبة له ولجنده المتمسكين بهديه » 
السائرين على ستته « وقد أنجز الله وعده لرسوله يله » ونصره » 
وأيّده » وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » والله 
مويق كي 101 , 

والآيات التي تدل على أنَّ الابتلاء سنة الله في خلقه » وله - 
سبحانه وتعالى - الحجة البالغة » والحكمة التامة » والمشيئة النافذة 
لا معقب لحكمه » ولا راد لأمره ‏ سبحانه وتقدس - » الآيات في 
ذلك كثيرة منها : 


) ١97-1١١ سورة هود ( آية/‎ )١( 


(؟)انظى ‏ تمسير اس كثير ( ١8516/4‏ ) 


و5 


ري سير 


ين مد تتم بأسَآه وََلصَرَاء وَرُلْلُواْ حَقّ يمول الرسول وَالَّرنَ ءَامَبُوا مَعَمُ مع 
د اله ا مك 34 

وقال تعالى + 8# أي سيت ا لَدِينَ جَْهَدُوا 
يخ ول يندرا ين هرد للد وآ وَلا رَسُولهء ولا الْمَؤْمرِينَ اه 
يا كور > 009 

وقال تعالى : #8 الج * أحيسب الئاس أن يتركرا أن يَقُولُوا امكا وَهُمْ لا 
فتَيُونَ * وَََدَ قدا أن من هلوج كَملمنَّ أمَهُ أل صَدَْوأ ولَعلَمَنَ 
لْكَدْبِينَ بن 29# , 

وكما دل القرآن على ذلك دلت السئة » فمن ذلك : 

ما جاء عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما 
قال : لَمّا نزلت هذه الآية : ظ قُلَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ 
عَذَاباً من قَرْقَِكُمْ © قال رسول الله كلل : « أعوذ بوجهك » قال : 
( أزين نْختٍ أَرْجلكُمْ 4 قال : « أعوذ بوجهك ٠»‏ < أز يسك 
شيعا ويزينَ بعصم بأس بن *49) قال رسول الله كك : « هذا أهون 
-أو هذا أيسر- 0 


. ) 7١5 سورة البقرة ( آية/‎ )١( 
..( ١1 سورة التوبة ( آية/‎ (0 

(*) سورة العنكبوت ( آية/١-”"‏ ) . 
(4) سورة الأنعام ( آية/ 78 ) 


(60) رواه البخاري في صحيحه ( مع فتح الباري ) . 


الفصل الاول : تعره الفتن 4 


وعن سعد سن أبي وقاص رصي الله عنه ألَّ رسول الله كلِ أقبل 
ذات يوم من العالية ٠‏ حتى إذا مر بمسجد بني معاوية ٠‏ دخل فركع 
فيه ركعتين ٠‏ وصلينا معه . ودعا ربه طويلا ٠‏ ثم انصرف إلينا فقال 
اع * « سألت ربي ثلاثاً ٠‏ فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ٠‏ سألت 
ربي أن لا يهلك أمني بالسّئة فأعطانيها ٠‏ وسألته أن لا يهلك أمني 
بالغرق فأعطانيها ٠‏ وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها »290 . 
وعن رينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله كل دخل 
عليها يوم فزعاً ٠‏ يقول ٠ ٠‏ لا إله إلا الله » ويل للعرب من شبٌ قد 
اقترب ٠‏ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » - وعقد 
سفيان : تسعين أو مائة-!" قيل : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال  :‏ نعم 
إذا كثر الخبث 296 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « تفرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى 


)1غ( رواه مسلم في صحيحه ( 5/4١؟؟ارقم51890‏ ) . 

(0) أي : شبك بين أصابعه إشارة معلومة عندهم على رقم تسعي أو رقم مائة 
قال الحافظ ابن حجر  :‏ وعَقُدُ التسعين : أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها 
ويضمها ضما محكماً بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة » وعقْدُ 
المائة مثل عقد التسعين ٠‏ لكل بالخنصر اليسرى . فعلى هذا فالتسعون والمائة 
متقاربان ٠‏ ولذلك وقع فيهما الشك ٠‏ اه فتح الباري ( 1١١/١‏ ) . 


زفيةا رواه البخاري في صحيحه ( ١١/1‏ -مع هتح الساري ). ومسلم في صحيحه ( / 
رتم7880 ) 


3 لفتحي ولت سبلوتها 


مثل ذلك ٠»‏ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ») 

وفي رواية : « كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » . 

وفي رواية أخرى : « كلهم في النار إلا واحدة » قالوا : من هي يا 
رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي 0" 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها ٠‏ تدل على وقوع الفتن العظام 
في الأمة » وأنَ الأمة سيصيبها ما أصاب الأمم السابقة قبلها من فتن 
عظام ٠.‏ وفرقة وهرج ومَرْجٍ » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وليس معنى وقوع هذه الفتن كوناً أن الإنسان لا يعالجها بما شرعه الله 
من الأسباب المنجية ٠‏ فإن النصوص لا تدل على ذلك » بل تخبر بأن 
هذا واقع في الأمة لا محالة » ويهلك بسببه أكثر الأمة » ولا يسلم من 
ذلك إلا من سلمه الله » وأخذ بأسباب النجاة » فلا يجوز للمسلم أن 
يركن إلى الفتن وأهلها . بل عليه أن يدفعها ؛ لأن دفع هذه الفتن بما 
يستطيع الإنسان من أسباب مشروعة واجب شرعاً على العام والخاص 
من هذه الأمة . 


(0) 


وسيأتي في المباحث القادمة -إن شاء الله تعالى- الوسائل المنجية 
من هذه الفتن » نسأل الله العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند ( ١74 /١5‏ -الرسالة ) ٠‏ وأبو داود في سننه ( رقم4041 ) ٠‏ 
والترمذي في سننه( رقم ١114 ٠‏ )وقال حسن صحيح . وابن ماجه في سننه ( رقم )4141١‏ 

)١(‏ انظر تخريج روايات الحديث في الحاشية رقم ( ١‏ ) على مسند الإمام أحمد ( 8؟/ 
-الرسالة ) ٠.‏ وإتحاف الجماعة للشيح حمود التويجري ( 56١١/١‏ ) . 


الفصل الأول : تمرريف القن 8 


السبب الثاني : موت النبي يلل 

موت النبي َك من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة الإسلامية . 
فبموته كد انقطع خبر السماء عن الأرض بما فيه من نور وخير 
وهدى وصلاح لأمر الناس في معاشهم ومعادهم . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة 
رسول الله يكخِ لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان 
رسول الله يَكْةِ يزورها ٠‏ فلما انتهينأ إليها بكت فقالا لها : ما يبكيك ؟ 
ما عند الله خير لرسوله ككيِ . فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما 
عند الله خير لرسوله كَكِهِ ولكن أبكي أنَّ الوحي قد انقطع من السماء » 
فهيجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان معها(© . 

وبموته يَكِلةِ فقدت الأمة الإمام المعصوم والأسوة الحسنة والحكم 
العدل الذي ترجع إليه عند الاختلاف . 

قال تعالى : « إِتَمَا كن قزل الو وا مرا بل لله مولي يمك 
َم أن مولأ سينا ونا وأؤلتيك مم المئيشن 224 . 

وقال تعالى : « ثُل يليما لَه وَأيلِيموأ ايسول ات تبأ مثا كيد ما 


20 آي و ئ ور عو عط 


يل وَمَتِحكم نا مر وإ ملي كَمْمَدُوا ونا عل ابول 


آ#آ و0 


1 
لْسِيث * وعد لَه الْذِينَ امنوأ مكل ويلوا صَدلِحتٍ إِستَمفهر في الارض 


ص 


) ؟404مقر١908/4‎ ( رواه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
) 0١ (؟) سورة النور ( آية/‎ 


2 


كما استغلك لت ين لهم وَلسَكْتَنَ لم دهم ليه اريس لم 
ْم يا بد ْنِم أن يدوق لا ترف فى طيئاً ون حكَفر 
بعد دلت يك 5 لفون 20# . 

وقال تعالى : 8« وَمآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا لطاع يإِذْن الله وَلوْ 
تكح إذ لما أنَشْسَهُمْ بكاوك مَسْتَمْفَروا اله واسْتَعْصرَ لهم الرسول 
وَجَدُوا أنَهَ نابا يحِيمَا 04" . 

ل المعنى كثيرة : 

وقد جعل يَلِةِ موتة شرطأاً من أشراط الساعة » وعلامة من علاماتها » 
ومن المعلوم أن الفتن تكثر قرب قيام الساعة . 

فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : أتيت النبي كله في 
غزوة تبوك » وهو في قُبّةِ من أدم » فقال : ١‏ اعدد ستا بين يدي 
الساعة : موتى ٠‏ ثم فتح بيت المقدس ٠‏ ثم موتان يأخذ فيكم 
كقعاص الغنه0© » ثم استفاضة المال » حتى يعطي الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطاً » ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته . 
ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر » فيغدرون » فيأتونكم تحت 


. ) 66-85 سوروة النور ( آية‎ )١( 
. ) 54 سورة النساء ( آية/‎ )7( 


() كقعاص الغنم : القُعاص -بالضم - داء يأخذ المّنم لا يُلْبتّها أن تموت . انظر : النهاية 
في غريب الحديث والأثر ( 88/4 ) 


التفصل الأول : تعريف القن 7 


ثمانين غايةً'؟» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا »9© . 
وبموته كله ارتفع الأمان عن أهل الأرض ٠»‏ وأتى أصحابه ما 
يوعدون من الفتن والبلاء . 
قال تعالى : 9 وما حكات أَنَّهُ لِسَزْبَهُم وَلتَ فييمٌ وَمَا أن أّد 


يه ص 


ود ة درس ميرء لم رة يوا م 204 


معذبهم وهم لستعفرون 

وقد جاء في معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
« كان فيهم أمانان : النبي كَكهْ ٠‏ والاستغفار ٠‏ فذهب النبي يَكلهِ وبقي 
الاستغفار )29 , 

ويشهد لهذا التفسير الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : صليئا المغرب مع 
رسول الله كَْهِ » ثم قلنا : لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء . قال : 
ار ا ا 
صلينا معك المغرب . ثم قلنا : نجلس حتى نصلى معك العشاء . 
قال : « أحستتم - أو أصبتم - » قال : فرفع رأسه إلى السماء . 


)١(‏ غاية : أي : را 

00( رواه البخاري في صحيحه ( 1/ لالا١-مع‏ فتح الباري ) . 

(*) سورة الأنفال ( آية/ 7# ) . 

)0( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 7١/١61-شاكر‏ ) وسنده صحيح على شرط 


مسلم ء وأصله في صحيح مسلم ( 47/7 هرقم186١‏ )ء وانظر : تفسير ابن كثير 
( 5/ملاه١‏ ). 


5 


وكان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السماء » فقال : ١‏ النجوم أمنة للسماء 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابي ٠»‏ فإذا 
ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أمنة لأمتي » فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون و 

قال النووي ككل : « قوله يل : « وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت 
أتى أصحابي ما يوعدون » أي : من الفتن والحروب ٠‏ وارتداد من 
ارتد من الأعراب . واختلاف القلوب . ونحو ذلك مما أنذر به 
صريحاً ؛ وقد وقع كل ذلك ا 

وعن أنس رضي الله عنه قال : لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله 
المدينة أضاء منها كل شيء » فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شي, » وما نفضنا عن النبي يكل الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا””؟ . وعن 
الحسن البصري قث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كنا مع 
رسول الله بل وإنما وجهنا واحد » فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا7 . 
فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل على أن موت النبي وَلْهٌ من 
الأسباب الكونية لوقوع الفتن الكبار في الأمة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


. ) صحيح مسلم ( 1971/4رقم7571‎ )١( 

(') شرح النروي على مسلم ( 85/١56‏ ) . 

ةا رواه الإمام أحمد في المسند ( )7*0/1١‏ » والترمذي في سننه ( رقم7114) وقال : 
حديث غريب صحيح » وابن ماجه في سننه ( رقم1771 ) » وابن حبان في صحيحه 
( 175-الرسالة ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح موارد الظمآن ( رقم77١75‏ ) . 

(4) رواه ابن ماجه في سننه ( رقم777١‏ ) 


الفصل الأول : تمررف القن 4 


أثنى الله عر وجلّ على أصحاب نبيه يك في القرآن كثيراً وعدّلهم . 
دصح دنهم ل رين صلم على صائر الناس . 

قال تعالى 0 ل ل َه َألَذينَ عع أَشِدَّ2 ع1 عل الْكَار ره 
1 ترَسهُمْ ركنا سبد سبدا يعون يدغون فَضْلا مْنَّ أله 1 سِيِمَاهُمْ 3 وجوههم 
أ أشي كيك ملق ف في التورطة ند ومكَلهرٌ فى 2 
قَازرهٌ فَاسَتَفاط فَأستوَئ عَلَ سوه بمَحِب ب الع التضبيظ لكر و 
2 لي اموا وميا طيحت يتك نيرك يكنم يلي 204 . 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة : 

وكذلك أثنى الله عليهم رسول الله ككِ » وبين أنهم أفضل الناس » وأنَّ 
المتمسك بهديهم يناله من الفضل والخير والأمن بقدر ما تمسك بهديهم . 

فمن ذلك حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله كٍ يقول : « إن خيركم قرني ٠‏ ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم - قال عمران : لا أدرى أقال 
رسول الله ككعٍ بعد قرنه مرتين أو ثلاثة - ثم يكون بعدهم قوم 
يشهدون ولا يستشهدون . ويخونون ولا يُنّمَئُونَ(0" » وينذرون ولا 


. ) سورة الفتح ( آية/9؟‎ )١( 

(1) قال النووي في شرحه على مسلم ( 45/15 ) : « هكذا في أكثر النسخ : يُتمَنُون - 
بتشديد النون- 2 وفي بعضها : : يؤتملولن 3 ومعناه : : يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا 
يبقى معها أمانة »© . اه 


ففى هذه الأحاديث وما جاء في معناها دليل على فضل الصحابة 
وبركتهم على الأمة » وأن الفتن تفتح على الأمة بعد موت الصحابة ." 
رضي الله. عنه 2 وقد جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبي موسى ٍ 


السابق وفيه : « وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
0 0 


يوعدون » 
قال النووي كله : « قوله يكن : « وأصحابي أمنة لأمتي ٠‏ فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون © معناه : من ظهور البدع 
والحوادث في الدين » والفتن فيه » وطلوع قرن الشيطان » وظهور 
الروم وغيرهم عليهم » وانتهاك المدينة ومكة » وغير ذلك » وهذه 
كلها من معجزاته يله » . اها" 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها - قالت : « كان الناس في عهد 
رسول الله لِ إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصرٌ أحدهم موضعٌ 
قدميه » فلما توفي رسول الله يك وكان أبو بكر » فكان الناس إذا قام 
أحدهم يصلي لم يَعْدُ بصرُ أحدهم موضعٌ جبينه » فتوفي أبو بكر 
وكان عمر » فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يِعْدٌ بصرٌ أحدهم 


. رقم10170)‎ ١914/4 ( ومسلم في صحيحه‎ ٠ ) 141/7 ( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
) (؟) تقدم تخريجه ( ص/1”‎ 
) 85/١15 ( شرح النووي على مسلم‎ )( 


لقصل الأول : تعريف القن 41 


موضعٌ “القبلة ٠»‏ وكان عثمان بن عفان وكانت الفتنة » فتلقُتَ الناسٌ 
نما و17 
فهذه الأحاديث تدل على أنَّ الفتن إِنّما فتحت على الأمة بعد مورت 
الصحابة رضي الله عنه . 
10000 


لنب يسبب با سس سس 


"6 درقم1774‎ "١ ( رواه ابن ماجه في سننه‎ )١( 


الأسباب الخاصة 
ونعني بالأسباب الخاصة الأمور والأعمال التي قام بها المسلمون أو 
غيرهم أفراداً وجماعات وأدت إلى قيام الفتن العظام في الأمة . 
فمن هذه الأسباب : 


السبب الأول : تساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنة ولا 
سيما عند النوازل والاختلاف 

من المعلوم أن نجاة الأمة متوقفة على الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه 
يكل في كل أمر من أمور الدين ولا سيما وقت النوازل والاختلاف 
والاضطرار » وكلما بعد الزمان عن القرون المفضلة زادت الحاجة 
إلى التمسك بالكتاب والسنة .70 

0 : قوله تعالى :16 اعلا موسا عي 
شك لم عَدُوقٌ هإَِا َأِْسسَمم يق هُدى عَنِ آَم هداق فلا يِل ولا 
ع ا 0 
لْقِيَ'مَةٍ أَعْمَْ * قَالَ رب لم رد تق َعَم ود كت بم بَصِيرا * فَالَ كَدلِكَ 
َك يثنا عيبا وَكَدِكَ اليم شى 04 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « تكمّل الله لمن قرأ القرآن » 


. ) ١755-11 سورة طه ( آية/‎ )١( 


التفصل الأول : تعريف القن 3 


وعمل بما فيه أن لا يضلٌ في الدنيا » ولا يشقى في الآخرة » 29 . 
. وقال تعالى : « فلآ وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوك حَقّ يكوك ضما مَبرَ ييَتَدْرَ 
ثم لا يدراه شِع حرا سِمَا عبت وَبسدَوا يليما 4 99 , 

وقال تعالى : ١‏ مَِحْدَرِ ان يَاِمْنَ عَنْ أمروه د مب فِنْنَُ أز 
حِيبَيُمَ عَدَانُ يك » © , 

قال ابن كثير كقأله : « وقوله : « مَلَحْدَرٍ الْذِنَ يان عَنْ 
موود 4 أي : عن أمر رسول الله كَْهْ » وهو سبيله ومنهاجه وطريقته 
وسكة 33 عفد فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق 
ذلك قُبِلَ ٠‏ وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان . 
كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله تكةٍ أنه قال : « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 29 أي : فليحذر وليخش من 
خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهراً « أن ُصِيبَهُمْ فين 4 أي 51 
قلوبهم من كَفْرٍ » أو نفاتي , أو بدعةٍ . <« أَز يُصِيبهُمْ عَذَابٌ ألم 4 
أي : في الدنيا بقتل » أو حدٌ . أو حبس ٠»‏ أو نحو ذلك » ام" , : 


)0( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ١7/9‏ ) » و ابن جرير الطبري في تفسيره ( /١1‏ 
0 ) وانظر : الدر المشور ( ه//ا50 ) . 

(0) سورة النساء ( آية/ 564 ) . 

(*) سورة النور ( آية/ 57 ) . 

(4) رواه البخاري في صحيحه ( رقم7791 ) » ومسلم في صحيحه ( رقم1718١‏ ) . 

(0) تفسير ابن كثير ( 5/ هم" ) . 


كت 


وكلام ابن كثير كفل كلام نفيس كما ترى ٠»‏ دقيقٌ ينبئ عن فهم 

ثاقب لأمراض الأمة وأسبابها » وأن أعظم سبب هو مخالفة رسول الله 
يله . فلما خالفته الأمة أصابها ما أصابها من الفتن العظيمة » وما نتتج 
عنها من اختلاف وافتراق وبدع وهرْج ومزج نسأل الله أن يردٌ الأمة 
إلى دينها رداً جميلًا ٠‏ فإنّ في التمسك بالكتاب والسنة النجاة 
والسلامة والهدى والائثتلاف والاجتماع كما في الحديث : «تركت 
فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدأً كتاب الله و 0 
ل خطاً » ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطاً . ثم قال  :‏ هذا 
سبيل الله ٠‏ وهذه السبل . على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
« وَأنَّ هَدَا ور مُشئَقِبها كيمو ولا تَنَّْمُوا السبْلَ فتقرَقَ بَكُم عن 
بلك » © ع 0) 5 


وهذا الذي أصاب الأمة -ولا حول ولا قوة إلا بالله- لما تركت 


)0غ( رواء الدارقطني في سننه ( 4/ 740 ) » والحاكم في المستدرك ( 45/١‏ ) وصححه ٠‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى ( ١١5/١١‏ )»© واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ( 4/١‏ ) عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) سورة الأنعام ( آية/ ١87*‏ ) . 

() رواه الإمام أحمد في المسند ( 30١‏ )ء والدارمي في سننه ( رقم7 ٠» ) 7١‏ وابن 
حبان في صجيجه ( رقم؟ ) والحاكم في المستدرك ( 718/7 ) وصححه ٠١‏ ووافقه 

الذهبي . :وصحح الشيخ الألباني في صححيح مواره الظمآن ( رقم١8"١‏ ) . 


الفصل الأول : تعرف القن 25 


الصراط المستقيم وحبل الله القويم » وتمسّكَ كلٌ برأيه وهواه”. 
فضلت وأضأْت ٠‏ وتفرّقت شذرٌ مذرٌ » كل حزب بما لديهم فرحون . 
فظهرت البدع والفرق والأحزاب » وصار لها قادةٌ ورؤساء يدعون 
إليها ٠‏ ويدافعون عنها » ويقاتلون في سبيلها » وحلْتْ في الأمة بسبب 
هذه الفرق الويلاتٌ والتكباتٌ ؛ كما حدث من الروافض والخوارج 
والباطنية وغيرهم من الفرق المخالفة . 
ظ وكل هذا بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة » ونكيرهم على 
المتمسك بهما » حتى أصاب الإسلام منهم من الأذى ما لم يستطع 
أعداء المسلمين أن يصيبوا معشاره ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
والمتتبع لتاريخ الإسلام منذ ظهور هذه الفرق يجد برهان هذا 
واضحاً جلياً عند المؤرخين وعبر السنين . 
السبب الثاني : كيد أعداء الإسلام بالمسلمين 
من أعظم أسباب الفتن والبلايا التي وقعت بالأمة » ولا تزال : كيد . 
أعداء الإسلام من يهود ونصارى ووثنيين . 
فمنذ أن أشرقت شمس الإسلام » وأنارت أرجاء المعمورة » وأيقن 
من لم يرد الله هدايته من يهود ونصارى ومجوس ونحوهم عجزّهم 
عن ستر ضوء الشمس ونور القمر بأيديهم عمدوا إلى الكيد والمكر 
مستفيدين من خبرة اليهود الطويلة ؛ وتجاربهم العديدة في الحسد 
والكيد والمكر لكل صاحب هدى وحق ٠‏ فهم قتلة الأنبياء 


غ6 


والصالحين » وهم أعداء رب العالمين » وهم حُسّاد أهل الخير 
والصلاح ٠‏ وخبرُهم في ضرب الخيرٍ والكيد له طويلةٌ عبر السنين . 
قال تعالى : « مَا يَوَهُ ليت كُمَرُوا مِنْ هَل الْكِتَب ولا ألْدْركِيَ 
وَآَنَهُ دو الْقَضْلٍ الْمَيلِيرٍ » (" . 

وقال تعالى : « وَدّ كَدِيدٌ ين أهْلٍ الكتب لو بردوك؟ من بغار 
إيتنيك: كارا حصنا ين عند أيهم يبد م بن لَهمُ آلْحَفْ 4 7" . 
وقال تعالى : « أَمَكُلمَا جآءح رَسُولٌ يمَا لا توك أشَكُم أسَتَكبرم 
يها كدَبمٌ وَكِيًا تقو 4 !"ا 

فهذه الآيات وما جاء في معناها تدل على عظم بغي وكيد وعدوان 
الكفار » على اختلاف طوائفهم » ومللهم ٠‏ ومسمياتهم ٠‏ ومكانهم ٠‏ 
وزمانهم » تدلٌ على شدةٍ عداوتهم وحسدهم للإسلام وأهله » ولا 
سيم البهوة: :+ 

والمتدبر لحالهم مع الإسلام منذ عصره الأول » لما كان رسول الله 
يله بمكة حتى يومنا هذا » يجد أنّهم أشد الناس عداوة لنا ؛ وأجلد 
أعداء الإسلام على حربه » وأكثرهم له أذى » ونحن الآن معهم منذ 
ما يقارب الماثة عام في محنة وبلاء عظيمين » فقد استطاعوا بكيدهم 


. ) ٠١8 سورة البقرة ( آية/‎ )١( 
. ) ٠١9 (؟) سورة البقرة ( آية/‎ 
. ) سورة البقرة ( آية//ا41‎ )6( 


التفصل الأول : تعرف القن 2 


ودهائهم السيطرَةٌ على الدُولٍ العظمى التي أعانتهم على احتلال 
المسجد الأقصى فحصل بذلك بلاءٌ عظيم للإسلام وأهله . فَهُدّمتَ 
المساجد . وظهر الفساد . وأْعْلِنَ بالكفر في المسجد الأقصى مصلى 
الأنبياء » وقْتِلَ المسلمون . ومهُّجٌروا من بلادهم . وأهينوا » ومن 
بقي » بقي ذليلًا » ومن خرج » خرجٌ طريداً ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وأوّل بلاء عام أصاب الأمة من أعدائها ٠‏ وبه كُسِر البابُ الواقي من 
الفتن مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على يدٍ 
عدرٌ الإسلام أبي لؤلؤة المجوسي(© . 

ثم تولى كِبرَ العداوةٍ اليهودُ فخطّطُوا َِْرَلَةٍ العالم الإسلامي بطريقة 
ماكرة خبيئة يكون لهم غنمّها وعلى المسلمين عُرمُها » فبعُوا بين جهال 
المسلمين وأغرارهم وسفهائهم . أنَّ الأمة بحاجة إلى الإصلاح وأنَّ 
خيرات البلاد قد ضاعت وتُهبّت ٠‏ وأنَّ أمراء البلاد وعلى رأسهم 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - هم سبب هذا البلاء 
أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالخليفة » فاجتمع هؤلاء الجهال السفهاء ' 
الأغرار تحت إمرة اليهودي عبد الله بن سبأ . 

وحدث للإسلام وأهله من الفتن والبلايا العظام ما لا يعلمه إلا الله » 
كقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه 29 , 


)0( انظر : تاريخ الطبري ( ؟7// 551-089 ) , 
20( انظر : المصدر السابق ( 551/9 ) . 


ان 


وانقسام المسلمين إلى عسكرين كبيرين27 ٠‏ واقتتال الصحابة 
رضي الله عنهه7"؟ » ولا تزال آثار هذا الكيد في الأمة إلى يومنا هذا 
متمثلا في الفر ق الإسلامية المتعادية المتناحرة في بلاد العالم الإسلامي 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا الأمر - أعني : أثر كيد الأعداء في ظهور الفتن - جلي واضح 
كوضوح الشمس في رابعة النهار » وإنما أردت أن أذكر إشاراتٍ لهذا 
الكيد , وأثره على الأمة الإسلامية . 

ومن أعظم كيدهم ومكرهم : هذه الهجمة الشرسة التي يشنّها أعداء 
الإسلام من يهود ونصارى على البلاد الإسلامية في هذا الزمان 
عسكرياً واقتصادياً وفكرياً » وكذلك هجومهم وكيدهم لبلادنا بلاد 
الحرمين » وتشويه سمعة أهلها حكاماً ومحكومين » واتهام دين 
الإسلام بأنه.:دين إرهاب وفوضى » واتهام نبي. الإسلام بذلك » وهو 
الذي أثنى عليه الله - عر وجل - بالرأفة والرحمة . 

وهو الذي جاءه مَلّكُ الجبال يستأذنه إن شاء أن يطبق على أهل مكة 
الأخشبي: 29 فقال ككل : « لا » ولكن أتأنا بهم لعل الله أن يخرج من 


. ) 794/7 ( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر : المصدر السابق ( 787/7 -ممء (لا-م١٠‏ ). 

( الأخشبان : الجبََانِ المُلِينَانَ بمكة » وهُمًا أبو كيس والأخْمَرٌُ وهو جبل مُشْرِفٌ 
يوجهه على قُمَيْعِعَانَ » والأخشبُ كُلٌ جبل حَشِنِ غليظ الحجارة . انظر : النهاية في 
غريب الحديث والأثر ( 77/17 ) . 


2 التفصل الأول : تعرف النتن‎ ٠ 


أصلابهم من يعبد الله » ولا يشرك به شيئاً » 9 . 

وكل هذا من أجل صد قومهم عن الدخول في الإسلام بعد أن انتشر 
الإسلام في بلادهم انتشاراً عظيماً بسبب ما رأود فيه من صدقٍ » وعمّة » 
وطهارة » ورحمة وموافقة للفطرة والعقل » وجلب للسعادة الروحية 
والبدنية . ْ ْ 

فكادوا للبلاد الإسلامية حتى يشغلوا أهلها بأنفسهم ٠»‏ ويتركوا 
الدعوة إلى الإسلام حتى تبقى ممالكهم تحت سيطرتهم . 

نسأل الله أن يبطل مكرهم » وأن يجعل كيدهم في نحورهم ٠‏ وأن 
يجعل الدائرة عليهم إنه عزيز حكيم قوي متين . 


« دن قَالَ لَهُمْ الداسُ إِنَّ لاس عَدَ جَمئوا لك هلكوم كَرَادَهُمْ ريما 


كذ ره ساس وس 2 0 2 030 0 5-7 1 
وقَالوأ حَسَبنا الله وَيعَمَ الوَصكيل * كَنقَلبوا بيعَمَقَ ين لَه وَقَضْلٍ لَمْ 


> سا سرس ا“نرسر 01 20 2 0-0 
يَمَسَسَهم سو وأتّبعوأ رِصْونَ الله واه د 


على سءى وه م 


و قَضصْلٍ عَظِيمٍ * إِنَمَا كلك ليطن 
وت أَوَلبةم كلا اهم افون إن كم ومين 294 . 
السبب الثالث : ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
إن من أعظم الأسباب خطورة وأثر في ظهور الفتن في الأمة هو ما 
ابتلي به المسلمون في أكثر بلدانهم من فساد واضح في عقائدهم 


( ١57١/7” ( ومسلم في صحيحه‎ 3 ( ١١8٠١ /“ ( رواه البخاري في صحيحة‎ )١( 
. ) ١اله-١ا/* (؟) سورة آل عمران ( آية/‎ 
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وأعمالهم وأخلاقهم ومعاملاتهم حتى أصبح -وللاسف الشديد- 
الشركُ في بعض البلاد توحيداً » والمنكرٌ معروفاً » بدعٌ ينشأ عليها 
الصغير » ويموت عليها الكبير بلا أدنى نكير إلا من رحم ربك وقليل 


قال تعالى : « ولِكَ أك لَه لم يك ميا يتمد مها عل كر عن يا 
ما لشم تأت لَه سَييعٌ عد 294 . 
وقال تعالى : « ظَهْرٌ ألْتَادُ في لبر وار يما كُسَبَتْ فى لايس 


عر در مهس 


ِيديمهُم بس أن عيلوا للم بثو 14" . 

وأعظم فساد » وأعظم ذنب عُصِيَ الله به هو الشرك بالله -عر 
وجلّ- » كما هو واقمٌ بعض البلادٍ الإسلامية » من عبادةٍ لغير الله - 
عز وجل - » كحال أهل القبور الذين عصوا الله ورسوله فبنوا عليها 
المساجد والقباب » وسموها مشاهد وأعتاب » وسموا زيارتّها حجاً 
وبدعَها مناسك ٠‏ فطافوا عليها طوافهم على الكعبة » ونحروا عندها 
نحرهم في منى » وسألوا أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله . 
وكما هو حال المتصوفة مع أوليائهم الذين نسبوا لهم كل خارقة ٠‏ 
وسألوهم كلّ شاردةٍ وواردةٍ زاعمين قدرتهم على أمور الدنيا والآخرة . 
وكما هو حال الرافضة في مشاهد الأئمة حيث عمروها مخالفين 


. ) 0 سورة الأنفال ( آية/‎ )١( 
. ) 4١/ةيآ‎ ( سورة الروم‎ )0( 


اققصل الأول : تعريف القن 55 


الكتاب والسنة ٠‏ وزينوها بكل نفيس وغالي مفاخرين بهذه القبور 
المسجد الحرام ومسجد الرسول ولع » مع تعلق قلوبهم بالأموات 
وسؤالهم حاجاتهم من الموتى في جميع الحالات » حتى وهم 
صافون بين يدي الله في الصلاةٍ » فلذلك ذَلْتِ الأمة » وهانت على 
رب الأرض والسموات . 

كانت الأمة حيّةَ لما كانت تعبد الحيّ الذي لا يموت ٠‏ وهانت 
وذلت لما تعلّقت وتوكلأت على الأموات ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
' والآيات والأحاديث في خطر الشرك وما يجلب على الأمة من فسادٍ 
كثيرةٌ جداً » فأولُ أمر في القرآن دعوةٌ إلى التوحيد ٠‏ وأول نهي في 
القرآن نهيّ عن الشرك . 

قال تعالى : ١‏ وَأَعَبُدُوا لَه وَلَا مُترَكْأ يو يما 274 . وقال تعالى : 
< قل إِنْ ميت أن بد الذي تَدَعُونَ من دون أو مل ل أيه أخوة ست هد 
صَكَنْتُ ذا م1 أن ورج األْميْييمَ 4 29 , 

وقال تعالى : ظ وِْقَدَ أو إِليِكَ وَإِكَ اين ين قنك لَِنْ ترد - 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال النبي كه : « أكبر الكبائر 


. ) ”5 سورة النساء ( آية/‎ )١( 
. ) 01 سورة الأنعام ( آية/‎ )6( 
. ) 54 (؟) سورة الزمر ( آية/‎ 
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الإشراك بالله »20 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : « اجتنبوا 
السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله » وما هّن ؟ قال : « الشركُ 
بالله » والسحرٌ » وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكلٌ مال 
اليتيم » وأكلٌ الربا » والتولي يوم الزحف . وقذفٌ المحصنات 
الغافللات المؤمنات )0 

فانتشار هذه الموبقات في الأمة من أعظم الأسباب لجلب غضب 
رب الأرض والسموات » ولا يرفع غضبه ومقته إلا بالتوبة النصوح ء 
والرجوع إلى الله . عرّ وجل ٠»‏ وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة » 
وإفراد نبيه كك بالمتابعة » وتطهير المجتمعات الإسلامية من هذه 
الرزايا والبلايا . 

وللأسف الشديد فقد صحب ظهور هذه المنكرات في البلاد 
الإسلامية تقصير واضحٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما 
ساعد على استمرارها وعدم إزالتها . حتى اعتادها الناس على 
اختلاف أحوالهم ٠‏ ولم يعودوا يرفعون لها رأساً . ولم تعْد 
وجوههم تتمعّر غضباً لله ٠‏ فعمْتٍ الفتنهُ -بسبب ذلك- العام 


/١ ( رواه البخاري في صحيحه ( 5 مع فتح الباري ) » ومسلم في صحيحه‎ )١( 
. ) 8مقرك١‎ 

0( رواه البخاري في صحيحه ( 5م مع فتح الباري ) 6 ومسلم في صحيحه ( /١‏ 
١‏ أرقم88 ) . 


اتفصل الأول : تعريف اتقتن 5 


والخاص ولا حول بولا قوة إلا بالله . 

قال تعالى : # وأ ينم 1 مد يعون إل لير وَيأمرون بالْمرُوفٍ 
وَْتْهوَنَ عن السك وَوْكَيِكَ هم التتيوى + ولا مَكْووًا كَلذِينَ تَمرّفوأ 
مُأ ين يد ما جم الِيَئَتْ وَْوْكَيِكَ كج حَذَابُ يد 4 ''ا ئ' 

وقال تعالى : 9 وَإِد مَالتَ أَمَهَ مهم للم يَتِظُونَ كر نا أنه منلكت 1و 
معدّبهم عَذَابًا 0 قَالُوأ معذرة إل ريك وَلْعَلْهُمْ يَنَعوَفلمًا موا ما دُسكرُواأ 
يده أَنيننا ادن يتبوت ع الشوه وَلمَدَ الت دمأ يعَدَابٍ بيس ينا 
3 اه 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي كَكِهِ قال : « والذي 
تفسبي بيده لتأمُرّنُ بالمعروف ٠‏ ولتنْهّوُنٌ عن المنكر ٠‏ أو ليوشِكنٌ الله 
أن يِبِعَتَ عليكم عقاباً من عنده » ثم لتدعُنّهُ فلا يستجيب لكم ا" 

وعن قبس بن أبي حازم كزَلهِ قال : قام أبو بكر رضي الله عنه 
فحمل :الله د : أيها الناس ء إنكم تقرؤون هذه الآية : 

امنأ َي سكم لا يميق ن صَّلَّ إذا أهْتَدَيثْدٌ إِلَ لل . 


يم ا عم تتعلوة > 17 | ناتمميفنا وسو ل الله 


.. ) سورة آل عمران (آية/ 8لا-هلا‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف ( آية/ :150-9514 6 .. 

(7) رواه #الإمام أحمد في التتسنتد ( :737:/64-الرسالة ) » والترمذي ( رقم59!١؟‏ ) » 
ومصسلكه . 


2( سورة 'الماتدة ( آية/ 786 © .. 


نفل" و 0 0 
6 ا الأمة 
جح سس مس ع ع سس > ع ص يس ا سس سس سس سس سس 


يقول  :‏ إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه » أوشك أن:يعمهم 
الله بعقان 104 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال النبي ككل : « مثل 
الْمُدْهِنَ7") في حدود الله والواقع فيها : مثل قوم استهموا سفينة . 
فصار بعضهم في أسفلها » وصار بعضهم في أعلاها » فكان الذي في 
أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به ٠‏ فأخذ نأساً 
ل له 
ولا بد لي من الماء ٠‏ فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم ٠‏ وإن 
تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم » (" . 

فالواجب على الأمة وقتّ الفتن أن ترجع إلى الله وتتقيه حق تقاته » 
وتقوم بما أوجب الله عليها من توحيده وتقواه ٠‏ والابتعاد عن 
المعاصي ». والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شرع الله -عرٌ 
وجل- بدون تفريط ولا إفراطٍ . بل خياراً وسطأ » كما كان النبي يك 


)000( رواه الإمام أحمد في المسند ( /١‏ 178 -الرسالة ) » والحميدي في مسنده ( رقم178١‏ ) ١‏ 
وأبو داود في سئنه ( 177/4 ) » والترمذي في ستنه ( 4717//4رقم174١5‏ ) وقال : حديث 
صحيح » وابنماجهفي سئنه(رقم 0 ٠ ٠‏ 5)» وابنحبانفي صحيحه(١/ 4٠‏ هرقم 0١1)وإسناده‏ 
صحيح » وصححهالشيخ الألباني في صحيح مواردالظمآن(رقم/18177). 

)١(‏ الْمُْدْهِنُ -بضم أوله » وسكون المهملة » وكسر الهاء- : أي : المحابي الذي يراعي 
ويضيع الحقوق ٠‏ ولا يغير المنكر كما قال الحافظ في فتح الباري ( ه/ 795 ) . 

فيه رواه البخاري في صحيحه ( 97/5-مع فتح الباري ) . 


فصل الأول : تعرف القن ا 


وأصحابه . لعل الله أن يمُنّ عليها بعد ذلك بِالعِرّةِ » والكرامة . 
والألفة » والاجتماع . إِنه ولي ذلك والقادر عليه » وهو حسبئا ونعم 
الوكيل . ظ 
السبب الرابع : الخروج على أولياء أمور المسلمين ومنازعتهم 
ما بأيديهم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن 
من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة : السمع 
والطاعة لمن ولاه الله أمر الأمة » وهذه الطاعة دائمةٌ في المنشط 
والمكره » والعسر واليسر » وفي العدل والجور » وعلى أثرة عليئا . 
ما لم يأمر بمعصية ‏ فإن أمرٌ بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية 
الخالق . 
قال الطحاوي كِب : « ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا 
وإن جاروا » ولا ندعو عليهم ٠‏ ولا ننزع يدا من طاعتهم ٠»‏ ونرى 
طاعتهم من طاعة الله - عر وجل - فريضة ٠‏ ما لم يأمروا بمعصية » 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة » اه(١)‏ 7 
ففي هذه الجملة الوجيزة من المعتقد فوائد عظيمة تييّن عمق فهم 
السلف الصالح رحمهم الله في هذا الباب الخطِر » وحرصهم على 
سلامة الأمة » وبعدهم عن كل سببٍ يؤدي إلى تفرقهم وفساد حالهم . 
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فقوله ككدَه : « ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن 
جاروا » . يبين أن الطاعة ملازمة في الحالين : العدل والجور . لأن 
جَورَهم مع اجتماع الأمة خيرٌ من تفَرّقِها شذرٌ مذرٌ بدون إمام . 

وقوله : « ولا ندعو عليهم » . فيه من دقّة الفهم الشي العظيم ٠‏ وفيه 
أن الطاعة تكون في السرٌ والعلن » وأن من حقٌ الإمام أن يُدْعَى له 
بالصلاح والهداية » وأن الدعاء عليه مخالفٌ لمذهب السلف الصالح 
بل هو نوع من الدعوة إلى تفريقٍ الأمة » وإهانةٍ سلطانها » ومَلْءِ 
قلرب العرام ضده بما لا فائدة فيه للأمة . 

ثم قال كيه : « ونرى طاعتهم من طاعة الله -عزٌ وجلّ- فريضة » . 
فهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية » لقوله تعالى : ١‏ ايها الذي 
موا أيلئرا لله وَيليشوا الوك وَأ الأثر يتك 4 07 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : « من 
أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني ©( . 

وقوله يرث : « وندعو لهم بالصلاح والمعافاة » . تأكيد لما سبق من 
عدم جواز الدعاء عليهم في السر والعلن ؛ لما في صلاحهم من خير 
للأمة عامة . 


. ) 09 سورة النساء ( آية/‎ )١( 


/" ( رواه البخاري في صحيحه ( 7/7١1-مع فتح الباري ) » ومسلم في صحيحه‎ )١( 
]إرقم1878).‎ 7 


القصل الأول : تمرف القن 37 
والنصوص في وجوب طاعة السلطان وتحريم الخروج عله أو 
الإعانة على ذلك باليد واللسان أو نحو ذلك كثيزة مشهورة » وليس 
المراد جمعها » وإنما المقصود بيان خطورة مخالفة هذه النصوص . 
وما أجمعت عليه الأمة من وجوب طاعتهم . 
وقد يظن من لا فقه عنده أن الدعوة إلى طاعتهم إنما هي من أجل 
ذواتهم ومناصبهم والمحافظة عليها » وليس هذا هو المراد أبداً . نعم 
نحن نحرص وننصح للأمة خاصها وعامها » وحاكمها ومحكومها . 
ونحب سلامة الجميع من كل سوء . وإنما المقصود من التشديد على 
طاعتهم وتحريم الخروج عليهم بأي وسيلة هو مصلحةٌ الأمة عامة » 
فإن ما يحصل للأمة من مخالفة ولاة أمورها والخروج عليهم أضعاف 
أضعاف ما يفسده الأئمة بجورهم . 
قال شيخ الإسلام كقبثه : « وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا 
كان ما تولد على فعله من الشر أعظمٌ مما تولّدَ من الخير » كالذين 
خرجوا على يزيد بالمدينة » وكابن الأشعث الذي خرج على عبد 
الملك بالعراق ٠‏ وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان » 
وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان -أيضاً- » 
وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة ٠‏ وأمثال هؤلاء . 
وغاية هؤلاء ٠‏ إما أن يُعْلبُوا ٠‏ وإما أن يَْلِيُوا ثم يزول ملكهم فلا 
يكون لهم عاقبة » فإ عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا 
خلقاً كثيراً ٠‏ وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور . وأما أهل الحرة وابن 


و ل ل 552 
الأشعث وابن المهلب وغيرهم فَهُرِمُوا وهزم أصحابهم 2 فلا أقاموا 
ديناً » ولا أبقوا دنيا 2 والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح 
الدين ولا صلاح الدنيا » وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين 
ومن أهل الجنة » فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير 
وغيرهم » ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال » وهم أعظم 
قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهم ٠‏ وكذلك أهل الحرَّةٍ كان فيهم 
من أهل العلم والدين خلقٌ . . . بل وصار ذلك سبباً لشرٌ عظيم » 
وكان قتلٌ الحسين مما أوجب الفتنَ » كما كان قتل عثمان مما أوجب 
الفتن » وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي كَهِ من الصبر على جور 
الأئمة » وترك قتالهم والخروج عليهم » هو أصلح الأمور للعباد في 
. المعاش والمعاد » وأنَّ مَنْ خالف ذلك متعمداً أو مخطتاً لم يحصل 
بفعله صلاحٌ » بل فساد ء ولهذا أثنى النبي كله على الحسن بقوله : 
« إِنَّ ابني هذا سيِّدٌ » وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من 
المسلمين » 2 » ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة » ولا بخروج 
على الأئمة . ولا نزع يد من طاعة ٠‏ ولا مفارقة جماعة » () 1 
فانظر - رعاك الله وحماك من مضلات الفتن - إلى هذا الكلام 
الدقيق المبني على النصوص الشرعية » وفهم سلف الأمة ٠‏ وفقه 


)0غ( رواه البخاري 7 صحيحه ) ه/ /ا. “ادمع فتح الباري .. 
(5) منهاج السنة ( 011-6171/4 ) باختصار 


التفصل الأول : تمريف القن ب 


الواقع الذي مر بالأمة عبر السنين . 

وقد يسرع من يقرأ هذا الكلام المبين إلى اتهام شيخ الإسلام بأنه 
مداهنٌ لسلطان زمانه » وأنه ليتقلب في مناصبه ونعمه ٠»‏ وما درى 
المسكينُ أن هذا الإمامَ الذي تكلم بهذا الكلام قد ذاق من ظلم الولاة 
وجؤرهم الشيء العظيم ؛ حتى إنه مات كله مسجوناً ظلماً بقلعة 
دمشق » ولم تصدر منه كلمة واحدة ٠‏ ولم يجمع الناس حوله أو 
يؤلب قلوب العامة على سلطان زمانه الذي ظلمه لأنه لا ينظر إلى 
نفسه . ولا يدعو إلى نفسه . وإنما همّه سلامةٌ الأمة » والدعوةٌ إلى 
الله -عزٌ وجلٌ- ٠‏ فرحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء(© . 

وهذا المعتقد الواضح هو الذي سار عليه تلاميذه من بعده » قال ابن 
القيم 5 : « فإذا كان إنكارٌ المنكر يستلزم ما هو أنكرٌ منه وأبغض 
إلى الله ورسوله . فإنه لا يسوغ إنكاره » وان كان الله يبغضه ويمقت 
أهله » وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ٠‏ فإنه 
أساس كل شر وفتنةٍ إلى آخر الدهر »20 . 

فتبين بهذا أن الخروج على الأئمة باليدٍ أو اللسان أو نحو ذلك - 
بحجة إنكار المنكر- من أعظم أسباب الفتن في الأمة إلى آخر الدهر . 

والمتأمل لحال الأمة اليوم ٠‏ و ما أصابها من فتن عظام يجد أنَّ 


)0 انظر : البداية والنهاية ( 14١/15‏ ) » وسيأتي -إن شاء الله- بيان لموقفه من الفتن . 
(1) إعلام الموقعين ( 5/7 ) » وانظر : منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله ( ؟/ 081 ) . . 


- : د ب سر مسي 3 


الخروجٌ على ولاة الأمور من أعظم أسباب الفتن . 

فإحدى الدُول الإسلامية في شرق إفريقيا قتل فيها بسبب ذلك كثيرٌ 
من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولا زال القتل فيها . 
وأخرى في شمال إفريقيا قتل فيها بسبب ذلك كثير من المسلمين - 
أيضاً- » ولا زال القتل جارياً فيها » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وأمثال هاتين الدولتين كثيرٌ » وكلْهُ بسبب جهل بعض طلبة العلم 
والمتصدرين للدعوة ؛ سثلوا فأفتوا بغير علم فضِلُوا وأضلُوا » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 1 

وسيأتي لذلك مزيد إيضاح في الفصل الثالث - إن شاء الله تعالى - . 

هذه بعض أسباب الفتن نعوذ بالله منها » ولعلٌ المتدبر تحال الأمةٍ 

يجد أسباباً أخرى لم أذكرها هنا . 

ومعرفة الأسباب أمر مهم . ؛ فإن العلاج يبدأ من معرفة السبب فإن 
لم تستطع علاج الأمة فلا أقلّ من أن تبتعد عن الأسباب المؤدية إلى 
الفتن » خمانا الله وإياك منها . 

00000 


لقصل الأول : تمرف الفتن 8 


زمان الفتن وأماكنها 


سبق معنا عند ذكر أسباب الفتن أن بداية ظهور الفتن الكبار في الأمة 
بعد موت أصحاب النبي يَكِةِ لأن الله -عز وجل- جعلهم أماناً للأمة » 
فإذا ذهب أصحاب النبي ككلْةِ أتى الأمة ما توعد9© . 

قال النووي يَكةٍ : « معناه. أي : أمتي ما يوعدون ‏ من ظهور البدع 
والحوادث في الدين » والفتن فيه » وطلوع قرن الشيطان » وظهور 
الروم وغيرهم عليهم ٠‏ وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك » وهذه كلها 
من معجزاته ككل »20 . 

ومما يدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال : كنا عند 
عمر رضي الله عنه فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله َيه في 
الفتنة كما قال ؟ فقلت أنا . قال : إنك لجريء » وكيف قال ؟ قال : 
قلت : سمعت رسول الله ككدٍ يقول : « فتنة الرجل في أهله وماله 
ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فقال عمررضي الله عنه : ليس هذا 
أريد » إنما أريد التي تموج كموج البحر . قال : فقلت : مالك ولها 
يا أمير المؤمنين ؟ إن بينك وبينها باباً مغلقاً . قال : أفيكسر الباب أم 


60 انظر : ما تقدم ( ص/7”8 ) . 
6 شرح صحيح مسلم للنووي ( 8”/١5‏ ) . 


7٠ 
يفتح ؟ قال : قلت : لا ء بل يكسر . قال : ذلك أخرى أن لا يغلق‎ 
: أبداً . . . قال : فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب ؟ فقلنا لمسروق‎ 
0 لفكي المت قال‎ 

ففي هذا الحديث دليل أن بداية ظهور الفتن الكبار في الأمة موت 
أصحاب النبي يَلكِيْهِ ومنهم عمر رضي الله عنه . 

والمتأمل في واقع الأمة يجد هذا الأمر واضحاً بيِّناْ » فإنّ الفتنّ 
العظامٌ بدأت بموت الصحابة رضي الله عنهم » فأولٌ ذلك مقتل 


عثمان رضي الله عنه » ثم ما جرى بين الصحابةٍ رضي الله عنهم من 
فتن عظام كالجمل0© وصفين(" ٠‏ ثم ما جرى لأهل المدينة يوم 
لحرة) ولأهل مكة أيامٌ ابن الزبير » وهكذا بدأتٍ الفتنُ في الأمة بعد 
موت الصحابة رضي الله عنهم ولا زالت مستمرة » ولن تنتهي الفتن 
والملاحم حتى يأتي أمر الله آخر الزمان » والواقع يدل على هذا . 
نسأل الله أن يصلح أمر الأمةِ » ويجمعٌ كلمتها ٠»‏ ويؤلف بينها . 


. ) 3١/ص‎ ( تقدم تخريجه‎ )١( 
وعصر الخلافة الراشدة ( ص/‎ » ) 4١-1 /" ( (؟) انظر عن وقعة الجمل : تاريخ الطبري‎ 
٠ .) 2١5-غا/‎ 
. ) 159-418 وعصر الخلافة الراشدة ( ص/‎ » ) 7١ انظر : البداية والنهاية ( لا/‎ )7( 
وهي ما يعرف اليوم‎ ٠ يوم الحرة : أي زمن معركة الحرة » والمراد بالحرة حرة واقم‎ )5( 
بالحرة الشرقية بالمدينة النبوية » وكانت في زمن يزيد بن معاوية رضي الله عنه » لما‎ 
. ) 199-187 خرج عليه أهل المدينة » وكانت سنة “31ه انظر : تاريخ الطبري ( ؟/‎ 


التفصل الأول : تعرف القن 5 


أما مكان ظهور هذه الفتن فإن البلاد الإسلامية كلها مكانٌ لظهور الفتن 
الكبار المتعاقبة على مرٌ الأزمان . 
0 الأحاديث البؤية تعره إلى يمن الأماكن بالتحديد » وأنها 
س الكفرٍ ٠‏ ومنبع الفتن . 
90 
رسول الله كَلِِهِ - وهو مستقبل المشرق - يقول : ١‏ ألا إِنَّ الفتنة هَاهُنا 
ألا إن الفتنة هاهنا » من حيتٌ يطلعٌ قرنُ الشيطانٍ »200 . 
ل ل م 
العراق » ما أسألكم عن الصغيرة » وأركبكم للكبيرة! سمعت 
ا ل 
تجيء من هاهنا » وأوماً بيده نحو المشرق حيث يطلع قرنا الشيطان » 
وأنتم يضربٌ بعضّكم رقاب بعض ٠‏ وإنما قتل موسى الذي قتلّ من آل 
0 اي - له : 8 وقئلت نفسا فتَحِدكَ من 
لير موك 5 04 , ١‏ 
ل 
العراق الذي بدأت منه الفتنٌ العظامٌ التي أصابت الأمة . 


)00( رواه البخاري في صحيحه ( 15/11 ) » ومسلم في صحيحه ( 779/4 ارقم1902) . 
(0) سورة طه ( آية/ 4١‏ ) . 
(7) رواه مسلم في صحيحه ( 79/4؟؟رقم7960 ) . 
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فمنها : الجماعة الذين تألبوا على قتل عثمانَ(') رضي الله عنه » 
ومنها تلك الأمور العظام التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم 
كالجمل وصفين . 

ومنها : تحزّْبُ الخوارج الحرورية . 

ومنها : ظهور القدرية » والجهمية » والمعتزلة » إلى غير ذلك مما 
يجري مما هو واقع في زماننا هذا من حروب دامية سببها أهل العراق 
على الأمة الإسلامية . 

وفي الحديث بِيانُ خطورة القتل » حتى ولو كان المقتول كافرا”"؟ , 
فكيف إذا كان المقتولٌ مسلماً ؟ ! حيث استدلٌ سالم بن عبد الله بالآية 
الكريمة على تحريم القتل » وبيّن فساد أهل العراق الذين يضربٌ 
بعضهم رقاب بعض . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال : « رأس الكفر نحو المشرق ٠‏ 
والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل » الفدادين أهل الوبر » 
والسكينة في أهل العنه 6 9 .. 

وبهذا يُعلمُ المرادٌُ بجهة المشرق المذكورة في الأحاديث السابقة » 
)١(‏ انظر : فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه د/ محمد الغبان » وإتحاف الجماعة للشيخ 

حمود التويجري ( ١57/١‏ ) . 
(؟) المراد به الكافر الذي لم يستوجب القتل . 


2( رواه البخاري في صحيحه ) 7 مع الفتح 4 0 ومسلم في صحيحه ( /١‏ 
الارقم7؟ة ) . 


الفصل الأول + عرف القن سين 


وأن النبي كه عنى بها العراق . 

وكذلك يُعلمُ المراد بنجدٍ المذكورة كذلك , وأنّها من مواضع الفتن 
بأنها نجد العراق » ولذلك ترك النبي كك الدعاء لأهلها بالبركة » كما 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر النبي : « اللهم بارك 
لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا : يا رسول الله » وفي 
نجدنا . قال : « اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا » 
قالوا : يا رسول الله » وفي نجدنا . فأظنه قال في الثالثة : « هناك 
الزلازل والفتن » وبها يطلع قرن الشيطان » (© . 

قال ابن حجر كظث : « وأول الفتنٍ كان من قِبَل المشرقٍ » فكان 
ذلك سبباً للفرقة بين بين المسلمين » وذلك مما يحبه الشيطان ويفرحٌ به . 

وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة . 

قال : وقال الخطابيٌ : نجد من جهة المشرق » ومن كان بالمدينة كان 
نجده بادية العراق ونواحيها » وهي مشرق أهل المدينة » وأصل النجد : 
ما ارتفع من الأرض » وهو خلاف الغّور فإنه ما انخفض منها » 29 . 

والمتتبع للنصوص يجد أن النبيّ كك قد أشار إلى جهة المشرق كثيراً » 
فقد أشار إليها في أحاديث الدجال » وفي أحاديث يأجوج ومأجوج . 


)0( رواه البخاري في صححيححه ) 146/1 -مع الفتح .. 


0( فتح الباري ( 17/١7‏ ) وانظر للاستزادة : [تحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري 


141١ (‏ )ء وأكمل البيان في شرح حديث : « نجد قرن الشيطان » للشيخ 
عبد القادر السندي . 


وفي المقتلة العظمى عندما يحسر الفرات عن جبل من ذهب ٠‏ ونحو 
ذلك مما يدل على أن جهة المشرق هي أجمع مكان للفتن » وأنْ الفتنَ 
تبدأ منها » ثم تنتشر في سائر بلدان العالم الإسلامي نعوذ بالله من ذلك . 
وليس معنى هذا -والله أعلم- أن أهل المشرق لا خير فيهم أبداً » 
وإنما معنى هذا -والله أعلم- أن الفتتن فيهم كثيرة » وأنهم ممن يسارع 
في الفتنةِ » وأنَّ كثرة الفرق الموجودة في المشرق من أعظم أسباب 
هذه الفتن والله المسلّم . 

ومن أعظم ما وقع أنَّ أولّ فتنة وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم 
أخرجت الناس من المدينةٍ إلى العراق » وجاء أهل الشام إلى العراق » 
فحفظ الله مدينة رسوله يَكلهِ من الفتن » وقامت الفتن في أرضها - 
العراق - » وهكذا توالت الفتن بعد ذلك والله أعلم . 

قال شيخ الإسلام كيده : « فأما الأعصار الثلاثة المفضلة » فلم 
يكن فيها بالمديئة النبوية بدعة ظاهرة ألبتة » ولا خرج منها بدعة في 
أصول الدين ألبتة » كما خرج من سائر الأمصار . فإن الأمصار الكبار 
التي سكنها أصحاب رسول الله » وخرج منها العلم والإيمان خمسة : 
الحرمان » والعراقان » والشام » منها خرج القرآن » والحديث ٠‏ 
والفقه » والعبادة » وما يتبع ذلك من أمور الإسلام . 

وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية . 
فالكوفة خرج منها التشيع » والإرجاء » وانتشر بعد ذلك في غيرها . 
والبصرة خرج منها القدر ٠‏ والاعتزال » والنسك الفاسد » وانتشر 


لقصل الأول : تعريف القن 5 


بعد ذلك في غيرها . 

والشام كان بها النصب ,٠‏ والقدر » وأما النّجَهُمُ فإنما ظهر من ناحية 
خراسان ٠‏ وهو شر البدع . 

وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية . . . وأما المدينة 
النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع » وإن كان بها من هو مضمر 
لذلك . فكان عندهم مهاناً مذموماً ؛ إذ كان بها قوم من القدرية 
وغيرهم » ولكن كانوا مذمومين مقهورين ٠‏ بخلاف التشيع والإرجاء 
بالكوفة » والاعتزال وبدع النساك بالبصرة » والنَّضْبٌ بالشام ٠‏ فإنه 
كان ظاهراً . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يكدِ : « أن الدجال لا يدخلها » (2 . 

وفى الحكاية المعروفة : أنَّ عمرو بن عبيد - وهو رأس المعتزلة - 
مر بمن كان يناجي سفيان الثوري ٠‏ ولم يعلم أَنّهُ سفيان » فقال عمرو 

لذلك الرجل : من هذا ؟ فقال : هذا سفيان الثوري - أو قال : من 
أهل الكوفة - قال : لو علمت بذلك لدعوته إلى رأبي ٠»‏ ولكن ظتنته 
من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق ٠»‏ ولم يزل العلم والإيمان 
بها ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع » © . 


00( رواه البخاري في صحيحه ( 5/ 55-مع الفتح ) » ومسلم في صحيحه ( 7710/4 
رقم 1987 ) . 


(1) مجموع الفتاوى ( ١؟٠/‏ 07-760" ) باختصار . 


كنب 


وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام كله في المدينة أمرٌ ظاهرٌ واضح 
دلت عليه النصوصٌ الشرعية . 

كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
له : ١‏ إنما المدينة كالكير تنفي خبثها » وتنصع طيبها » 2 . 

وعن أبي هريرةرضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « أمرت 
بقرية تأكل القرى ٠‏ يقولون : يثرب » وهي المدينة » تنفى الناس كما 
ون برخت التعدين 20 

قال الحافظ ابن حجر كه : « والمعنى أنّها إذا نفت الخبتٌ تميّز 
الطيّبُ » واستقرٌ فيها » 7" . 

وقال كيبل : « والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل ٠»‏ بل 
تمرّزه عن القلوب الصادقة » وتخرجه كما يميّرٌ الحدادٌ رديءَ الحديدٍ 
و0 

ومعنى هذا - والله أعلم - أنها تفضحٌ أهل الباطل » وتكشفٌ 
خزائنَ قلوبهم للناس فيضطرٌ أهلْ الباطل إلى الخروج عن المدينة بعد 


)0( رواه البخاري في صحيحه ( 7١1/١١7-مع‏ الفتح ) ل ومسلم في صحيحه ( / 
5٠لرقم8١١‏ ). 


(0) رواه البخاري في صحيحه ( 47/4-مع الفتح ) » ومسلم في صحيحه ( /١‏ 
5٠رقم817؟7١).‏ 

(7) فتح الباري ( 5/ل!9 ) . 

(5) المصدر السابق ( 88/5 ) . 


لقصل الأول : تعرف القن باب 


أن فضحتهم -والله أعلم- . 
ولذلك - والله أعلم - صارت أفئدة أهل الإيمان تهوي إليها » 
فيأرز الإيمان فيها » ويجتمع المؤمنون فيها . 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ل قال : 
« إن الإيمان ليأرز إلى المدينة » كما تأرز الحية إلى جحرها » (© . 
وهذا هو الذي وقع أول الإسلام وسيقع كذلك آخر الزمان كما في 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ككل : 
« والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ » ليعودن كل إيمان إلى 
المدينة » كما بدأ منها » حتى يكون كل إيمان بالمدينة » 9© . 
ونحن الآن -ولله الحمد- نشهدٌ نهضةً علميّة مباركة في المدينة 
النبوية ناتجة عن دروس علميّة في مسجد النبي كلل . وفي مدارسها 
وجامعاتها » وعلى رأسها الجامعة الإسلامية المباركة التي منذ نشأتها 
قبل خمس وأربعين سنة وهي تعلّمُ الناسّ العلم والإيمانَ » فجزى الله 
القائمين عليها ٠‏ ووفق أولياء أمورنا لنصرة هذا الدين . فإن من 
نصرٌ اللة نصرَةُ الله . ظ 


0 رواه البخاري في صحيحه ( 95/4-مع الفتخ ) » ومسلم في صحيحه ( /١‏ 
١اارقم140‏ ) . 


0 رواه الاك في المسعرلة على الفحيطن 004/17 + وقال : صحيح على شرط 
مسلم . 


م١‎ 


1 _ٍ ول 
الموقف الشرعي من الفتن والدليل عليه من 
الكتاب والسنة 

هذا المبحث هو ثمرة هذا البحث وخلاصته ؛ لأن معرفة الموقف 
الشرعي من الفتن من أعظم الأسباب المعيئة - بإذن الله - على 
السلامة منها ؛ لأنَ جُلَ من وقع في هذه الفتن ؛ إنما وقع فيها بسبب 
جهله بالموقف الشرعي من الفتن » مع ما يصيب الإنسان وقتٌ الفتنة 
من حيرة ودهْسَّةٍ ؛ لذلك كان الواجب على المسلم وقتٌ الفتنة أن 
يحرص حرصاً تاماً على معرفة الموقف الشرعي من الفتن ٠‏ ثم 
يستعين الله في لزومه . والتمسك به . 

ولحُطورة أمر الفتتنٍ » وسوء عاقبتها على الناس في الدنيا والآخرة ؛ 
فقد توافرت النصوص الشرعية في بيان حقيقتها » وفي بيان طرق السلامة 
منها . 

يمكن أنْ نلَخْصٌ هذه الأمور المعينة على السلامة من الفتن بما ' 
يأتى : 


.١‏ وحجوب التثيت 1 وقت الفتنة 


من المعلوم أنَّ زمان الفتن زمان خطير يكثر فيه القيل والقال ٠‏ 
ويحمّل الكلام فيه على غير محامله » ويكثر الجدال » ويحرص فيه 
على نقل الأخبار » وإشاعة الأقوال » ويتصدر مَنْ حمّهم التأخر . 
وتنطق فيه الرويبضة ٠‏ وفي زمان هذا حاله ينبغي للمسلم العاقل أن 
يلتزم أوامر الله - سبحانه وتعالى - بكل قَوَةٍ ودقة » ولا يجاوزها » 
ففي لزومها النجاة 3 وفي مفارقتها قتها الهلكة . 

ومن ذلك وجوتب الغية علل 7 00 0 2 00 
00 بما أمر لي 0 2 5 7 م 
المسلم في حياته كلها » في رخائه وشدته » لكنه في وقت الفتئة آكد 
لما يترتب على ذلك من أمور عظام . 

ان : ١‏ يكبا الدِنَ “امنوًا إن جَآءمٌ مَاسق يتل هََبِيوا أن مُصِيبوا 

َم هدلو 8 كرا طلّ ما َع عر سَدِمِينَ َ» )2غ( 1 

قال اين كير تف + 1 رأمر نمال بالخيت فى تخير فاق بعتا ل 
لثلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطتاً ٠‏ فيكون الحاكم 
بقوله قد اقتفى وراءه . وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين » 9 . 


. ) سورة الحجرات ( آية/؟‎ )١( 
. ) "7168 (؟) تفسير ابن كثير ( /ا/‎ 


الفصل الثاني : الموقف الشرعي من الفّن .. مر 


وقد جعل العلماء كَكَزَنْهُ هذه الآبة وما جاء في معناها قاعدةً » وبْنِيَ 
عليها علمٌ الرجال والجرح والتعديل ؛ الذي حفظ الله به دينه » وسنة 
نبيه كَكْهَ ٠‏ والذي اختصت به الأمة الإسلامية من بين الأمم التي 
أضاعت ما أوحاه الله لأنبيائه » وحرّفته » وبِذّلّته » وأدخلت فيه ما 
ليس منه » بقصد أو بدون قصد . حتى لم يبق في أيديهم شيء يوثقٌ 
به مما أوحاه الله لأنبيائه - عليهم السلام - . 

وهذا دليل على أهمية التثبت والتبيّن عند سماع الأخبار والروايات 
ولا سيّما وقت الفتن . 

وكم سبّبٌ عدم التثبت من فتن ومصائب على الأمةٍ لا زالت تعاني 
منها حتى يومنا هذا . 

وقال تعالى : 8 وَإِدَا جَاءَهْمَ أُمَرٌ من الأمن أو أَلْحَوفٍ أذاعوا يف وَلوْ 
رَدُوه إِلَّ أل ل كلك أفل الأثر متهم للمه ادبن ستتيطوكة مت وو 
صل أله عَليِكحُ وَرَحَمَثُمٌ لَاتبَمَثْمُ ألشّيَطنَ إِلَا يلا » (2 . 

قال ابن كثير كف : « في هذه الآ إتكار على من بيادر إلى الأمور قبل 
تحققها فيخبر بها » ويفشيها » وينشرها » وقد لا يكون لها صحة 6( , 
فهذه الآية توجبٌ التثبتٌ والتبيُنَ عند سماع الأخبار ٠»‏ وتُدكر - كما 
ذكر ابن كثير - على من بَادَرٌ وسارّعَ في نقلها ونشرها قبل أن يتحققٌّ 


. ) 47 سورة النساء ( آية/‎ )١( 
. ) 917/4 تفسير ابن كثير ( ؟/‎ )١( 


من صحتها » وأرشدت كذلك إلى أمر آخر مهم » وهو أن الأخبار 
إنما تنقل إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء » ولا تنقَلٌ إلى عامةٍ 
الناس لأن النقلّ إلى عامة الناس لا فائدة فيه » وإنما الفائدة في نقله 
إلى أهل الحلّ والعقدٍ الذين يحسنون فهم الأمور » واستنباط المصالح 
منها » ولديهم القدرة على درء المفاسد . 

وقد ذكر ابن كثير كَيثة عدّةٌ رواياتٍ تحذرٌ من العجلةٍ وعدم التثبت 
منها : حديث أبي هريرةرضي الله عنه عن النبي كَل قال : « كفى 
بالمرء كذباً أن يحدث بكلٌ ما سمع » (© . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول الله كه نهى عن 
قل ويال0 , ٠‏ 
قال ابن كثير كَكَبَنهِ : « أي الذي يكثر من الحديث عمًا يقول الناس 
من غير تثبّتٍ » ولا تدبر » ولا تبيْن » . 

ثم ذكر ابن كثير كْثِ قوله كلِ : « بئس مطية الرجل زعموا » 7" . 
قال ابن كثير ككْرَفه : « ويُذكر هاهنا حديث عمر رضي الله عنه 
المتفّق عليه حين بلغه أن رسول الله كلِِ طلْقٌ نساءه » فجاء من منزله 


)0( رواه مسلم في مقدمة صحيحه ( ١/رقم١٠‏ . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ( ١١/5١7-معم‏ الفتح ) » ومسلم في صحيحه ( رقم/ 
1١74١‏ ). 


(©) رواه أبو داود في سنته ( 7595/5 ) . 


فصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. 1 


حتى دخل المسجد فوجد الناسٌ يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن 
على رسول الله كد فاستفهمه : أطلقت نساءك ؟ قال : « لا » فقلت : 
الله أكبر . . . الحديث . 

وعند مسلم : فقلت : أطلْقتهنٌ ؟ فقال : « لا» . فقمتٌ على باب 
المسجد فناديتٌُ بأعلى صوتي : لم يطلّق رسول الله كلٍ نساءه . 
ونزلت الاية . 

قال عمر رضي الله عنه : أنا استنبطت ذلك الأم 29 , 

وقال السعدي كيه : « هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا 
غير اللائق . وأنّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمّة . 
والمصالح العامة ما يتعلّقُ بالأمن » وسرور المؤمنين » أو بالخوف الذي 
فيه مصيبةٌ عليهم ؛ أن يتّتوا » ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر . 
بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ٠‏ أهل الرأي » والعلم » 
والنصح ٠‏ والعقل ٠‏ والرزانة » الذين يعرفون الأمرر » ويعرفون 
المصالِحَ وضدّها . 

فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين » وسروراً لهم : 
ونَحَوّزاً من أعدائهم ؛ فعلوا ذلك . 

وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة . أو فيه مصلحة ولكن مضّته تزيد 


00( رواه البخاري في صحيحه ( 9/ 719؟-مع الفتح ) » ومسلم في صحيحه ( رقم/ا١١١-‏ 
١‏ ) وانظر : تفسير ابن كثير ( 9/5/7 ) . . 


5 اس 
على مصلحته لم يذيعوه ولهذا قال : ظلْعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستِطُوئة مِنْهُمْ» 
أي : يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة » وعلومهم الرشيدة . 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي : أنه إذا حصل بحث في أمرٍ من 
. الأمور » ينبغي أن يولّى من هو أهل لذلك » ويجعل إلى أهله » ولا 
يتقدم بين أيديهم » فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة 
من الخطأ . 

وفيه الَنهي عن العجلة والتسّرّع لنشر الأمور من حين سماعها » 


والأمر بالتأمل “قبل الكلام » والنظر فيه » لاما 
4 


الإنسان » أم لا ".فيحجم عنه ؟ » 
فانظر رك لله لاق ون الشوره اظورر يراب" - هذا 
العلاج الرباني وقتّ وقوع الفهتن » وذلك بالصبر » والتثبتٍ » وعدم 
العجلةٍ » فإن في ذلك السلامة من الفتن » كما في النصوص السابقة . 
وانظر إلى فهم عمررضي الله عنه » وتثبته » وكيف سلْمّه الله من 
هذه الفتنة بسبب التثبت في الأخبارٍ . 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية اليوم بأقوام لا هم لهم إلا البحك عن 
الأخبار ؟ صحيحها وسقيمها » ونشرَ هذه الأخبار على الأمة ؟ 
مسلِمها وكافرها » دون رَوِيْةِ » وتثبتٍ » ودون النظر في عواقب 
الأمور » ودون معرفةٍ للمصالح والمفاسد المترتبة على نشر هذه 


. ) 7١؟”/ص‎ () 14١0 تفسير السعدي ( ص/‎ )١( 
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الأخبار بل يظنونٌ -للأسف الشديد-أنهم بنشرهم لهذه الأخبارٍ الظبية 
يرفعورن من علوم الأمة » وثقافتها » وفقهها بواقجها! » وما دروا أنَّ في 
نشر هذه الأخبار تثبيطاً للأمةِ » وزرعاً للشكُ واليأس في قلوب 
الناشئةٍ » وعوام الأمة ٠‏ واستهانة بأولياء أمور الأمة » وعلمائها . 
فالوراجب بعد هذا الحرصٌ الشديد في نقل الأخبارٍ » وأن لا تنقل 
هذه الأخبارٌ إلا لأولياء الأمور » وأهل الحلٌ والعقد والعلم » والتتبْتُ 
في ذلك . وعدم تحميل الخبر ما لا يحتمله » وعدم إشغال الناشئة 
وعوام المسلمين بما لا فائدة لهم به » ولا قدرة لهم على تحمّله 
ومعالجته . 

ومن ععجيب حال الأمة اليومٌ أن هؤلاء النقلةٍ للأخبار » المبادِرين 
في نشرها » لا يميّزون بين ناقلي الأخبار » فتراهم يروون خبراً عن 
مجِلَةٍ كافرةٍ » أو إذاعةٍ في دولة كافرة » يهودية أو نصرانية » ويجعلون 
هذا الخبرٌ يقينياً ٠‏ ويبنون عليه مسائل خطيرةٍ » تتعلّق بمصالح الأمة » 
وما دروا أن الكافر لا يصلحٌ أن يكونّ مصدراً للأخبار الصحيحةٍ » 
وأنّ هؤلاء الكمّارَ إنما نشروا مثل هذه الأخبارٍ لضرب الأمةٍ بعضها 
ببعض ٠»‏ ولإشاعة الومّن والخوفٍ والشكٌ في الأمة . 

فلا يجوز بعد هذا قبول الأخبار إلا من الثقات العدول » ثم بعد هذا 
ينظرٌ في نشره حسب المصالح والمفاسدٍ » بعد الرجوع إلى أولياء 
الأمرر » وعلماء الأمة » وأهل الحل والعقد فيها . 

ومن أعظم الشواهد على تطبيق السلفب رحمهم الله لهذه القاعدةٍ 


لم 


العظيمة وقت الفتن : 

ما رواه البخاري كَيِبَثهِ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت 
أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في 
ْله بمنى ٠‏ وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها . إذ 
رجع إلي عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أتى أميرٌ المؤمنين اليوم 
فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول : لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلاناً » فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة » فتمّتْ » فغضب 
عمرٌ . ثم قال : إني - إن شاء الله - لقائم العشيةً في الناس . 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم . 

قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين ٠‏ لا تفعل » فإِنٌ 
الموسمٌ يجمع رَعاعٌ الناس وغوغاءهم . فإنهم هم الذين يغلبون على 
قربك حين تقوم في الناس ؛ وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيّرها 
عنك كل مطيّر » وأن لا يعوها » وأن لا يضعوها على مواضعها . 
فأمهل حتى تقدم المدينة » فإنها دار الهجرة والسنة » فتخلص بأهل 
الفقه وأشراف الناس ٠‏ فتقول ما قلت متمكناً ٠»‏ فيعي أهلٌ العلم 
مقالتك ٠»‏ ويضعونها على مواضعها . 

فقال عمررضي الله عنه : والله - إن شاء الله - لأَقُومنّ بذلك أوٌلَ 
مقام أقومُه بالمديئة . . . الحديث 29 . 


. ) -مع الفتح‎ ١54/١7 ( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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ففي هذه القصة العظيمة بِيانٌ فقهِ الصحابة رضي الله عنه » 
وحرصّهم على سلامة الأمة من الفتن » وذلك بحفظ الأمور العظام 
عن العوام والرّعاع ؛ لأنهم لا قدرةً لهم على حلّْها » ولا فهمها ٠‏ بل 
يما أدى علمهم بها إلى الفتن . 

ولذلك أشار عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه على عمرٌ 
رضي الله عنه أن يحفظ ما يريد قولَهُ عن عامة الناس » ويخصٌ به أهل 
الفقه والشرف حتى يعوا مقالته ويضعوها على مواضعها » واستيعاب 
عمر رضي الله عنه لذلك . فلمًا رجمّ المديئة ذكر ما أراده للناس . 

وبهذا الفقه العظيم صار الصحابةٌ رضي الله عنهم أماناً الأمة من الفتن 
فلمًا ماتوا أصاب الأمة ما أصابهم . ظ 

والملاحظ الآن عكس هذا تماما ٠»‏ فإن كثيراً ممن يزعم الإصلاح 
في هذا الزمان يتكلم بكل شيء, في كل مكانٍ دون تمبيز » ودون نظر 
لعراقب الأمور . فما يكاد أحدهم يسمع خبراً ولا سيّما الأخبارَ 
المتعلقة بمصالح الأمةٍ » وأحوالٍ أولياء الأمور إلا وطار به ٠»‏ ينشره 
في كل مجالٍ متاح عن طريق الإنترنت ٠‏ وعن طريق الإذاعة أو عن 
طريق القنوات الفضائية » وحتى عن طريق المجالس ٠‏ ففي أي مكانٍ 
يهذي به » دون أدنى تثبْتٍ ١‏ أو نظرء وما ذرى كم يفسد هذا الخبر 
على الأمةٍ من أمور! - ولا سيّما إذا عرفتٌ أن أعداء الأمة يتربصون 
بها الدوائر » ويفرحون بمثل هذه الأخبارٍ - حتى أوقعوا الناس في 
الحيرة والدهشة واليأس والقنوط » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وبهذا تعرف أهميّة التثبتٍ » وحفظٍ الأخبار » ونقلها إلى أهل الحل 
والعقد دون سائر الناس » بعد التأكدٍ من صحتها . 
وبهذا - إن شاء الله تعالى - نكون باب خير للأمة لا باب شرٌ وفتن 


والله أعلم . 


0000 
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الأمر الثاني من .لاما التي تلزمُ الفرد المسلم وقتّ لناعولويء 
جماعة المسلمين وإمامهم . 

وهذا الأمر المهمٌ ». وإن كان واجباً على المسلم في جميع أحواله 
إلا أنه وقتّ الفتن آكدٌ وألزمُ لما يترتب على ذلك من سلامة فوريّة 
للفرد وللأمة من هذه الفتن المضلّة . 

وهذا الأمر أصلٌ من أصولٍ أهل السنة والجماعة المجمع عليها . 

قال الطحاوي كَظرثة : « ونرى الجماعة حقاً وصواباً » والفرقة زيغاً 
وضلالا » 9©© , 

وقال كاله ارم نا 
ولا ندعوا عليهم ٠‏ ولا ئَنْزِعٌ يدأ من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة 
الله - عرّ وجل - فريضة ». ما لم يأمروا بمعصية » وندعوا لهم 
بالصلاح والمعافاة » ام9© . | 
فهذه كلمات جامعة مانعة في تفسير هذا الأصل العظيم » وبيان 
الواجب فيه على مذهب السلف رصميم الله لا على المذاهب 
المخالفة الشاذة عن الجماعة . 

وقد بيّن العلماء رحمهم الله معنى الجماعة بيانا شافياً . 
)١(‏ العقيدة الطحاوية ( ص | 0 لالاسمع شرح ابن أبي العز ) 
(7) المصدر السابق ( ص/ 550 ) . 
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قال الطبري كن في شرحه لحديث حذيفة في الفتن27 : « اختلف 
في هذا الأمر وفي الجماعة » فقال قوم : هو للوجوب ٠‏ الجماعة : 
السواد الأعظم ٠»‏ وقال قوم : المراد بالجماعة الصحابة دون مَنْ 
بعدهم . وقال قوم : المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على 
الخلق . والناس تبع لهم في أمر الدين . 

قال الطبري : والصواب أن المراد في الخبر لزوم الجماعة الذين في 
طاعة من اجتمعوا على تأميره » فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة . 
قال الطبري : وفي الحديث انه متى لم يكن للناس إمام » فافترق 
الناس أحزاباً » فلا يتبع أحداً في الفرقة » ويعتزل الجميع إن استطاع 
ذلك ٠‏ خشية من الوقوع في الشر » 7© . 

ويمكن أن يقال-والله أعلم- رن فصر اران 
أن الجماعة جماعتان لا تضاد بينهما : 

الأولى : الجماعة العلمية : وهم أصحاب رسول الله كك والتابعون 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

فالراجب على المسلم أن يلزمً مذهبهم ٠‏ ويتقيّد بفهمهم . ولا 
يخالفهم في شيء من أمور الدين أبداً . 

قال ابن أبي العز كيْزَنْةِ : « السنة طريقة النبي كَكِهِ ٠‏ والجماعة 


. سيأتي الحديث قريباً -إن شاء الله تعالى-‎ )١( 
. باختصار‎ ) 317/١7 ( فتح الباري‎ )1( 
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جماعة المسلمين..» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم 
الدين » فاتباعهم هدى . وخلافهم ضلال » (© . 

الثانية : جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير وجبّ عليهم طاعته . 
وحرمٌ عليهم معصيته » ووجب عليهم الالتزام بهذه الجماعة » وعدم 
الخروج عنها لما في ذلك من الأمن والسلامة للفرد والأمة . 

والأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كثيرة من 
الكتاب والسنة . 

قال تعالى : « وَعْتصِمُوا يحَبَلٍ اله و يبعا ولا تدر كرو فا لكوأ يعت ف 
أك عَليَكم إذ ُُ 27 2 :5 يخ لبط تمتو حو 4 

يعني بذلك جل ثناؤه : ل د 
تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به » وعهده الذي عهده 
إليكم في كتابه إليكم ٠‏ من الألفة والاجتماع على كلمة الحق » 
والتسليم لأمر الله . 

عاد احاتولي جين الله مبيعود انه "إل في و32 3 وامخيتير 
يحبَلٍ ألم جِيعًا #* قال : الجماعة . 

ثم قال أبو جعفر : « وقوله : 8 وكا تَكَرّأْ 4 يعني جل ثناؤه : ولا 
ل يه 
والاجتماع على طاعته » وطاعة رسوله » والانتهاء إلى أمره . 
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ثم ساق بسنده عن قتادة قال : إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة » 
وقدّم إليكم فيها » وحذركموها » ونهاكم عنها » ورضي لكم السمع 
ا ا ل 
استطعتم » ولا قوة إلا بالله . 

وبسنئده عن عبد الله بن مسعود أنه قال : يا أيها الناس ٠‏ عليكم 
بالطاعة والجماعة » فإنهما حبل الله الذي أمر به » وإن ما تكرهون في 
الجماعة والطاعة » هو خير مما تستحبون في الفرقة » )١(‏ 

وقال ابن كثير كله : ١‏ وقوله : « ولا تَمَرَفا 4 : أمرهم 
بالجماعة ٠»‏ ونهاهم عن التفرقة » وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق . والأمر بالاجتماع والائتلاف . . . وقد ضمنت 
لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ » كما وردت بذلك الأحاديث 
المتعددة أيضا » وخيف عليهم الافتراق والاختلاف ٠‏ وقد وقع ذلك ٠‏ 
في هذه الأمة . فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة » منها فرقة ناجية 
إلى الجنة » ومسَلّمَة من عذاب النار » وهم الذين على ما كان عليه 
النبي يَكهِ وأصحابه رضي الله عنهم » 29 . 

وقال تعالى آمراً بالجماعة ٠‏ وناهياً عن الفرقة ٠‏ ومبيناً سوء 
عاقبتها على أهلها في الدنيا والآخرة : « ولا تكونوا كَالْذِين تَفَرقرا 


. ) تفسير ابن جرير ( ل/ا/ 4لا-هلا-شاكر‎ )١( 
. ) تفسير ابن كثير ( 7/ 48ل‎ )'0( 
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وَلَحْسَلْفُوأ من ا جم اين وَأُوْلَيِكَ لم عَذَابُ عَظِيميَوم بَنِيضُ وجوه 
كود ع 0130 ظ 

قال ابن كثير كَدَه : ١‏ ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة/أن يكونوا 
كالأمم الماضين . في افتراقهم ٠‏ واختلافهم ٠‏ وتركهم الأمر 
بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر ٠‏ مع قيام الحجة عليهم . 

ثم ذكر حديث معاوية في الافتراق وفيه : ١‏ وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة -يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة وهي 
التجماعة 5104 

ثم قال : ١‏ وقوله : 9 يوم بض وجوه وَكوَدُ وجو 4 يعني : يوم 
القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة » قاله ابن عباس رضي الله عنهما » © . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » وقد دلت السئّة كذلك على ما دل 
عليه القرآن ٠‏ من لزوم الجماعة . والتحذير من الفرقة » وبيان سوء 
عاقبتها على أهلها في الدنيا والآخرة . 

وأشهر ما يروى في ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 


. ) 1٠١-1١6٠ سورة آل عمران ( آية/‎ )١( 


(؟) حديث الافتراق حديث مشهور » ورواية معاوية هذه ؟ أخرجها الإمام أحمد في مسنده 
١6/78 (‏ -الرسالة ) وغيره . 
وعير 


(5) تفسير ابن كثير ( 417//7/ا ) . 
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قال رضي الله عنه : « كان الناس يسألون رسول الله عن الخير » وكنت 
أسأله عن الشرٌ مخافةً أن يدركني ٠‏ فقلت : يا رسول الله » إِنّا كنا في 
جاهلية وشر . فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 
قال : « نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : ١‏ نعم » 
وفيه دخن »4 قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم يهدون بغير هديي 3 
تعرف منهم » وتنكر » قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : 
« نعم » دعاة على أبواب جهنم » مَنْ أجابهم إليها قذفوه فيها » قلت : 
يا رسول الله » صفهم لنا 1 قال : « هم من جلدتنا » ويتكلمون 
بألسنتنا » قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن لهم جماعة 1 ولا إمام ؟ 
قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن نَعَضٌ بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك » (© . 

وفي لفظ آخر عند مسلم : « يكون بعدي أئمة » لا يهتدون بهداي . 
ولا يستنون بسنتي ٠١‏ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس » قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ 
قال : 2 تسمع » وتطيع للأمير » وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك ٠‏ 
فاسمع 6 وأطع » () ٠.‏ 
)0غ( رواه البخاري في صحيحه ( 7١/760-مع‏ الفتم ) . ومسلم في صحيحه ( "/ 

ا ارقم/ا184 ) . 
(5) صحيح مسلم ( 417/7 ارقم/ا184 ) . 
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فهذا الحديث العظيم - كما ترى - نص واضح في وجوب لزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم » ولا سيما وقتّ ظهور دعاة الفتن » فإن 
في الالتزام بذلك نجاة من هؤلاء الدعاة » حتى لو كان الأئمة عندهم 
نقص في التمسكِ بالدين . 

وفيه - كذلك - رد عظيمٌ على مَن زعم أنَّ مفارقة جماعة المسلمين 
وإمامهم وقت الفتن وسيلة لإصلاح الأمة » وهذا فهمٌ معكوسٌ . 
منكوسٌ ٠‏ بعيدٌ كل البعدٍ عن مرادٍ الله ورسوله » من الحرص على 
جماعة المسلمين . 

ويقال لهذا المفارق : إنه بين خيارين لا ثالث لهما : 

الأول : أن ترى صواب هذه الجماعة والإمام » فالواجب عليك 
الدخولٌ في الجماعة وطاعة الإمام . 

الثانية : وإن كنت لا ترى صوابٌ هذه الجماعة » ولا شرعية هذا 
الإمام بسبب فهمك القاصر » وجهلك بأصول أهل السنة والجماعة » 
فالواجب عليك العزلةُ » وتركُ جميع هذه الفرق . لا أن تُحْدِتَ 
جماعة جديدةً ٠‏ تزيد الأمة فرقة » وعداوة » وشحناء » وبغضاء . 
ومن المعلوم أن حكم العزلةٍ إنما يجب عند فساد الأمة آخر الزمان » 
أما الآن فإن العزلة لا تجوز بسبب ظهور الجماعة والإمامة » كما هو 
الحال في بلادنا » نشكر الله على ذلك . ونسأله الحماية من الفتن » 
والسلامة منها . 1 
قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : ١‏ قال ابن بطال : فيه حجة 


5 


لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين 3 وتزك الخروج 
على أئمة الجور » لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنْهم دعاة على أبواب 
جهنم ١‏ ولم يقل فيهم : تعرف وتنكر . كما قال في الأولين » وهم 
لا يكونون كذلك إلا وهم على غير الحق ٠‏ وأمر مع ذلك بلزوم 
الجماعة » (0) . ظ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئ ككِ قال : ١‏ إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً » ويكره ثلاثاً » فرضي لكم أن تعبدوه » ولا تشركوا به 
شيئاً ٠‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . ويكره لكم : قيل 
وقال . وكثرة السؤال » وإضاعة المال » © . 

قال النووي طيَْدَنْهِ : « وأما قوله : « ولا تفرقوا » فهو أمرٌ بلزوم 
جماعة المسلمين 3 وتآلف بعضهم ببعض » وهذه إحدى قواعد 
الإسلام » 9 . 

قال ابن عبد البر كَقْدَنةِ : « وفيه الحض على الاعتصام والتمسك 
بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف . 

وحبل الله في هذا الموضع ٠‏ فيه قولان : 

أحدهما : كتاب الله . 

والآخر : الجماعة ٠‏ ولا جماعة إلا بإمام . 

. ) 79/17 ( فتح الباري‎ )١( 

(') رواه مسلم في صحيحه ( #/٠71١رقم918١‏ ) 

(0) شرح مسلم للنروي ( ١٠١/١١‏ ) . 
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وهو عندي معنى متداخل متقارب ؛ لأنَّ كتاب الله يأمر بالألفة » 
وينهى عن الفرقة . . . ٠‏ 

غير أن هذا الحديث المراد به -والله أعلم- الجماعة على إمام 
يسمع له ويطاع ؛ فيكون ولي من لا ولي له في التكاح ٠‏ وتقديم 
القضاة للعقد على الأيتام ؛ وسائر الأحكام ٠‏ ويقيم الأعياد 
والجمعات » وتؤمن به السبل ٠‏ وينتتصف به المظلوم » ويجاهد عن 
الأمة عدوها . ويقسم بينها فيئها ؛ لأن الاختلاف والفرقة هلكة . 
والجماعة نجاة . 

قال ابن المبارك كله : 

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا 

كم يرقع الله بالسلطان مظلمة في دينئنا رحمة منه ودنيانا 

لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوان() 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يك قال : « نضّرٌ الله 
عبداً سمع مقالتي هذه فحملها » فرّبٌ حامل الفقه فيه غير فقيه » ورْبٌ 
حامل الفقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم ؟ 
إخلاص العمل لله - عز وجل- » ومناصحة أولي الأمر » ولزوم جماعة 
المسلمين » فإِنَّ دعوتهم تحيط من ورائهم ا 
)١(‏ التمهيد ( 777/7١‏ ) باختصار . 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند ( ١١١1١-الرسالة‏ ) » وانظر للزيادة حاشية رقم ١(‏ ) 
من )2 ص/ 5١‏ 2 . 


« 


٠٠‏ أ كت 
- 


-- 


.قال شيخ الإسلام انه : 98 وهذه العغلادث تجمع أصول الدين 
وقواعده ٠»‏ وتجمع الحقورق التي لله ولعباده » وتنتظم مصالح الدنيا 
والآخرة 2 


وأما الحقوق العامة » فالناس نوعان : رعاة » ورعية . 

فحقوق الرعاة مناصحتهم » وحقوق الرعية لزوم جماعتهم ٠»‏ فإن 
مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم , وهم لا يجتمعون على ضلالة ٠‏ بل 
مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم : واعتصامهم بحبل الله جميعاً » 
فهذه الخصال تجمع أصول الدين » 7" . 

ومما يدل على أهميّة هذا الأصل العظيم 00 مصالح الدنيا 
والآخرة متوقفة عليه » وأنه من الأسباب العاصمة من الفتن - 
بإذن الله - حديث العرباض بن'سارية رضي الله عنه المشهور وفيه : 
قال : قال رسول الله يكل : « أوصيكم بتقوى الله » والسمع » 
والطاعة » وإن كان عبداً حبشياً ‏ فإنّ من يعش منكم ٠‏ فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي ٠‏ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
وعَضُوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإِن كل محدثةٍ 
بدعة » وإِنَّ كل بدعة ضلالة » (© . 

فقد جمع النبي يله أسباب السعادة في الدنيا والآخرة في أمرين لا 


)000( مجموع الفتارى ( 19-١‏ ) باختصار . 
(؟) رواه الإمام أحمد في المسند ( 4؟/ #/ا"-الرسالة ») » وهو حديث صحيح ٠»‏ انظر 
طرقه في المسند ( 58/ /71”احاشية" ) . 


الفصل الثاني : الموقف الشرعي من القئن .. 

ثالث.لهما : 

الأول : لزوم تقوى الله عر وجلٌ . 

الثاني م لزوم جماعة المسلمين » وطاعة إمامهم 
ولابد من القيام بهذين الأصلين على طريقة السلف الصالح 
رحمهم الله » وأولهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم . 

فهذا هو العاصم من الفتن - بإذن الله - وهذا هو سبيل الاجتماع 
وقت الفرقة . ظ | 

وهذا هو طريق النجاة وقت الهلكة . فتأمّل » بصرنا الله بديئنا » 
وأعاننا على الثبات على الحق ٠‏ إِنّه ولي ذلك والقادر عليه . 
1 


٠٠١ 


"- عدم الخوض م 


إلا د 


من المعلوم أنَّ الواجب ا ل 
وهذا الذي يعلمه لا يتكلم منه إلا بما ظهرت مصلحته الدينية 
والدنيوية ٠‏ والكلام بلا علم كذبٌ محض »٠‏ والكلام بما لا تعلم 
مصلحته من مفسدته ٠»‏ مخالف للحكمة والعقل ٠‏ وتزداد خطورة 
الكلام بلا علم إذا تعلّقَ الأمرٌُ بالفتيا والقضاء ٠‏ أو تعلّقٌ الأمر 
بالمهمّات من شؤون الأمة الإسلامية . 

قال تعالى : ظ قُلَ إِتََا حرم وي افوص ما طَهْرَ يننا وما بَطنَ و 
وأَلْبتى بير الح وأن دشرأ باس ما ا 
سج 20 

قال ابن القيم كه : « فردّتَ المحرماتٍ أربعٌ مراتب ٠‏ وبدأ بأسهلها 
وهو الفواحش ٠‏ ثم ثّى بما هو أشد تحريماً منه ؛ وهو الإثم والظلم . 
ثم ثُلَْتَ بما هو أعظم تحريما منهما ؛ وهو الشرك به سبحانه » ثم ربّعَ 
بما هو أشد تحريماً من ذلك كله » وهو القول عليه بلا علم . 
وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم ؛ في أسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ 
00 


َ 3 


وفى دينه وشرعه » 


) 7“ سورة الأعراف ( آية/‎ )١( 
. ) "8/١ ( إعلام الموقعين‎ )5( 


التفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. 0-7 


والقول على الله بلا علم من أعظم أسباب فساد الأمم الماضية » 
والتشبه بهم في ذلك مفسدة لهذه الأمة قطعاً . 

قال تعالى : 8قُلٌ ميم ما َدَعْوي من دون أل روف 0 من الأرض 
أ لحم شرك في لتَوتٌ أَتَنوفٍ يكتّب ين نَل ددا أو )2 مَكْرَوَ من عِلَمِ إن 
كم سيقت 4 0 . 

قال ابن كثير كته : « أي : ولا شرك لهم في السماوات ٠‏ ولا في 
الأرض » وما يملكون من قطمير ٠‏ إِنِ الملكُ والتصدُفٌ كله إلا لله 
عز وجل ٠‏ فكيف تعبدون معه غيره » وتشركون به ؟ ! من أرشدكم 
إلى هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من 
عند أنفسكم ؟ ولهذا قال : © أَتنُونٍ يكنب من هلٍ هَددَآ © أي : هاتوا 
كتاباً من كتب الله المنْرّلة على الأنبياء - -عليهم الصلاة والسلام- 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام 9 أو أَنكرَوَ ين عِلَمِ 4 أي : دليل بِيّن على 
ا 
ل ا 

لح : #إنَّ الدينَ لا يؤْمبُونَ الجر لِسَيُونَّ الْليَكد يبد دقرا 
كم بد مِنْ عِلَرِ إن يتن إلا )ل "نا أن ل جني يم كلق يي 704 


. ) سورة الأحقاف ( آية/ ؛‎ )١( 
. ) "١84 تفسير ابن كثير ( /ا/‎ )5( 
. ) سورة النجم ( آية/ /1؟78-5‎ )7( 


0 البح رسيت 
فتبين من ذلك أن كل فساد في الأمم الماضية سببه القرل على الله 
بغير علم ٠‏ ولذلك حذر الله هذه الأمة عن اتباعهم في ذلك ٠‏ أو 
الأخذ بظنونهم وآرائهم » فإنها لا خير فيها » فهي سبب ضلالهم » 
بل الخير كله فيما أنْزْلَ الله . 

قال تعالى : « وَلنَ أتَيْتَ الَذِنَ وبا الككبَ بِكُلْ ايو تخا 5256 

وَمَآ أَنتَّ ت بِمَاِع قِبِلهم و ما توم بلع قلة بأ وك تنك ك أهَوَآءَهُم 
ين بقد ما كك يرب الملن إِنكَ إدًا لَمِنَ ألقيبييت » 7" . 
وكذلك حذر النبي فل أمته من القول على الله بلا علم ٠‏ وأمر 
العامة بلزوم العلماء الربانيين » والأخذ منهم » والابتعاد عن الأئمة 
المضلين ٠‏ الذين جعلوا الدين والعلم مطيّةَ لشهوات الدنيا » أو من 
الذين فسدت عقائدهم بالبدع والشبه » أو الذين جمعوا بين شهرات 
الدنيا » وشبهات البدع والأهواء » فضلُوا » وأضلُوا والعياذ بالله . 
ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله يكتدِيقرل : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من 
العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ 
الناس رؤوساً جهاة » فسئلوا » فأفتوا بغير علم » فضلواء وأضلوا»7" . 


. ) ١56 سورة البقرة ( آية/‎ )١( 
/1 ( رواه البخاري في صحيحه ( مع الفتح ) » ومسلم في صحيحه‎ (0 
.) رتم179‎ 
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قال ابن حجر كَْأَث : « وفيه الحث على حفظ العلم » والتحذير من 
ترئيس الجهلة ٠‏ وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية ٠‏ وذم من يُقَدِمُ 
عليها بغير علم » (0 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي كك قال : « إنما أخاف 
على هذه الأمة كل منافق يتكلم بالحكمة » ويعمل بالْجَور » 29 . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كله : 
« إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عالم اللسان » 29 . 

فتبين من هذه النصوص خطورة القول على الله بلا علم » ولا سيما 
في أوقات الفتن .» فوجب على من عنده علم أن يظهره بحسب 
المصلحة » ووجب على من لا علم عنده أن يحفظ نفسه ولسانه » 
وأن يسأل أهل العلم » حتى ينجرّ » وحتى لا يؤتى الإسلام من قَبَلِهِ . 

وهنا أمرٌ ينبغي التفطن والتنبه له » وهو أن المنتسبين للعلم كثيرون » 
وقد يغرون العامة » ولذلك وجب الحرص ٠‏ والتثبت ٠»‏ وعدم العجلة 
في الأخذ عن هؤلاء بل لابد من معرفة حال المتظاهر بالعلم » ومدى 2 
)١(‏ فتح الباري ( 198/١‏ ) . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ( ١/19م)ء‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( /١‏ 


417 ) : « رجاله موثقون » . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( "/ 
١رقم17١1).‏ 


ليغ رواه ابن حبان في صحيحه ١) 4 مقرا8١ /١(‏ وفال الهيشمي في مجمع الزوائد ( /١‏ 


/الما ) ١:‏ ورجاله رجال الصحيح » . وصححه الشيخ الألباني في صحيح موارد 
الظمآن ( ١/1؟1رقم١9‏ ) . 


0 ل 
تمسكه بالكتاب والسنة 2١7‏ » ثم سؤال الله عز وجل الهداية إلى ما 
اختلف فيه من الحق » إنه الهادي إلى الصراط المستقيم » لأن زمان 
الفتن كثير قراؤه قليل فقهاؤه » يرفع فيه العلم » ويكثر فيه الجهل ١‏ 
وينطق فيه الرويبضة » كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كلهِ : « يتقارب الزمان » وينقص العلم » ويُّلمَى 
الشح » وتظهر الفتن » ويكثر الهرج » . قالوا : يا رسول الله » أيما هو ؟ 
قال : « القَثلُ القن »29 . ١‏ ظ 
وف آنبن رشئ الله خنه قال : قال رسول الله كَل : « إن من 
أشراط الساعة نورق العلم » ويثبت الجهل » ويُشرب الخمر » 
ويظهر الزنا » 9© . 


)١(‏ قال الإمام البربباري في شرح السنة ( ص//58-51 ) : « فانظر كَلَنْةِ كل من سمعت 
كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلنٌ » ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر : 
هل تكلم به أصحاب رسول الله رضي الله عنه أو أحد من العلماء ؟ فإن وجدتٌ فيه 
أثراً عنهم فتمسّك به » ولا تجاوزه لشي ولا تختر عليه شيئاً ؟ فتسقط في النار 
واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين : أما أحدهما فرجل قد زْلّ عن الطريق وهو 
لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك . 
وآخر عاند الحىٌّ » وخالف من كان قبله من المتقين ؟ فهو ضال مضل » شيطان مريد 
ا ا ل ل ل 
يقع أحد في بدعته فيهلك » . 

(') رواه البخاري في صحيحه ( ١4/7‏ -مع الفتح ).2 ومسلم في صحيحه ( 5/ 
لاه ٠ارقملا5١‏ ) . 

(7) رواه البخاري في صحيحه ( ١/178-مع‏ الفتح ) ٠‏ ومسلم في صحيحه ( 4/ 
5ه ءكرقمالا؟؟ ). 
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وقد أمر النبي كك أمّتهِ بالتأني وقت الفتن » وعدم الخوض في أمرها 
إلا بعلم صحيح ٠‏ وإلا سكت واعتزلها » وما ذاك إلا لخطورة الكلام 
والفتوى وقت الفتن ؛ لأن الناس في حيرة ودهشة » وهم يتتظرون مَن 
يرفع رأسه للفتيا فيتابعونه » وربما تابعوه على باطل ٠‏ فيصيب الإسلام 
وأهله بسببه بلاء عظيم . 

والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة » فمن ذلك : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « ستكون 
فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي . والماشي 
فيها خير من الساعي . من تَشَرّفَ لها تستشرفه » فمن وجد فيها ملجأ أو 
معاذا فليعذ به » (© , 

قال ابن حجر : «١‏ من تَشَرّف لها » بفتح المثناة والمعجمة » 
وتشديد الراء : أي تطلّع لها ا 
يعرض عنها » وقوله : « تستشرفه » أي : تهلكه » بأن يشرف منها على 

الهلاك . . . يريد : من انتصب لها انتصبت له » ومن أعرض عنها - 
أعرضت عنه » وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها » 29 . 
وعن عبد الله بن عمرو قال : بينما نحن حول رسول الله إذ ذكروا 


)00( رواه البخاري في صحيحه ( 7١/٠-مع‏ الفتح ) . ومسلم في صحيحه ( 4/ 
١رقم188).‏ 


(؟) فتح الباري ( 7١/17‏ ) باختصار . 


١ ثمء‎ 


الفتنة » أو ذكرت عنده » فقال : « إذا رأيت الناس قد مرجت 
عهردهم » وخفت أماناتهم » وكانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- » 
قال : فقمت إليه » فقلت له : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك ؟ 
قال : « الزم بيتك » واملك عليك لسانك » وخذ ما تعرف ٠»‏ ودع ما 
تذكر » وعليك بأمر خاصة نفسك » ودع عنك أمر العامة » (© . 
فتأمل -رعاك الله- هذه الوصايا النافعة وقتّ الفتن » وقارن ذلك 
بحال كثير من المفتونين » الذين استشرفوا للفتن ؟ فاستشرفتهم » 
وفرّقتهم شذر مذر » حتى صاروا أعلاماً للفتن » وحمّلوا بلادهم ما لا 
تطيق ٠»‏ ثم هجروها إلى غيرها » مخالفين أمر النبي كَكعْ بالصبر » 
وحبس النفس واللسان » فضلوا » وأضلوا - والعياذ بالله - . ٠‏ 
روى البخاري عن خلف بن حوشب : كانوا يستحبون أن يتمثلوا 
بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ القيس : 

الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل 
شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 
فالواجب على المسلم حال الفتن الصبرٌ » وحبسٌ اللسانٍ واليدٍ » 


/5 ( رواه الإمام أحمد في المسند ( ١77/1ه-الرسالة ) » وأبو داود في ستنه‎ )١( 
"رقم747: )ع والنسائي في الكبرى ( 9/7هرقم7١١٠ ) » والحاكم في‎ 
المستدرك ( 5/ 57086 ) وصححه » ووافقه الذهبي » وصححه أحمد شاكر انظر المسند‎ 
. ) ١الال/١١‎ ( بتحقيقه‎ 


اللفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. ا 


وتركُ الأمر لأهل الحل والعقدٍ ممن ولاه الله أمر العامة » والاشتغال 
بنفسه ومن يعول في حمايتهم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن . والله 
5 
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الفتن تبدأ بكلمة وتنتهى - غالباً » إن انتهت - بدماء لا يعلمها إلا الله » 
كما هو معروف في تاريخ الأمة الإسلامية إلى زماننا هذا » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


ولذلك يلزم المرء المسلم التفطنّ والحذرٌ كلّ الحذر من تتبع 
خطوات الشيطان ٠‏ فإنه عن استشرف للفتن أهلكته » وسوف يصل 
ولا محالة إلى هذه المرتبة » أعني : مرحلة الشّبّهِ المؤدية إلى رفع 
السيف على المسلمين المخالفين له . 

فمن وصل لهذه المرحلة حرم على المسلم إعانته على ذلك ٠‏ 
ووجب على الإمام منعه من إراقة دماء المسلمين ٠‏ فإن أبى قوتل كما 
فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج الحرورية البغاة . 

قال البخاري ككْرَنْهِ : « باب قتل الخوراج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم . 

ثم ساق بسئده حديث علي رضي الله عنه وفيه : إني سمعت 
رسول الله يك يتقول : « سيخرج قومٌ في آخر الزمان » أحداث الأسئان » 
سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البرية » لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فأينما 
لقيتموهم فاقتلرهم فإنّ في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة » 20 . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ( 7١/787-مع‏ الفتح ) » ومسلم في صحيحه ( ؟/ 
١5؛لارقم53١١1).‏ 


فصل الثاني : الموقف الشرعي من القن . . 8 ظ 


قال ابن حجر كفن : ٠‏ وأصل ذلك - يعني أمر الخوارج - أن بعض 
أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان » فطعنوا على عثمان بذلك 
وكان يقال لهم : القراء ؛ لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة » إلا أنهم 
كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه » ويستبدون برأيهم ٠‏ ويتنطعون 
في الزهد والخشوع ١‏ وغير ذلك 0 

فلما رجع علي رضي الله عنه من صفين فارقوه » وهم ثمانية آلاف » 
ونزلوا مكاناً يقال له حروراء » فأرسل إليهم ابنَ عباس ٠‏ فناظرهم . 
فرجع كثير منهم معه . ثم خرج إليهم علي . فأطاعوه . ودخلوا معه 
الكوفة » ولما اجتمعوا في مسجد الكوفة -وعليٌ يخطب- تنادوا من 
جوانب المسجد : لا حكم إلا لله » فقال : كلمةٌ حقٌ يراد بها باطل . 
ثم قال لهم : لكم علينا ثلاثة : أن لا نمنعكم من المساجد . ولا من 
رزقكم من الفيء . ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فساداً . 
وخرجوا بعد ذلك من الكوفة شيئاً فشيئاً » ثم اجتمعوا على أن من 
لا يعتقد معتقدهم يكفر ٠‏ ويباح دمه وماله وأهله ٠‏ وانتقلوا إلى الفعل . 
فاستعرضوا الناس ٠‏ فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ٠‏ ومر بهم 
عبد الله بن خباب بن الأرت وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد » 
ومعه سرية ٠‏ وهي حامل . فقتلوه ٠‏ وبقروا بطن سريته عن ولد ء 
فبلغ علي ٠‏ فخرج إليهم ٠‏ فأوقع بهم في النهروان » 20 . 


(1) فتح الباري ( 787/17 ) باختصار وتصرف قليل . 


١١ ؟‎ 


فهذا الذي فعله على رضي الله عنه مع هؤلاء الخوارج هو الذي 
دلت عليه النصوص الشرعية » وهو الواجب على أثمة المسلمين » 
وذلك من أجل الحفاظ على الإسلام وأهله ٠‏ فإنّه لا إسلام إلا 
نجماغة ولا ماعة إل يكاب وبدنة 27 . 

ومن النصوص على وجوب قتال البغاة المفارقين للجماعة حديث 
عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلِهِ : « إنه 
رمات جاص أب راجا لاإمريا لكوي ع 
فاضريوة بالسيف » كاثناً من كان » 29 . 

وفي قوله كله : « كائناً من كان » دليل على أن الخارج على الإمام 
يجب قتله لعظم فساده » حتى لو كان ظاهره الصلاح كما مر معنا في 
صفة الخوارج . 

وقد بيّن النبي كِ أن القتال مع هؤلاء الخوارج قتال جاهلية » وأنَّ 
رايتهم راية عَمْيّة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وك 
أنه قال :. « من خرج من الطاعة » وفارق الجماعة » فمات » مات 
ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عُمُيّةِ » يغضب لعصبة » أو يدعو 
إلى عصبة » أو ينصر عصبة » فقتل » فقتلة جاهلية » ومن خرج على 


)١(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : « لا إسلام إلا بطاعة » ولا خير إلا في 
الجماعة » والنصح لله » وللخليفة » وللمؤمنين عامة » . انظر : التمهيد لابن 
عبد البر ( 588/17١‏ ) . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه ( 5/4/7 ارقم1807 ) . 


الفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. ووو 


أمتي يضرب برها وفاجرها ٠‏ ولا يتحاشٌ من مؤمنها » ولا يفي لذي 
عهد عهده ؟ فليس مني ء ولست منه © (© , 

فتبيّن بهذا أن المرادّ بترك القتال في الفتنة إنما المقصود به إذا كان 
القتال تحت هذه الرّايات العمية التي خرجت على جماعة المسلمين 
وإمامهم . ولم تُميّر بين برها وفاجرها . 

أما قتالهم » ودفع أذاهم تحت راية الإمام المسلم فهو قتال مشروع 
واجب لردٌ أذى هؤلاء البغاة » والحفاظ على أعراض المسلمين 
ودمائهم وأموالهم . 

قال تعالى : ظ وَإِن طَيَمَانِ مِنّ المؤمنينَ افوأ مَكصَلحُوا يتبتأ يإ 
نت إِحَدَهَُا عل لُك موا الى ين حَىَّ يه 3 أ أيه ون كدت 
سأ يتما بالعدل وَأفيطواً إن لله يت نقلي 4 29 . 

قال النووي كَدَنْهِ : « قال معظم الصحابة والتابعين » وعامة 
علماء الإسلام : يجب نصر المحق في الفتن ٠‏ والقيام معه 
بمقاتلة الباغين ٠‏ كما قال تعالى : 8 مَمَيلُاْ الى تَيْنِى »> الآية . 
وهذا هو الصحيح ٠‏ وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق 
أو على طائفتين ظالمتين ٠‏ لا تأويل لواحدة منهما ٠‏ ولو كان 
الأمر على منع القتال بكل حال لظهر الفساد ٠»‏ واستطال أهل 


5 رواه مسلم في صحيحه ( */ 7 ارقم1844‎ )١( 
. ( 9 سورة الحجرات ( آية/‎ 69 


١1+ 


البغي والميطلوة بن بواللف اع 01 
وقال ابن حجر : « وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب 
نصر الحق ٠‏ وقتال الباغين » . قال : « وقال الطبري : لو كان 
الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل 
وكسر السيوف ؛ لما أقيم حدٌ » ولا أَبْطِنَ باطل » ولوجد أهل 
الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب المحرمات ؛ من أخذ الأموال » وسفك 
الدماء » وسبى بي الحريم » بأن يحاربوهم ٠‏ ويكف المسلمون أيديهم 
عنهم ؟ بأن يقولوا : هذه فتئة » وقد نهينا عن القتال فيها! » وهذا 
مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء » © . 


إن فُرِض خلؤٌ بلد أو زمانٍ من إمام وجماعة » وقد تحرّب الئاس ؛ 
كلّ يطلب الملك والرئاسة بكلّ وسيلةٍ » فعلى المسلم حينئذٍ أن يعتزل 
تلك الفرق كلّها » وينجو بدينه ودمه » ويحفظ لسانه ويده كما أمر 
النبي كَلِ في الأحاديث الماضية كحديث حذيفة رضي الله عنه وفيه : 
« فاعتزل تلك الفرق كلها ٠‏ ولو أن تَعَضٌ بأصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت اكه ان ' 

وبهذا- والله أعلم - تجتمع النصوص الناهية عن القتال وقت 


. بتصرف يسير‎ ) ٠١/1١8 ( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
٠ 0س( فتم الباري ( ؟١8/ 74 ) بتصرف يسور‎ 
.) م( تقدم ( ص/"؟‎ 


اللفصل الثاني : الموقف الشرعي من الفئن . . 2 


الفتنة » والنصوص الآمرة بدفع فساد أهل البغي ؛ وقتال المفارق 
للجماعة ٠‏ الذي ينازع الأمر أهله . 
نسأل الله أن يجنبنا الفتنّ ما ظهر منها وما بطن » وأن يعصم ألستتنا 
وأيدينا من ذلك ٠‏ إنه على كل شيء قدير . 

100 ّْ 


دلجلا 


سبق في الفصل الأول2'0 عند الحديث عن أسباب الفتن أن من 
أسباب الفتن مخالفة أوامر الله - عرّ وجل - من العامة والخاصة ٠‏ 
كما قال تعالى : « ظَهَرَ الْمَمَادُ في لبر وَابَحْرٍ يما كُسَبَتَ أرِى ألتّاس 
رُم بش للك عا لمم يش © 29 . 

وصحب هذه المخالفة تساهل » بل وتفريط في جانب مهم من 
الدين ألا وهو جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المبكر . ' 

ولذلك عم العقابُ الصالح والطالحَ » التاركَ للأمر بالمعروف » 
والواقعَ في المتكر » كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن انبي ك2 
قال : « والذي نفسي بيده » لتأمرن بالمعروف » ولتنهونٌ عن المنكر » 
أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ٠‏ ثم لتَذْعُنه فلا 
يستجاب لكم » 29 . 

ولذلك إذا وقعت الفتن بسبب ذلك وجب على الجميع العامة 
والخاصة ٠»‏ والراعي والرعية التوبة إلى الله -عرٌ وجل- » والرجوع 


. ) 10 انظر : ( ص/‎ )١( 

(') سورة الروم ( آية/ 41 ) . 

() رواه الإمام أحمد في المسند ( 577/88 ) ع والترمذي في سننه ( 474/4 رقم 
648)ء وقال : حديث حسن ء وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ( ؟/ 
8 رقمءلاءل ) . ْ 


القفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن . . 27 


والالتجاء إليه » والاستغاثة به » والاحتماء بحماه » وأداء ما أمر من 
حقوقٍ له ولعباده » والتواصي مع ذلك بالحقٌ » والصبر لعل الله أن 
يرفع عقابه بفضله ورحمته ٠‏ كما رفعه -سبحانه وتعالى- عن قوم 
يونس لما تابوا ٠»‏ قال تعالى : « فَلَوْلَا كنَْ قَرَيَةٌ امت فَنْمَمَهَآ ايش 
لا قم يوس لَمَآ امَو كسَفنا َنم عَدَابَ ليزي في الْحبَة لديا ومتَعكه 
إل ين 204 . 

قال ابن كثير كل : « والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها 
بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس بعدما عايئوا أسبابه » 
وخرج رسولهم من بين أظهرهم » فعندها جأروا إلى الله » واستغاثئوا 
به » وتضرعوا له . واستكانوا ٠‏ وأحضروا أطفالهم ودوابهم 
ومواشي شيهم ٠‏ وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به 
نبيهم » فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب » وأحدوا : 
ل ا 
فتُركت إلا قوم يونس . لَمّا فقدوا نء نيهم ٠‏ وظنُوا أنَّ العذاب قد دنا ' 
منهم قذف اللهُ في قلوبهم التُوبةَ » ولبسوا الْمُسوح » وفرقوا بين 
كل بهيمة وولدها ٠‏ ثم عَجُوا إلى الله أربعين ليلة » فلما عرف الله 
منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم . 
كشف عنهم العذاب » بعد أن تدلى عليهم قال : ودُكِرٌ أنَّ قوم يونس 


. ) 948 سورة يونس ( آية/‎ )١( 


ليلدل 


ب « تيتوى © . أرض الموصل » 27 . 

والنصوص الدالة على إجابة الله - عز وجل - دعاء المضطرين » 
وكشفه السوء عن المصابين ٠»‏ وتفريجه كربات المكروبين ٠»‏ وقبوله 
توبة التائبين » وتبديله خوف الخائفين أمناً » وهم المهمومين فرجاً » 
وجعله الضعف قوة ». والذلة عرّةٌ ٠»‏ والفرقة وحدة واجتماعا » 
والعداوة محبةٌ » كثيرة جداً لا مجال إلى إحصائها » ولكن يكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق » فمن ذلك قوله تعالى : ##وَلْنبَلوَنكم بِتَىْء من 
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6 رمع ع 2 من مم رءء ةر رك رم رم و 2 
لحَوْنٍ وَالْجُوعٍ وص ين أ مَولٍ والأنقين وَالتَمَوَيٌ وَمَبَّرِ اضر * الْذِنَ 


7 ع 8 0 م 2 0 أ مداه 000 
إذآ أَصبَتهُم مُصِيبَهٌ مَالوا إنَا يله ونا لد وجثُونَ * أُوْلَيِكَ عَلَهِمَ صَلوْت : 


رَيْهِمْ ورحمة ولك ش لْمْهْتَدُونَ # ار 

وال كتالن. : عل وما مرتها لجالريك وه كَالوأْ ربسا أَفْيِعٌ 
عَنِيَنَا صا وَكيّتٌ أَقْدَامََا وأَنضرَبًا عَلَ الْمَوْرِ الكازن * فَهرْموهم 
بإأني كر وَكَكَلَ داق د جَالُوُمك وَءَاكلهُ أله الشألك وَلْْكمة وَعَلْمَمٌ 
مكا يَكادٌ وَوْا دهع اله لئاس بَنْصهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأزضف 
وآحكن أله اد نشل عم اتلك ) 7 

وقال تعالى : ط إِذ تَسيَعِئُونَ ريك تَُسْتبَاب لحكُم أن ممدّكُم يألو 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( 5/ ”الا/7١‏ ) باختصار . 


(؟) سورة البقرة ( آية/ 68١-لا9١‏ ) . 
(7) سورة البقرة ( آية/ 50١-16٠‏ ) . 
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يَنَّ المكيكة يوبا جمَهُ أنه إلا مشر مَلَطْمَين بده مويك وا 
لتر إلا من عند أكو إيت الله عَرِيدٌ عم 4 9 . 

وقال تعالى : <« أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ دا 165 وَيَكيشفٌ ألوه وَيَجْعَلْحح 
خْلقة الأرْضٍ أولدهُ مم لله قبلا نا لَأكَيُونَ 4 29 . 

وقال تعالى بعد أن ذكر فضله سبحانه على من دعاه من أنبيائه ورسله 
وأنّ الله نجاهم من كروبهم » ونصرهم على عدوهم . 

قال سبحانه : « إِنَّهُمْ حكانوأ مترغوت ف الْكَيرتِ ويدعُوتنا رَعَبنا 
ورَعبا وحكانرا نا حَسِْوِيت 2924 . 

والآيات واضحة الدلالة على وجوب التوبة إلى الله » وأن البلاء إذا 
نزل لا يرفع إلا بالتوبة والعمل الصالح ٠‏ والتمسّك بالسْئّةِ . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحتٌ على العمل الصالح وقتٌ الفتنة » 
ووقت غربة الدين » فمن هذه الأحاديث حديث معقل بن يسار رضي الله 
عنه عن النبي يَلِ قال : ١‏ العبادة في الهرج كهجرة إلى » 29 . 

قال النووي كله : « المراد بالهرج هنا : الفتنة » واختلاط أمور / 
الناس ٠»‏ وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها » 


, ) ٠١-9 سورة الأنفال ( آية/‎ )١( 

(') سورة النمل ( آية/ 57 ) . 

() سورة الأنبياء ( آية/ 4١‏ ) وانظر الآيات قبلها . 
0( رواه مسلم في صحيحه ( 14 رقم8 194 ). 


ارلا 


ويشتغلون عنها » ولا يتفرغ لها إلا الأفراد » (© . 

وهذا الذي ذكره كاله حنٌّ وذلك : أنَّ هؤلاء الأفراد فرُوا بدينهم 
عن هذه الفتن » واشتغلوا بعبادة الله كما أمرهم الله » واعتزلوا هذه 
الفتن وأهلها » وبذلك سلموا » وسلم الناس من ألستتهم وأيديهم ٠‏ 
ولو أن الأمة سارت على هذا الأمر لسلمت الأمة بأجمعها والله أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « ويل 
للعرب من شر قد اقترب » فتناً كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل 
مؤمناً » ويمسي كافراً » يبيع قوم ديئهم بعرض من الدنيا قليل ١‏ 
المعوستك برفة يقري كالقانفن هل الجمر أو قال: "الشركة 29 

وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : سألت رسول الله يِل 
عن قوله تعالى : ظيَآما اَن اما َي فْسَكُمَ لا ضرمم من صَّلَّ إذا 
مْتَديَشُرٌ 4 (© فقال : « بل اثتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً » وهوى متبعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه » فعليك نفسك » ودع أمر العوام » فإِن من ورائكم 
أياماً الصبر فيهن مثل قبض على الجمر ٠‏ للعامل فيهن مثل أجر 


[([6 شرح صحيح مسلم للنروي ( ٠ . ) 28/١18‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند ( 4/١0‏ 7-الرسالة ) ؛ وإسناده حسن . انظر شواهده في 
تعليق رقم (؟ ) من المصدر السابق » وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( رقم 197 ) . 

(7) سورة المائدة ( آية/ ١٠١6‏ ) . 
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خمسين رجلا يعملون مثل عملكم - قال عبد الله بن المبارك : 
وزادني غير عتبة : - قيل : يا رسول الله » أجر خمسين منا أو منهم ؟ 
قال : « لاء بل أجر خمسين رجلا منكم » 27 . 

وهذا يدل على أن الواجب على المسلم أن ينظر إلى زمان الفتن 
بحكمة » وأن يضع الأمور مواضعها » مع تمسكه بالكتاب والسنة » 
وحرصه على عبادته لما صح من عظيم أجرها عند غفلة الناس في 
الفتن . ظ 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الله كك 
الفجر ٠‏ ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت لها الأعين » 
ووجلت منها القلوب » قلنا - أو قالوا - : يا رسول الله » كأن هذه 
موعظة مودع فأوصنا » قال : « أوصيكم بتقوى الله ؛ والسمع » 
والطاعة » وإن كان عبداً حبشياً ٠‏ فإنه من يعش منكم يرى بعدي 
اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور . فإنٌ كل محدثة 
بدعة » وإنَّ كل بدعة ضلالة » 29 . 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه ( 77/5١رقم4741‏ ) ء والترمذي في سننه ( ه/ 
لاه ارقم58١7‏ ) وقال : حديث حسن غريب ء وابن ماجه في سلنه ( ؟/ 
٠‏ ٠رقم14‏ 10 )ء وابن حبان في صحيحه ( 8/7١9-1١٠رقم785‏ ) » والحاكم 
في المستدرك ( 708/4 ) وصححه . 

(0) تقدم تخريجه ( ص/ 7 ) . 


فك لدت 

وهذا الحديث كذلك يدل على العراصم من الفتن » ومن ذلك 
التمسك بالسنة » والحرص على تقوى الله - عز وجل - » وملازمة 
العبادة في الفتن » حتى يرفعها الله - سبحانه وتعالى - . 

هذه أهم المواقف التي دل عليها الكتاب والسنة وقتّ نزول الفتن » 
والتي يجب على المسلم أن يلزمها إن نزلت به فتنة من الفتن ٠‏ وأن 
يصبر عليها » وأن يدعو غيره للالتزام بها حتى يسَلّمه الله » ويسلم 
إخوانه المسلمين » نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
والله أعلم . 


0 
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نماذج من مواقف الصحابة والسلف في الفتن 

إن مواقف الصحابة رضي الله عنهم » وسلف الأمة من الفتن 
وغيرها هي الترجمان العملي للنصوص الشرعية السابقة » لذا لزمنا أن 
نذكر بعض مواقفهم من الفتن التي لا يخلوا منها زمان ؟ حتى نستهدي 
بهديهم » ونستن بستتهم كما أمرنا الله ورسوله كلخ . 

قال تعالى : ا وَالْسَِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهنرنَ والاتصار وَالدِنَ اتبعوهم 
ع ترح را 00 

فأخبر الله عن رضاه عنهم » ورضاه عن أتباعهم » ومرٌ معنا قريباً 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه » وفيه الأمر بالاستنان بسنة 
الخلفاء الراشديين المهديين » ولا سيما وقتّ الفتن والتفرق » لأن في 
ذلك السلامة في الدين والدنيا . 

وسوف أذكر في هذا المبحث بعض المواقف على سبيل الاختصار 
لنقتدي ونأتسي بهم رضي الله عنهم ٠»‏ وأرضاهم : 


. ) ٠٠١ سورة التوبة ( آية/‎ )١( 


١ "+ 


موقف الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر 

أول موقف نذكره من هذه المواقف العظيمة هو موقف أصحاب 
الني كل يوم بدر ٠‏ ذلك الموقف العظيم الذي دل على صدق 
إيمانهم » وقوة تمسكهم بأمر الله ورسوله يَكهِ ٠‏ ولذلك حفظ الله - 
عزّ وجل - دينه ٠»‏ وثبته بهذا الموقف العظيم » وسمّى ذلك اليوم يوم 
الفرقان ٠‏ قال تعالى : «وَأظموَا أنَّمَا عَنِمَتُم ين مَنْء فأنَّ إلى ملسم 
وَلِرَسُولِ وَلِذِى الْقُرْدَ وَالْسَى والمسكن وَْنِ التَجيلٍ إن كر امنثم 
لَه دَمآ ارا عَلَ عَبِدئا يم الْمرَكَان يم لق الْجَمََان وأَنَهُ َل حكن 
تَىْء مَرِيِرٌ » © . 

قال ابن كثير مث : « ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما 
فرق به بين الحق والباطل ببدر » وسُّميِ الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة 
الإيمان على كلمة الباطل . وأظهر دينه » ونصر نيب وحزبَةُ » ("© . 
وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله كََِهْ شاور حين بلغه إقبال 
أبي سفيان . قال : فتكلم أبو بكر » فأعرض عنه » ثم تكلم عمر . 
فأعرض عنه ٠‏ فقام سعد بن عبادة » فقال : إيانا تريد يا رسول الله » 
والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ٠‏ ولو أمرتنا 


. ) 5١ سورة الأنفال ( آية/‎ )١( 
. ) ١888/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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أن نضرب أكبادها إلى بَرْكِ الجماد"2 لفعلنا9؟ . 

وعن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود يقول : « شهدت 
من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه حب إلي مما عدل به : 
م ده ل و راك امون وتيت ر 
موسى : ل كَأَدْمَبَ أنتَ وَرَيْك فدهك 4 7 » ولكنا نقاتل عن يمينك 
وعن قجالك وونيل لين وب رط اناج قرايت الل قر نوعلا 
وسره - يعني : قوله - » (4) , 0 

قال النووي كيرف : « قال العلماء : إنما قصد يَكِْدِ اختبار الأنصار » 
لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال » وطلب العدو . 
وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده » فلما عرض الخروج لعير 
أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقرن على ذلك » فأجابوه أحسن 
جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها . وفيه استشارة 
الأصحاب وأهل الرأي والخبرة » ©» . 


() بَرْكُ العماد : وو بناحية الساحل ٠‏ انظر : النهاية في 
غريب الحديث والأثر ( )2 


20( عل ل ا 4٠‏ رقمةلالا١‏ ) 

(7) سورة المائدة ( آية/ 4؟ ) . 

(8) رواه البخاري في صحيحه ( 8/ 741-مع الفتح ) » وانظر القصة كاملة في : تاريخ 
الطبري ٠»‏ والبداية والنهاية . 

)( شرح صحيح مسلم للنووي ( ١154/١7‏ ) . 


فبسبب هذه الموافقة التامة » واجتماع الكلمة وقتٌ هذه المحنة 
العظيمة نصر الله رسوله كلخ على صناديد مكة . ورد كيدهم , 
وى الله المؤسي السالتس الميحدعين اسان الا 
وهكذا الواجب وقتٌ المحن والفتن : التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله وخ ٠‏ والحرص على جماعة المسلمين ٠‏ ونبذ الفرقة 
. والخلاف » حتى وإن كان في ذلك بعض ما نكره فإن فيه من العاقبة 
الحسنة ما نحب - إن شاء الله تعالى - . 
10100000 
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الموقف الثاز 


موقف الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد 
ِنَّ ما جرى للمسلمين يوم أحد من ابتلاء عظيم حتى كاد المسلمون 
أن يُفجَعوا بنبيهم ككل لولا أن الله سلّم » وحفظ نبيه وَكْهِ » حتى يتم 
رسالة ره - عر وجل - أمرٌ فيه عبرةٌ » وعظة عظيمة . 
قال تعالى : « وَلْقَسَدْ صَدَنَكُمْ أله وَعَدَهِ إِذّْ تَحْسُونهُم يِاِذْيْوء 
5-7 حَوَّى إِذَا هَِلكُمْ وَتَتَرْعْكُم في اَلْأمّرٍ يك تا تاد 2 3 
ا يذ انك ممح ف ويه ابي 3 
00 0 000 
ِبِدَرَ الْمَؤْمِينَ عَنَ مآ أنَتْمْ َيِه حَىٌّ يَمِيدَ لْلْيِيتَ يِنّ الطَيْبِ وما 
لدم عل التب تلكة لل يبت ين أشلو. ى كلك قينا بر شلا 
وَإن مَوْصِنُوا وَتَنَّتُوأْ ملكي كَجْرٌ عظِيء» (2 . 
00 
النبي كَلْدِ جيشاً من الرُماةٍ » وأمّرَ عليهم عبد الله » وقال : « لا 
تبرحوا . إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ٠»‏ وإن رأيتموهم ظهروا 
علينا فلا تعينونا » فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في 


. ) ا١الو-1١8!9 سورة آل عمران ( آية/‎ )١( 


١ "8 


الجبل » رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن ٠‏ فأخذوا يقولون : 
الغنيمة الغنيمةً » فقال عبد الله : عهد إلي النبي كِةِ أن لا تبرحوا » 
فأبوا » فلما أبوا صرِّتْ وجوههم » فأصيبَ سبعون قتيلا » (© . 
فانظر - حماك الله من الفتن - إلى هذا الموقف ٠‏ وقارن مع 
الموقف السابق كيف نصرهم الله في بدر وهم قلة » وحصل ما حصل 
لهم يوم أحد » وهم كثرة في بلدهم » وما ذاك إلا بسبب ترك الطاعة. 
في هذا الوقت العصيب ٠‏ ظناً منهم رضي الله عنهم أنَّ المعركة قد 
انتهت ٠‏ وأنَّ الأمر متعلقٌ بوقت المعركة فابتلوا بأعظم ابتلاء » فقتل 
منهم من قتل » وجرح من جرح ٠‏ وأصاب النبي ككَهِ من ذلك 
جراحات في وجهه ورأسه كَل . 
قال أنس رضي الله عنه : إن رسول الله يه كسرت رَباعيته يوم أحد 
وشج في رأسه » فجعل يسلت الدم عنه » ويقول : « كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم » وكسروا رباعيته » وهو يدعوهم إلى الله » فأنزل الله - 
عز وجل - : 8« لَِْنَ للك ين الأثر كن؛ » ( , (0 , 
قال ابن حجر يكُرَفْةِ : « قال العلماء : وكان في قصة أحد . وما أصيب 
به المسلمون فيها من الفوائد » والحكم الربانية ؟ أشياء عظيمة » منها : 


)١( .‏ رواه البخاري في صحيحه ( 49/7"-مع الفتح ) . 
(0) سورة آل عمران ( آية/ ١78‏ ) . 
(؟) رواه مسلم في صحيحه ( 411/7 ١ارقم191١‏ ) . 
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تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية » وشؤم ارتكاب النهي » لما وقع 
من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه . 

ومنها : أن عادة الرسل أن تبتلي » وتكون لها العاقبة » كما في قصة 
هرقل مع أبي سفيان . والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل 
في المؤمنين من ليس منهم » ولم يتميز الصادق من الكاذب ٠‏ ولو 
انكسروا دائماً لم يحصل المقصود من البعثة » فاقتضت الحكمة 
الجمع بين الأمرين ٠‏ لتمييز الصادق من الكاذب ٠»‏ وذلك أن نفاق 
المنافقين كان مخفياً عن المسلمين » فلما جرت هذه القصة . وأظهر 
أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول » عاد التلويح تصريحاً » 
وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم ٠.‏ فاستعدوا لهم . 
وتحرزوا منهم » 0 . 

وقد ذكر ابن حجر كدَنْه بعض الحكم الأخرى المستفادة من هذه 
المحنة » والذي يهمنا هنا الفائدة الأولى التي ذكرها ٠‏ والتي تبين 
وجوب السمع والطاعة لله ولرسوله » ولا سيّما وقتٌ الفتن والنوازل » - 
وأنَّ في مخالفة ذلك حلول الفتن والمصائب في النفس والمال » وأنه 
لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص أبداً كائناً المجتهد من كان » 
فالسلامة في الطاعة والاتباع . 


. ) "57 فتح الباري ( /ا/‎ )١( 
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موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وموقف 
عمررضي الله عنه يوم الحديبية 

وذلك لما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي كه ليكتب بين قريش 
ورسول الله ككهِ كتاباً يكون أصلا للصلح بين المسلمين وكفار مكة ٠‏ 
فأجاب رسول الله كَكهِ لذلك وقال : ١‏ لا يسألونني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » (© . 

فاشتطت قريش بالشروط » ومنعت النبي يَلهِ دخول مكة في نفس 
العام » وأجّلت دخوله إلى العام المقبل » واشترطوا كذلك رد من آمن 
من الكفار إلى أهله » فامتعظ المسلمون من هذا الشرط ٠»‏ وخافوا 
على إخوانهم أن يؤذوا إذا أعيدوا إلى الكفار . 

فقال عمر بن الخطاب : « فأتيت نبي الله ككل , فقلت : ألست 
نبي الله حقاً ؟ قال : « بلى » قلت : ألسنا على الحق » وعدونا على 
الباطل ؟ قال : « بلى » قلت : فَلِم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال : 
« إني رسول الله » ولست أعصيه » وهو ناصري » قلت : أو ليس 
كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال : « بلى » فأخبرتك أنا 
نأتيه العام ؟ 6 قال : قلت : لا . قال : ١‏ فإنك آتيه » ومطوف به » . 


. خطة 1 بضم الخاء المعجمة أي : خصلة من ترك للقتال في الحرم أو حق الرحم‎ )١( 
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قال : فأتيت أبا بكر » فقلت : يا أبا بكر » أليس هذا نبي الله حقاً ؟ 
قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق » وعدونا على الباطل ؟ قال : 
بلى . قلت : فلِمّ نعطي الدنيّة في ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل ٠»‏ إنه 
لرسول الله حقاً » وليس يعصي ربه » وهو ناصره » فاستمسك بغرزه » 
. فوالله إنه على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى . أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : 
فإنك آتيه » ومطوف به . قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك 
أعمالا » 09© , 

وفي رواية : قَترَلْتْ سورة الفتح » فقرأها رسول الله يَككِ على عمر إلى 
آخرها » فقال عمر : يا رسول الله أو فتح هو ؟ قال : « نعم »9 . 

ففي هذه الحادثة العظيمة التي حدثت للنبي كَل وأصحابه يظهر لنا 
جلياً أهميّة التمسك بالكتاب والسنة » ولا سيّما في أوقات الأزمات 
والفتن » ولو كنا لهذا التمسّك من الكارهين فإنّه لا نجاة إلا به . 

فهذا عمر المحدّث الملْهّم لما رأى شدة قريش في شروطها » وقع 
في نفسه رضي الله عنه أن الإسلام أعرٌ من قريش وشروطها » فأشار 
على النبي كَيةِ أن لا يقبل هذه الشروط ٠‏ وأنّ يقاتلهم ؛ فإما النصرٌ , 
وإما الشهادة » ولكن الرسول يَكِْهِ وهو الذي لا ينطق عن الهوى » إن 


. ) رواه البخاري في صحيحه ( 79/0”-مع الفتح‎ )١( 
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هو إلا وحي يوحى » بيّن له صّوابٍ الصلح معهم » وأنَ في ذلك 
تعظيم لحرمات الله » أن دخولهم إلى مكة بعد عام مع تعظيم 
حرمات الله » خيدٌ من انتهاك حرمات الله » وأنّ الله لن يخذل رسوله 
وعباده المؤمنين . 

ثم خرج عمر رضي الله عنه من عند رسول الله يك » فدخل على 
أبي بكر رضي الله عنه » وقال له مثلما قال لرسول الله بك » فأجاب 
أبو بكر بنحو جواب رسول الله ككِ » وهو توافق مبارك يدل على 
كمال استسلام أبي بكر لأمر الله ورسوله » وأنّه مع رسول الله في 
ظاهره وباطئه » ولذلك وافقه . 

قال ابن حجر كَِرلهِ : « لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك بعد 
رسول الله غير أبي بكر الصديق » وذلك لجلالة قدره » وسعة علمه 
عنده » وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي يَكةِ دلالة على 
أنه كان أكمل الصحابة » وأعرفهم بأحوال رسول الله يَكِهِ » وأعلمهم 
بأمور الدين ١‏ وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى . وقد وقع التصريح في 
هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور » وكانوا على 
رأي عمر في ذلك ٠»‏ وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في 
ذلك موافقاً لهم » بل كان قلبه على قلب رسول الله يكل سواء » 217 . 
فلمًا استسلم أصحاب النبي َكِهِ ورضي عنهم لأمر الله » ورضوا بما 
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رضيه الله لرسوله كَِ أنزل -سبحانه- سورة الفتح للدلالة على أنَّ الله 
يعلم ما لا يعلمون . وأنَ فيما رضيه لرسوله من صلح خيراً لهم » وأنه 
أفضل من قتالهم » فهو فتح بلا قتال » وجعل عاقبة ذلك أن انقلب 
كيد الكفار عليهم ٠‏ حتى أتوا وطلبوا من النبي كك أن يكف أيدي 
هؤلاء الذين طلبوهم » وتشددوا أول الأمر كما حصل لأبي بصير 
وأبي جندل رضي الله عنهما لما هربوا من قومهم بعد أن ردهم 
رسول الله وَهْ حسب شروط الصلح . فقد خرجوا حتى أتوا سيف 
البحر » فجعل لا يخرج من قريش رجلٌ قد أسلم إلا لحق بأبي بصير 
حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش 
إلى الشام إلا اعترضوا لها » فقتلوهم » وأخذوا أموالهم » فأرسلت 
قريش إلى النبي يَكيهِ ٠‏ تناشده بالله والرحم ؛ لما أرسل فمن أتاه فهو 
آأمن » فأرسل النبي وَل إليهم فأنزل الله تعالى 00 لِى كَنَ 
ديهم عنم وَلْدِيَخ ء: عَنُْم بن مَكَهَ هن بعد أن أظفرحٌ عَلهِطْ كن أَسَّهُ يما 
عونا كان السك و و 
يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وحالوا بينهم وبين البيت9© . 
قال ابن كثير كله : ١‏ نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع 
رسول الله يَكهِ من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة » 


. ) 74 سورة الفتح ( آية/‎ )١( 
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حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته 
فيه ٠‏ وحالوا بينه وبين ذلك » ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة ٠‏ وأن 
يرجع عامه هذا » ثم يأتي من قابل ٠‏ فأجابهم إلى ذلك على تَكَرُهِ من 
جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . . فلما 
نحر هديه حيث أحصر » ورجع أنزل الله - عز وجل - هذه السورة 
فيما كان من أمره وأمرهم . وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه 
من المصلحة ٠.‏ وما آل الأمر إليه من أمن الناس ٠»‏ واجتماع بعضهم 
ببعض » وتكلم المؤمن مع الكافر » وانتشار العلم النافع والإيمان ١‏ 
حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً » ولذلك ورد عن غير واحد من 
الصحابة أن هذا هو الفتح المراد بالآية » وليس فتح مكة . وإن كان 
كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. أو غيرة أنه قال : « إنكم 
تعدون الفتح فتح مكة . ونحن نعد الفتح صلح الحديبية » . 

. وعن جابر رضي الله عنه قال : ١‏ ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية » . . 
وقال البراء رضي الله عنه : « تعدون أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان 
فتح مكة فتحاً » ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » 27 , 
فبان بذلك أهمية التمسك بالكتاب والسنة » وإن خالف في ذلك 
أعقل الرجال وأكملهم ٠‏ فإنَّ العصمة بالتمسك بالكتاب والسنة . 


. تفسير ابن كثير ( لا/ /1؟75" ) باختصار وتصرّف‎ )١( 
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وقد صار هذا الموقف درساً عظيماً لأصحاب رسول الله يَكَه في 
شأنهم كله » فكانوا يقدمون الكتاب والسنة على آرائهم » بل ويتهمون 
آرائهم ويأمرون الناس باتهام آرائهم ٠‏ والصبر على الكتاب والسئة » 
وإن كانوا يرون خلافه لأول وهلة . 

ولذلك لما طلب أهل الشام الصلح من علي وقتّ الفتئة كره ذلك 
كثير من أصحابه لما يرون من قوّتهم » وظهورهم على أهل الشام » 
ولكنْ علياً رضي الله عنه أجابهم على الصلح ٠‏ واحتجٌ بصلح النبي 
َك مع ظهوره يوم الحديبية » وعليٌ رضي الله عنه من أعلم الناس 
بالصلح وشروطه ٠‏ لأنّه كان كاتب النبي كَل ذلك اليوم » فحصل بهذا 
الصلح عر للإسلام » وحقَنٌ لدماء المسلمين » واجتمع الناس بعد 
فرقتهم ٠‏ وتوادوا بعد عدواتهم . 

كما روي عن حبيب بن أبي ثابت قال : أتيت أبا واتل أسأله » 
فقال : كنا بصفين ٠‏ فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى 
كتاب الله2'0 فقال علي : نعم . فقال سهل بن حنيف : اتهموا 
أنفسكم » فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعني : الصلح الذي كان بين 
النبي كَهْ والمشركين - ولو نرى قتالا لقاتلنا . . . ثم ذكر قصة 


. هكذا رواه البخاري » ورواه الإمام أحمد في المسند ( "/ 186 ) وساق الآية كاملة‎ )١( 
ألم تر إلى الْذن أذثوا تيبا من الكتاب بذعو إلى كتاب اللو يكم يكو‎ ١: وهي‎ 
. ) 7" ول قُرِيقٌ مُنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ © سورة آل عمران ( آية/‎ 


وفي رواية : قال الأعمش : سألت أبا وائل : شهدت صفين ؟ 
قال : نعم . فسمعت سهل بن حنيف يقول : اتهموا رأيكم ٠‏ 
رأيتني يوم أبي جندل ٠‏ ولو أستطيع أن أرد أمر النبي كَل لرددته » 
وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر 
تقرف شيزة أخونا هيل 7 

قال ابن حجر كَدَثْه : « وقوله : « اتهموا أنفسكم » أي : في هذا 
الرأي » لأن كثيراً منهم أنكروا التحكيم » وقالوا : لا حكم إلا لله » 
فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل » وأشار عليهم كبار الصحابة 
بمطاوعة علي » وأن لا يخالفوا ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة » 
وذكر لهم سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية » وأنهم رأوا يومئذ أن 
يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح ٠‏ ثم ظهر أنَّ 
الأصلح هو الذي كان شرع النبي يك فيه » 9© . 

فهذا هو الواجب على أهل الإسلام وقت الفتن » أن يتطاوعوا » 
ويصطلحوا تنفيذاً لأمر الله في وجوب الاجتماع » وترك الاختلاف » 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ( 547/8-مع الفتح ) » ومسلم في صحيحه ( ؟/ 
١‏ رقمه8١‏ ). 

00( رواه البخاري في صحيحه ( 57 مع الفتح ) . 

ةا فتح الباري ( 5898/8 ) . 
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حتى وإن ظهر لبعض الناس أن في الاجتماع ظلمٌ له » أو هضم 
لحقه. » فإن عاقبته - بإذن الله - حسنة » ومآله إلى خير » كما مر 


معنا في الحديبية وصفين . والله أعلم . 
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بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
سبق معنا في المبحث الثالث من الفصل الأول أن موت النبي كَل 
أحد الأسباب الكونية لظهور الفتن » ونذكر هنا كيف حمى الله - عز 
وجل - أمّة الإسلام من هذه القاصمة بالتزامهم هدي الكتاب والسنة » 
الذي هو ميراث النبي كَل الباقي بعد موته يَكِلهِ . 
قال أبو بكر ابن العربي ككرَنَهِ : « بعد أن استأثر الله نبيّه يله » وقد 
أكمل له ولنا دينه » وأتمٌ عليه وعلينا نعمته كما قال تعالى : # الوم 
نت لك بكم رتت عَلِِك يمست وَرَضِيت لكُمْ لمكم ييا 4 7" . 
وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان ليكون الكمال الذي 
يراد به وجه الله خاصة . وذلك العمل الصالح والدار الآخرة فهي 
دار الله الكاملة » قال أنس رضي الله عنه : « ما نفضنا أيدينا من تراب 
قبر رسول الله كلع حتى أنكرنا قلوبنا » © . 
واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر » فكان موت 
النبي كَكٍِ (قاصمة الظهر) ومصيبة العمر . 
فتدارك الله الإسلام والأنام » وانجابت الغمة انجباب الغمام » ونفذ 
وعد الله باستئثار رسول الله كَكهِ . وإقامة دينه على التمام » وإن كان قد 


. ) سورة المائدة ( آية/”‎ )١( 
. ) سبق تخريجه ( ص/””7‎ )0( 
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أصاب ما أصاب من الرزيّة الإسلام بأبي بك رالصديق رضي الله عنه »227 . 
وعن عائشة -رضي الله عنها- زوج -النبي كك أنْ رسول الله ككل 
مات وأبو بكر بالسّنح - قال إسماعيل20 : يعني بالعالية- فقام عمر 
يقول : والله ما مات رسول الله يَكِ قالت : وقال عمر : والله ما كان 
يقع في نفسي إلا ذاك » وليبعثنه الله » فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم . 
فجاء أبو بكر » فكشف عن رسول الله ككلِ ٠‏ فقبله » فقال : بأبي أنت 
وأمي » طبت حياً وميتاً » والذي نفسي بيده » لا يذيقك الله الموتتين 
أبداً ٠‏ ثم خرج » فقال : أيها الحالف » على رسلك , فلما تكلم أبو 
بكر جلس عمر » فحمد الله أبو بكر » وأثنى عليه » وقال : ألا من كان 
يعبد محمداً يكِْ فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
لايموت » وقال : لد و كع م س4 0 
وقال : #وما محكَد إلا رد 2 من كن اسل أقَإِيْنَ كَاتَ أو 
م عل عَِبَيو قآن يَصُرّ الله ميا . 
سيج )5 4 ألشحرن04) . قال : فنشج الناس يبكون©*) 


(1) العواصم من القواصم ( ص/ 4١-77‏ ) باختصار . 

69 إسماعيل هو ابن عبد الله الأصبحي شيخ البخاري أحد رواة هذا الحديث . 

() سورة الزمر ( آية/ 7١‏ ) . 

(8) سورة آل عمران ( آية/ ؟41١‏ ) . 

(0) أي : أيقنوا بموت النبي رضي الله عنه بعد أن كانوا في دهشة لما تلا عليهم أبو بكر 
رضي الله عنه هذه الآيات » وهذا موقف عظيم يدل على ثبات أبي بكر رضي الله عنه - 
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قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ‏ 
فقالوا : ما أمير.» ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح » فذهب عمر يتكلم » فأسكته أبو بكر » وكان عمر 
يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني » خشيت أن 
لا يبلغه أبو بكر » ثم تكلم أبو بكر » فتكلم أبلغ الناس » فقال في كلامه : 
نحن الأمراء » وأنتم الوزراء » فقال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل » 
منا أمير » ومنكم أمير » فقال أبو بكر : لاء ولكنا الأمراء » وأنتم الوزراء » 
هم أوسط العرب داراً » وأعربهم أحساباً » فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن 
الجراح » فقال عمر : بل نبايعك أنت » فأنت سيدنا » وخيرنا » وأحبنا إلى 
رسول الله يل » فأخل عمر بيده » فبايعه » وبايعه الناس © (0© . 

ففي هذا الحديث بيان لهذا الموقف العظيم الذي وقفه أصحاب 
رسول الله كله ورضي عنهم ١‏ فأبو بكر رضي الله عنه لما علم موت 
النبي يقيِ » ورأى دهشة الناس خرج إلى المسجد » وذكرهم بأنهم 
عباد الله » وأنَّ رسول الله كلِ إذا كان مات فإِنّ الله حي فلا يموت » 
ثم تلا عليهم من القرآن الدليل على جواز موت النبي كله ٠»‏ فكأن 
الناس من همهم لم يسمعوا هذه الآيات قبل هذا » فأيقنوا بموت النبي 


- وقت الفتن » وتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله رضي الله عنه فهداه الله » وهدى به 
+ رضي الدع ب نوازهاء» . 
)0غ( رواه البخاري في صحيحه ( 7/ ٠١‏ َك 
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كك ٠‏ وأجهشوا بالبكاء . 

لكن أبا بكر رضي الله عنه فقدٌ إخوانه من الأنصار ٠‏ فقيل : هم 
مجتمعون 1 سقيفة بني ساعدة للتشاور في شأن الإمارة بعد 
رسول الله ككهِ ٠‏ فاهتمٌ لذلك أبو بكر » واهتمّ عمر » وبدأ يعد في 
نفسه كلاماً يراه يحسم الأمر » ويجمع الأمة » ولكن الله هيأ للأمة أبا 
بكر رضي الله عنه » فتكلّم » فأحسن . فلم يستأثر بالأمر » أو يدعو 
لنفسه ٠‏ بل جعل هذا الأمر في قريش لأمر النبي كله بذلك » وكذلك 
لم يمنع الأنصار حمّهم في المشاورة والوزارة » فهدأت نفوسهم . 
وامتثلوا أمر الله » وأمر رسوله في تقديم قريش ٠»‏ ثم بادر الفاروق 
رضي الله عنه بمبايعة أبي بكر المجمع على سابقته » وتعظيمه » 
وقربه من رسول الله يَكخِ ٠‏ فلمًا رأى الناس ذلك رضوا » وبادروا إلى 
بيعته ٠‏ فسلّم الله الأمة » وأنجاهم من هذه الفتنة العظيمة » بسبب 
تمسك هؤلاء الأئمة بالكتاب والسنة . 

قال عمر رضي الله عنه : « وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر 
أقرى من مبايعة أبي بكر » خشينا إن فارقنا القرم » ولم تكن بيعة » أن 
يبايعرا رجلا منهم بعدنا » فإما بايعناهم على ما لا نرضى ٠»‏ وإما 
نخالفهم فيكون فساداً » فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين 
فلا يتابع هو . ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا » 9© . 


. ) الفتح‎ عم-١40‎ /1١7 ( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


,4 الواسة مويه 

فهذا هر الواجب على أهل الحلٌ والعقد . أن يبادرّوا إلى جمع 
الكلمة وسد باب الفتن على الأمة » وأن يكون همهم مصلحة الأمة لا 
مصلحتهم الخاصة » ولذلك أبى عمر أن يوافق أبا بكر فيكون خليفة 
عليه » بل رأى أن أبا بكر أولى منه في ذلك . 

ورحم الله الأنصار » ورضي عنهم ٠‏ فإنه لما ذكر لهم حقٌّ قريش 
في الخلافة لم يتجاوزوا النصّ » بل آمنوا » وسلّموا » وتركوا ما كانوا 
عزموا عليه من تأمير أحدهم ٠‏ أو اقتسام الإمارة مع قريش » ولذلك 
ما بايع عمرٌ أبا بكر » بادروا إلى بيعته » حتى أنهم اجتمعوا عليه ؛ 
وكان في الدار سعد بن عبادة مريضاً » فداسوه من الزّحام » وما 


شعروا به . 

وهذا هو الواجب على المسلمين إذا ذكروا بالله 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة 
حين جلس على المنبر » وذلك الغد من يوم توفي النبي 355 . ْ 
فتشهد . وأبو بكر صامت لا يتكلم . قال : كنت أرجو أن يعيش 
يك محمد كله قد مات ٠»‏ فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً 
تهتدون به بما هدى الله محمداً كلخ . وإن أبا بكر صاحب 
رسول الله كه ثاني اثنين » فإنّه أولى المسلمين بأموركم ٠‏ فقوموا 
فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة 
وكانت بيعة العامة على المنبر . قال الزهري : عن أنس بن مالك : 
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سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ : اصعد الْمِنْبّر » فلم يزل به 
حتى صعد المنبر ٠‏ فبايعه الناس عامة » © . 

وبهذا التوفيق من الله » والحرص على متابعة الكتاب 
والسنة » حفظ الله الأمة وجمعها . وآلف بينها » فانقاد عامتهم 
لخاصتهم ٠‏ ولزمت بيعة أبي بكر جميع المسلمين في جميع البلدان 
الإسلامية ٠‏ فلم ينكر ذلك منهم أحدٌ . وما تردد منهم أحد -. 
رضي الله عنهم » وأرضاهم - . 

يقول ابن كثير كوْقهِ : ٠‏ فصل في ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته يك 
وقبل دفنه . 

قال : ومن أعظمها . وأجلّها » وأيمنها بركة على الإسلام وأهله » 
بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » 9© . 

وصدق ككرَنهٍ في ذلك ٠‏ فقد قاد أبو بكر رضي الله عنه الأمة إلى كل 
خير » ووقف مواقفاً عظاماً لا يطيقها غيره » متمسكاً بهدي النبي َك 
في دقيق الأمر وجليله . لا يفارقه أبداً وإن سخط الناس . 

ولذلك لما ارتد من ارتد من العرب وعزم على قتالهم بجميع 
أصنافهم راجعه عمر رضي الله عنه وقال له : كيف تقاتل الناس » 
وقد قال رسول الله كَليةِ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله 


69 رواه البخاري في صحيحه ( 7/17١7-مع‏ الفتح ) : 
(1) البداية والنهاية ( 7١4/5‏ ) . 


ل 


إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله » فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه » وحسابه على الله » ؟ ! فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرَّقٌ 
بين الصلاة والزكاة » فإِنٌَ الزكاة حق المال » والله لو منعوني عقالا - 
وفي رواية : عناقاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَلةٍ لقاتلتهم على 
منعه . فقال عمر بن الخطاب : « فوالله ما هو إلا أن رأيت الله -عرٌ 
وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق » (© . 
فأَرٌ الصحابةٌ رضي الله عنهم رأي أبي بكر رضي الله عنه » 
وأجمعوا على قتال المرتدين » فجندوا الجنود » وجيّسُوا الجيوش ٠‏ 
وجابوا الجزيرة شرقاً وغرباً » وشمالا وجنوباً » داعين الناس إلى 
دينهم » ومعيدينهم إلى دولة الإسلام » ومنقذينهم من العودة إلى 
الجاهلية الأولى » فلم تمض سنة حتى عادت الجزيرة -ولله الحمد- 
إلى الإسلام » وسكنت الفتن » وعادت الأخوة الإسلامية إلى قلوب 
الثاسن .. * 

قال ابن كثير كففه : « استهلّت سنة اثنتي عشرة من الهجرة النبوية » 
وجيوش الصديق ٠‏ وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل الردة جوالون في 
البلاد يميناً وشمالا » لتمهيد قواعد الإسلام » وقتال الطغاة من الأنام » 
حتى رد شارد الدين بعد ذهابه » ورجع الحق إلى نصابه » وتمهدت 


)0( رواه البخاري في صحيحه ( /١١‏ لالالا مع الفتح ) 0 ورواه مسلم في صحيحه ( /١‏ 
لمكن رقم 7٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
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جزيرة العرب » وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى » 20 . 
وبهذا الموقف العظيم خمدت الفتن -ولله الحمد والمنة- وهكذا 
الواجب على المسلمين وقت الفتن والنوازل أن يرجعوا إلى أثمتهم 
أهل الحل والعقد فيهم ٠‏ فيأخذوا بأمرهم » ولا يجاوزوهم إلى 
غيرهم » حتى يسلموا وإلا وقعت الفتن في الأمة . 

ثم ختم أبو بكر رضي الله عنه عهده المبارك بمسكِ » حيث اختار 
لهذه الأمة السلامة من الفتن » وسدٌ كل طريق يؤدي إليها » فأوصى 
بالخلافة من بعده للفاروق . رضي الله عنه » وأرضاه ‏ فقادها 
رضي الله عنه لكل خير » وانغلقت به أبواب الفتتن » حتى عمّ 
الإسلام أرجاء المعمورة » وتحققت به الأخبار عن رسول الله يل . 
كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن النبي يلل 
قال : « أريت في المنام أني أنزع بدلوا بكرة على قليب فجاء أبو بكر 
فرع ذنوباً أو ذنوبين » فنزع نزعا ضعيفاً والله يغفر له » ثم جاء عمر 
فاستقى ٠‏ فاستحالت غرباً » فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه » 
حتى روى الناس » وضربوا بعطن » ("© . 

ولهذا الحديث . وما جاء في معناه ٠‏ ولِما يعلمه الصديق 
رضي الله عنه بادر عندما حضرته الوفاة إلى الوصية لعمر 


. ) "557/5 ( البداية والنهاية‎ )١( 


0( رواه البخاري في صحيحه ( ١7‏ 4-مع الفنتح )6 ومسلم في صحيحه ( 5/ 
تبات لضف ). 


١5 
رضي الله عنه بالخلافة » وقد جاء عنه رضي الله عنه أنه أطلٌ‎ 
على المسلمين في مرضه فقال : أترضون بمن أستخلف عليكم ؟‎ 
ولا وليت ذا قرابة » وإني قد‎ ٠ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي‎ 
: استخلفت عمر بن الخطاب » فاسمعوا له + وأطيعوا . فقالوا‎ 
. سمعنا وأطعنا(")‎ 

فهذا الموقف العظيم من الصديق رضي الله عنه عندما عزم على 
تولية عمر » وجد في ذلك حمى الأمة من خوف الوقوع في الفتن » 
ثم هذا الموقف العظيم من بقية الصحابة رضي الله عنه بالرضا 
والتسليم لأمر الصديق رضي الله عنه » وعدم التنافس في ذلك الأمر 
دليل على حرصهم على الأمة » وبعدهم عن أسباب الفتن - رضي 
الله عنهم ١‏ وأرضاهم - ه 


ل 


. ) :58/9 ( تاريخ الطبري‎ )١( 
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بيعة عثمان رضي الله عنه 

لما طعن الفاروق رضي الله عنه على يد الخبيث أبي لؤلؤة 
المجوسي- قاتله الله - ؛ حرص أصحاب النبي كَكَهِ على سلامة الأمة 
كما سلمت أيام الصديق رضي الله عنه باستخلافه لعمر » ولذلك 
بادروا بطلب الاستخلاف » وأن يقيم عليهم أحدهم كما فعل أبو بكر 
رضي الله عنه » ولم يمنعهم من ذلك ما يرون من مرضه وسوء حاله ؛ لأن 
مصلحة الأمة مهمة » وربما توقفت على كلمات يقولها الفاروق رضي الله 
عنه في هذا الوقت الحرج » فسَنٌ رضي الله عنه سنة عظيمة حيث اشترك 
مع أهل الحلّ والعقد في اختياره حرصاً منه رضي الله عنه على سلامة ذمته 
فيكون هو رضي الله عنه كالمشير عليهم بعد أن اختاره أفضل أهل زمانهم 
وأفضل الأمة بعده رضي الله عنه حيث قال : ١‏ ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر 
من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله يَكدْ وهو عنهم راض 
فسمى علياً » وعثمان » والزبير » وطلحة » وسعداً » وعبد الرحمن . 
وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر » وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية 
له - فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك » وإلا فليستعن به أيكم ما أمر ء فإني 
لم أعزله عن عجز ولا خيانة » 207 . 


)00( رواه البخاري في صحيحه )0 دمع الفتح ) ٠.‏ 
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قال ابن حجر كله : « قال ابن بطال -ما حاصله- : أن عمر سلك 
في هذا الأمر مسلكاً متوسطاً خشية الفتنة » فرأى أن الاستخلاف 
أضبط لأمر المسلمين » فجعل الأمر معقوداً موقوفاً على الستة لثلا 
يترك الاقتداء بالنبي وأبي بكر » فأخذ من فعل النبي طرفاً ٠‏ وهو ترك 
التعيين » ومن فعل أبي بكر طرفاً » وهو العقد لأحد الستة » وإن لم 
ع بطل لكان 

فرضيت الأمة بما رضيه لها إمامها وخليفتها » ولم يعترض من 
الصحابة رضي الله عنهم أحد على هذا الاختيار » ولم يطلب منهم 
أحد شيئاً لنفسه » وصار أمر الأمة بأجمعها في يد هؤلاء الستة » فهم 
أهل الحل والعقد » وهم من يختار خليفة المسلمين منهم » وعلى بقية 
المسلمين في جميع أنحاء الأرض السمع والطاعة » ولم يعترض على 
هذا الاختيار أحد من الأنصار رضي الله عنه لأن جميع هؤلاء الستة من 
قريش من المهاجرين . وما ذاك إلا لإيمانهم وتصديقهم خبر 
رسول الله يَكِيِ أن الأئمة من قريش كما مرّ في بيعة الصديق رضي الله 
عنه » فسَّدُوا بذلك باب الفتن -رضي الله عنهم » وأرضاهم ٠‏ وأحيّنا 
بحبهم وحب المهاجرين رضي الله عنه وحب إمامهم رسول الله كَل . 
ودفن عمر رضي الله عنه في ذلك المكان العظيم مع رسول الله كه 
وأبي بكر رضي الله عنه » ونال بذلك شرف القرب من رسول الله وك 


. ) 3١7/17 ( فتح الباري‎ )١( 
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في البرزخ بعدما ناله في الدنيا » وسيناله - والله الذي لا إله غيره - 
في الآخرة » وهذا آية عظمى على صدق إيمانه » وبرهان على صدق 
صحبته وقربه لرسول الله يككِ » وفيه رد عذليم على من طعن فيه ممن 
نزع الله الإيمان من قلبه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فلولا إيمان عمر لما رضيه الله صاحباً لرسوله » وأباً لزوجه أم 
المؤمنين حفصة -رضي الله عنها- » ولما رضيه علي صهراً له على 
ابنته أم كلثوم » ولما رضيه المؤمنون - وفيهم علي والحسن والحسين 
- خليفة لأبي بكر عشر سنوات » ثم بعد هذا مسك الختام صحبة سيد 
الأنام » ومجاورته في دار البرزخ » ولكن : 8 إِنّهَا لا تَعْمَى الْأَنِصَادُ 
وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصُّدُورٍ 204 . 

ولما فرغ من دفنه رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط ٠‏ فقال 
عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . فقال الزبير : قد 
جعلت أمري إلى علي . فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان . 
وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . فقال 
عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فتجعله إليه » واللهُ عليه 
والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه ؟ فأسكت الشيخان . 

فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إلي ٠‏ والله علي أن لا آلو عن 


)١(‏ اقتباس من قوله تغالى : < فَإِئا لا تَعْمى الْأَبِصَارُ ولك تَعْمى الْقُلُوبُ التي في 
الصدُورٍ * سورة ة الحج ( آية/ 47 (. 


أفضلكم ؟ قالا : نعم . فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من 
رسول الله يَكْةٍ والقدم في الإسلام ما قد علمت ٠»‏ فالله عليك لئن 
. مّرك لتعَدِآنّ ٠»‏ ولئن أمرْتُ عثمان لتسمعنْ ولتطيعن » ثم خلا 
بالآخر فقال له مغل ذلك » فلما أخذ الميثئاق قال : ارفع يدك يا عثمان 
فبايَعَهُ » فبايع له علي » وولج أهل الدار فبايعوه » (© . 

وفي رواية : « فلما صلى للناس الصبح » واجتمع أولئك الرهط 
عند المنبر » فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار » 
وأرسل إلى أمراء الأجناد » وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ٠‏ فلما 
اجتمعوا تشهد عبد الرحمن . ثم قال : أما بعد يا علي » إني قد 
نظرت في أمر الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا تجعلن على 
نفسك سبيلا ٠‏ فقال : أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من 
بعده » فبايعه عبد الرحمن » وبايعه الناس : المهاجرون » والأنصار . 
وأمراء الأجناد » والمسلمون » © . 

فهذا الموقف العظيم من الصحابة - رضي الله عنهم » وأرضاهم - 
يدل على إيمانهم وعلمهم وحكمتهم ومعرفتهم الثّامة بما يصلح أمر 
المسلمين » وبُعْدهم عن أسباب الفرقة والفتنة » فرضي الله عنهم 
أرضاهم » و جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


. ) رواه. البخاري في صحيحه ( 7/ 71-77-مع الفتح‎ )١( 
. ) رواه البخاري في صحيحه ( 194/17 -مع الفتح‎ )١( 


الفصل الثاني : الموقف الشرعي من الفمن .. 0 ث١‏ 


وفيه دليل على بعدهم عن حظوظ النفس وطلب الرئاسة » ورضاهم 
بما رآه إخوانهم من غير رد أو مخالفة أو شذوذ أو فرقة . 

وفيه أن الفتن ما تَرَدُ إلا بالتمسشك بالكتاب والسئة ومشاورة أهل 
الحل والعقد ٠‏ وأنّ ما أجمع عليه أهل الحل والعقد يجب قبوله من 
عامة المسلمين وخاصتهم ١‏ 

قال النووي كيَرَنه : « أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » 
وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك 
استخلاف غيره » وعلى جواز جعل الخليفةٍ الأمرّ شورى بين عدد 
مفو ار وو 1د 

وبهذا الموقف العظيم جمع الله المسلمين وأعزهم ٠.‏ ووصلت 
فتوحاتهم المشرق والمغرب ٠‏ ولا زالوا على ذلك طيلة خلافة عثمان 
رضي الله عنه وهم في أمن وأمان وعز وإيمان » حتى خرجت خارجة 
على حين غفلة من المؤمنين » وبذرت الشرٌ بين شباب منهم لم يعرفوا 
الجاهلية » وقامت الفتنة التي بذرها أعداء الإسلام كعبد الله بن سبأ 
اليهودي ٠‏ ومن نحا نحوه من المنافقين ٠»‏ واستغلوا العاطفة الديئية 
الموجودة عند شباب المسلمين » واستعملوهم سلاحاً لهدم الإسلام 
فخرجوا على عثمان رضي الله عنه بدعوى إنكار المنكر » وكذبوا بل 
هم المنكر » وما جاؤوا به المنكر » وانتهت تلك الفتنة بمقتله رضي 


. ) 3١8/17 ( فتح الباري‎ )١( 


١٠6 


الله عنه شهيداً » صابراً في داره -رضي الله عنه » وأرضاه- . 
فقارن - حماك الله من الفتن - بين موقف الصحابة رضي الله عنهم 
يوم بيعة عثمان ٠‏ وبين موقف هؤلاء الشُذَّاذْ يوم مقتله لتعرف أسباب 
الحماية من الفتن فتأتيها » وأسباب الفتن فتجتنبها(© . 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - زيادة على ذلك في المبحث الثالث 
من الفصل الثالث من هذا البحث . 
100 


)١(‏ انظر لذلك : فتنة مقعل عثمان . د/ محمد بن عبد الله الغبّان - من منشورات عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية . 


التفصل الثاني : الموقف الشرعي من الفّن .. ١‏ 


موقف الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما 
أما الحسن بن علي رضي الله عنهما فقد وقف في الإسلام موقفاً 
عظيماً حقن الله به دماء المسلمين » وجمع به كلمتهم . وأعاد به 
عزّهم وقوّتهم . وتحمّق به قول النبي ككل : « ابني هذا سيّد » ولعل 
الله يصلح به بين فثتين من المسلمين » (0) 
وكان كك يحمله على عاتقه ويقول : ١‏ اللهم إني أحبه فأحبّه » 29 . 
وكان لموقفه العظيم هذا مقدمات . فقد أنكر رضي الله عنه على 
أولئك السّذَاذْ الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه . 
وكان مبادراً إلى نصرة عثمان رضي الله عنه » كثير الذبٌ عنه 29 , 
ودخل على عثمان دارّه وقال له : أخَتَرطٌ سيفي ؟ فقال له : لا . 
أبرأ إلى الله من دمك . ولكن ثم سيفك ٠‏ وارجع إلى أبيك 29 . 
ولما اشتد الأمر بعثمانٌ رف اللااادرت ادن وري الله عنه 
إلى الدار للدفاع عنه في عنقه السيف ٠‏ ولكن عثمان رضي الله عنه 


7 ) رواه البخاري في صحيحه ( 7/ 44-مع الفتح‎ )١( 
. ) رواه البخاري في صحيحه ( 7/ 44-مع الفتح‎ )0( 
. ) 389 /# ( سير أعلام النبلاء‎ )7( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 7814/١8‏ ) . 


1 ١6 


عزم عليه ألا يقاتل (2 . 

ولَمًا عزم هؤلاء الشّذَّاذْ الخوارج على قتل أمير المؤمئين عثمان 
رضي الله عنه دافع الحسن بن علي عنه دفاعاً شديداً » وحماه بنفسه 
رضي الله عنه » وأرضاه 000 | 

وهكذا نرى ثباته في نصرة الحق ٠»‏ والدفاع عن إمام المسلمين 
حرصاً منه على درء الفتئنة » واجتماع الكلمة . 

لما قتل عثمان رضي الله عنه 0 وحصل ما حصل من تفرّقٍ 
المسلمين - ولا حول ولا قوة إلا بالله - وعزم أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه على المسير إلى العراق » كان الحسن رضي الله عنه 
يشير عليه بترك القتال 29 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرجنا إلى الجمل ست مائة » 
فأتينا الربذة » فقام الحسن فبكى » فقال علي : تكلم » ودع عنك أن تحن 
حنين الجارية . قال : إني كنت أشرت عليك بالمقام » وأنا أشيره الآن . 
إن للعرب جولة » ولو قد رجعت إليها عوازب أحلامها » قد ضربوا إليك 
آباط الإبل حتى يستخرجوك » ولو كنت في مثل جحر ضب . قال : 
0غ( تاريخ ابن عساكر ترجمة عثمان رضي الله عنه 86" . 


0( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ( ؟/8ل/ا- مع الإصابة 4 
() منهاج السنة ( 086/4 ) . 


التفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. فم 


أتراني لا أبا لك » كنت منتظراً كما ينتظر الضبع اللدم 29 . 

ومرٌ علي رضي الله عنه على قوم اجتمعوا على رجل فقال : من ذا ؟ 
قالوا : الحسن . قال : طحن إبل لم تعود طحنا . إن لكل قوم صداداً » 
وإِنّ صدادنا الحسن 0 00 

وهكذا عردم مع أبيه وهو كاره للقتال » محبٌ للصلح والسلامة 
لجميع المسلمين - رضي الله عنه » وأرضاه - وهذه الأمور والفتن 
قد أثرت عليه قطعاً » ورأى ما فيها من فساد للإسلام وأهله » ولذلك 
لما قتل علي رضي الله عنه وبايعه أهل العراق بالخلافة بعد أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه لم يكن وحده ضعيفاً » بل كان معه من 
الجيش أمثال الجبال ٠‏ ولكنه نظر إلى هذه الكتائب وقد حملت 
السيوف لقتال بعضها » فعرف أن قتال المسلمين لا خير فيه » وآثر 
الأمة ومصالحها على نفسه » فسدٌ الله به باب الفتن » وجمع به الأمة 
حتى سمي ذلك العام عام الجماعة . 

وعن عمرو بن دينار : أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس 
وأعطاه معاوية عهداً : إن حدث به حدث - والحسن حي - ليسمَيه 
وليجعلنْ الأمر إليه » فلما توثق منه الحسن قال ابن جعفر : والله إني 


)00( السنة للخلال ( 351/7 ) وانظر : سير أعلام النبلاء ( 7011/5 ) . 
(5) سير أعلام النبلاء ( 5517/7 ) . 


؟6 ١‏ أ 1 5 
لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم » فجذب بثوبي » وقال : يا هناه » 
اجلس . فجلست . فقال : إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني 
عليه . قلت : ما هو ؟ قال : قد رأيت أن أعمد إلى المدينة » فأنزلها » . 
وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث » فقد طالت الفتنة » وسفكت 
الدماء » وقطعت الأرحام والسبل » وعطلت الفروج . 

فقام الحسن فقال : أيُها الناسٌ ٠‏ إني كنت أكره الناس لأول هذا 
الأمر » وأنا أصلحت آخره - إلى أن قال : - إن الله قد ولاك يا 
نشارية هذا الحديك لغير يتلم عبدك: + آز الغر يعلمه فيك ف ين 
تيف تَعَلَمٌ فِنَنَةٌ لَك وَبَكعٌ إل سِيو © 29 , ثم نزل 9 . 

وعن الحسن البصري كإْدَنهِ قال : « استقبل - والله - الحسنٌ بنُ 
علي معاويةً بكتائب أمثال الجبال » فقال عمرو بن العاص : إني لأرى 
كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها . فقال له معاوية -وكان والله خير 
الرجلين9" ؟ أي عمرو - : إِنْ قَتَل هؤلاء هؤلاء » وهؤلاء هؤلاء ؛ 
مَن لي بأمور المسلمين ؟ من لي بنسائهم ؟ من لي بضيعتهم ؟ فبعث 
إليهم برجلين من قريش : عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر 
ابن كريز » فقال : اذهبا إلى هذا الرجل » فاعرضا عليه » وقولا له 


. ) ١١١ سورة الأنبياء ( آية/‎ )١( 
. ) 518/7 ( سير أعلام النبلاء‎ )0( 
. يعني بالرجلين : معاوية وعمراً‎ )"( 


التفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. باث6١‏ 


واطلبا إليه ».فأتياه » فقال لهما الحسن بن علي : إنا بنو عبد المطلب 
قد أصبنا من هذا المال » وإن هذه الأمة قد عائت في دمائها . قالا : 
فإنه يعرض عليك كذا وكذا » ويطلب إليك ٠‏ ويسألك . قال : فمن 
لي بهذا ؟ قالا : نحن لك به » فما سألهما شيئاً إلا قالا نحن لك به » 
فصالحه . قال الحسن : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : رأيت 
رسول الله يَْهْ على المنبر - والحسن بن علي إلى جنبه » وهو يقبل 
على الناس مرة وعليه أخرى - ويقول : « إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » 20 0 0© , 

قال شيخ الإسلام كيْبَلهُ : « وكان أفاضل المسلمين ينهون عن 
الخروج والقتال في الفتنة » كما كان عبد الله بن عمر » وسعيد بن 
المسيب ٠‏ وعلي بن الحسين ٠‏ وغيرهم ينهون عام الحرة عن 
الخروج على يزيد » وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما 
ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث ٠.‏ ولهذا استمّرٌ أمر أهل 
السنة على ترك القتال في الفتنة ٠»‏ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبي كَْهِ وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم » ويأمرون بالصبر على 
جور الأئمة » وترك قتالهم - وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير 
من أهل العلم والدين - . 


)00( رواه البخاري في صحيحه ( 5/6٠"-مع‏ الفتح ) . 
(5) سير أعلام النبلاء ( 8/ 711-51٠‏ ) . 


١ 4ه‎ 


ولهذا أثنى النبي يَكِهِ على الحسن بقوله  :‏ إن ابني هذا سيد . . . »؛ 


ولم يئن على أحد ؛ لا بقتال في فتنة » ولا بخروج على الأئمة » 
ولا نزع يد من طاعة » ولا مفارقة للجماعة . 

وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله 
ورسوله ٠‏ وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه 
التي أثنى بها عليه النبي كَلِ ٠‏ ولو كان القتال واجباً أو مستحباً لم يثن 
النبي يكِ على أحد بترك واجب أو مستحب » ولهذا لم يثن النبي يكل 
على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين » فضلًا عما جرى 
في المدينة يوم الحرة » وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير » وما 
جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن » ولكن 
تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنهروان بعد خروجهم عليه 
بحروراء » فهؤلاء استفاضت السئن عن النبي ككٍِ بالأمر بقتالهم » 
ولما قاتلهم علي رضي الله عنه فرح بقتالهم » وروى الحديث فيهم ١‏ 
واتفق الصحابة على قتال هؤلاء » وكذلك أثمة أهل العلم بعدهم لم 
يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم 
يأت فيه نص ولا إجماع » ولا حمده أفاضل الداخلين فيه » بل ندموا 
عليه ورجعوا عنه . ظ 
وعلي رضي الله عنه في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك 


التفصل الثاني : الموقف الشرعي من الفتن .. ا 


القتال أعظم منها في فعله » (0© . 

وقال الذهبي كيده : « أعاذنا الله من الفتن ؛ ورضي عن جميع 
الصحابة » فترض عنهم يا شيعي تفلح . ولا تدخل بينهم ٠»‏ فالله 
حم كاد يكل بيع وان لمات ركه وبع لكل ار 

فجزى الله الحسن بن علي عن الإسلام والمسلمين < خير الجزاء , 
وهنأه الله بما شرّفه به من السيادة في الدنيا والآخرة ٠‏ ورزقنا حبّه 
ومرافقته وأبيه وجده يكِْهْ وجميع الصحابة في الجنة بحبنا لهم وإن لم 
نعمل بأعمالهم . 
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)0غ( منهاج السنة ( 5/ 5786-5179 ) باختصار . 
(5) سير أعلام النبلاء ( 5179/7 ) . 


١5و‎ 


موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد علماء الصحابة 
رضي الله عنهم وكان مع صغر سِئّه بالنسبة لكبار الصحابة من أهل 
الرأي والمشورة عندهم » ولذلك جعله عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مستشاراً للسنّة الذين جعل الخلافة فيهم لما طَعِنّ . 
وكان رضي الله عنه من أكثر الصحابة حرصاً على متابعة النبي يَكلِ 
في كل شأنه وأحواله حتى في الأمور العادية » ولذلك اشتهر بين 
الصحابة بهذا » وقد عاصر رضي الله عنه ظهور الفتن » وقد رأى 
كيف عالجها كبار الصحابة » وكيف قضوا عليها في مهدها » فرأى 
كيف قضى أبو بكر رضي الله عنه على المرتدين » وكيف صنع عمر 
بالخلافة لَمّا طَعِنَ » ورأى الأحداث التي جرت على عثمان رضي الله 
عنه » وكيف صبر عليها » وفدى الأمة بنفسه صابراً محتسباً » مُؤْثِراً 
لِسَلامة الأمة على سلامته . ظ 
كل هذه الأمور مع ما حفظه من رسول الله كَةِ في الفتن ؟؛ جعلت 
من موقفه رضي الله عنه موقفاً واضحاً في الفتن حمى به نفسه » 
وحمى به أهله وولده ومن أطاعه من الناس . وحمد موقفه عامة 
المسلمين بعد الفتنة . 
فأوّل ما ظهر من حِكْمَتِهِ رضي الله عنه في هذا الباب رضاه بما عزم 


القفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. 5 


عليه أميز. المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جعل الأمر 
شورى .بين ستة من الصحابة رضي الله عنه » وجعل ابن عمر معهم 
كالمستشار لهم » وليس له من الأمر شيء ٠»‏ فرَضِيَ رضي الله عنه 
بذلك » ولم يرفع للخلافة رأساً » ولم يعتِب على أبيه مَنْعَه الخلافةً » 
وهذا موقف يدل إيمانه وصدقه في طاعة الله ورسوله ٠‏ وبعده عن 
حظوظ النفس . 

ثم لما ُحصر عثمان رضي الله عنه بادر إلى نصرته بنفسه » ودخل 
الدار معه مع نفر من الصحابة رضي الله عنهم منهم : الحسن بن علي 
رضي الله عنه كما تقدم معنا في موقف الحسن رضي الله عنه . 
أما عبد الله بن عمر » فقد قال نافع : « لَبِسّ ابن عمر الدرعٌ يوم الدار 
مرّتين » فأتى عثمان فقال : صحبتٌ رسول الله يَككِةِ » وعرفتٌ له حقٌّ 
الرسالة » وحقٌ النبوة » وصحبتٌ أبا بكر فعرفتٌ له حقٌ الولاية » 
وَضيخيت اعم فكت أغر ف لق الراللةوحق الرلاية :> .ونا اعرف 
لك مثل ذلك . فقال له عشمان : جزاكم الله خيراً من أهل البيت . اقعد 
في بيتنك حتى يأتيك أمري » 27 . 

وعنه أيضاً قال : دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة بن 
الأخنس فقال : انظر ما يقول هؤلاء! يقولون : اخلعها » ولا تقتل 
نفسك . فقال ابن عمر : إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا ؟ قال : لا . 


. ) "949 ( رواه ابن عساكر ترججمة عثمان‎ )١( 


3 
قال : فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : لا . قال : 
فهل يملكون لك جنّة أو ناراً ؟ قال : لا . قال : فلا أرى لك أن تخلع 
قميصاً قُمصَكَهُ الله فتكون سئّة كلما كره قوم خليقتهم أو إمامهم 
قتلده9© . 
فهذا الموقف العظيم من عبد الله بن عمر في أشد الأوقات » وعدم 
تهاونه في أمر الخلافة والإمامة ووقوفه في واجه هؤلاء الخارجين 2 


وعدم إعطائهم ما يريدون يدل على قوة الإيمان » وأنَّ النجاة في وقت 
الرّخاء والشّدة إِنّما تكونٌُ بالتمسّك بالكتاب والسنة » وإن كان يخالف 
مراد الإنسان وظنه . 

لما قتل عثمان رضي الله عنه وقامت الفتنة اعتزل رضي الله عنه 
أْرَ الناس ٠‏ ولم يكن في جيش أحد من المتقاتلين » بل خرج من 
المدينة إلى مكة فاراً بدينه » كافاً يده ولسانه عن المسلمين ٠»‏ آخذاً 
بأمر النبي كَل بالاعتزال وقت الفتن0؟ . 

وكان رضي الله عنه يبين سبب اعتزاله الناس فيقول : « إنما مثلنا في 
هذه الفتئة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها » فبينا هم كذلك 
إذ غشيتهم سحابة وظلمة ٠‏ فأخذ بعضهم يمينا وبعضهم شمالا . 
فأخطأ الطريق » وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جلا الله ذلك عنا حتى 


. ) "88 ( رواه ابن عساكر ترجمة عثمان‎ )١( 
.) السير ( #/5؟؟‎ (0 
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أبصرنا الطريق الأول فعرفناه » فأخذنا فيه . إنما هؤلاء فتيان قريش 
يقتتلون على هذا السلطان » وعلى هذه الدنيا » والله ما أبالي ألا يكون 
لي ما يقتل فيه بعضهم بعضاً بنعلي هاتين الاجرداوين » 29 . 

ولذلك أبى أن يدخل في هذا الأمر منذ وقوعه لأول وهلة حين قتل 
عثمان رضي الله عنه فقد جاؤوا إليه وقالوا : إنك سيد الناس » وابن 
سيد ٠‏ فاخرج نبايع لك الناس . قال : إني والله لئن استطعت لا 
يهراق في سبي محجمة من دم . فقالوا : لتخرجن أو لنقتلنك على 
فراشك . فقال لهم مثل قوله الأول . قال الحسن : فأطمعوه وخوفوه 
فما استقبلوأ منه شيئا حتى لحق بالله9© . 

وهكذا حفظ رضي الله عنه دينه ونفسه من هذه الفتن » وما أعان 
على قتل مسلم ٠‏ فإذا اجتمعوا اجتمع معهم ٠»‏ وبايع من ارتضوه » 
وإذا تفرقوا اعتزلهم حتى يعودوا ٠.‏ 

ولذلك لما اجتمع الناس على إمامة معاوية رضي الله عنه عامً 
الجماعة بايعه وارتضى خلافته » ودخل في جماعة المسلمين ظاهراً 
وباطناً . 

ولَمّا مات معاوية رضي الله عنه » وأوصى بالخلافة لابنه يزيد » 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات ( 4/ ٠ ) 10/١‏ وأبو نعيم في الحلية ( )710-7:9/١‏ ء 
وذكره الذهبي في السير ( 770//9 ) ٠.‏ 
(؟) رواه ابن سعد في الطبقات ( ١8١/4‏ ) . 
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وبايعه الناس كان عبد الله بن عمر من المبايعين ليزيد حرصاً منه على 
سلامة الأمة » وحفاظاً على جماعتها » وكان في بيعته ليزيد صادقاً 
بارا » حافظاً لعهده في السرٌ والعلن ما أهلة ومن أطاعه للك 
محذراً لهم عن خلاف ذلك . 
ولذلك لما سمع بعض الناس يقع في يزيد نهاهم عن ذلك ء 
وتعجب منهم فقالوا : إِنا ندخل على سلطاننال'؟ فنقول لهم بخلاف ما 
نتكلّم إذا خرجنا من عندهم . قال : « كنا نعدها نفاقاً » (© . 
وهذا دليل على أنَّ البيعة للإمام تستلزم ذكره بخير في السرٌ والعلن . 
والدعاء له بالصلاح في حضرته ٠‏ وفي غيابه » وأنْ خلاف ذلك من 
الثّفاق - والعياذ بالله - فتدبّر هذا فإنه باب نافع حافظ عاصم من الفتن . 
وسبب نهي عبد الله بن عمر الناسّ عن الكلام في السلطان أن ذلك 
- والله أعلم - يؤدّْي إلى إهانة السلطان » وإضعاف هيبته في النفوس 
فيتجرأ الناس على أمر عظيم » قامت بسببه فتنة عظيمة » سالت فيها 
دماء المسلمين في المديئة النبوية - ولا حول ولا قوة إلا بالله - . 
وقد بادر عبد الله بن عمر رضي الله عنه منذ بداية الفتنة إلى محاولة 
حلها » وذلك بنصيحة رؤوس القوم ٠‏ والذهاب إليهم في بيوتهم 
وتذكيرهم بالنصوص الشرعية لعلهم أن يراجعوا أنفسهم . 


. 6 في رواية الطيالسي ( ص/174رقم1400 ) : « سلاطيننا‎ )١( 
3 ) رواه البخاري في صحيحه ( 7١/١11-مع الفتح‎ (0 
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قال نافع : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من 
أمر الحرة ما كان - زمن يزيد بن معاوية - فقال : اطرحوا لأبي 
عبد الرحمن وسادة . فقال : إني لم آنك لأجلس » أتيتك لأحدثك 
عحذيكا ‏ متمنت: وسول: الله له بقولة + سمعة رشول الله كله يفول : 
« من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » © . 

لما لم يقبل الناس نصيحته اعتزلهم » ودخل داره » وأغلق بابه عليه 
وعلى من أطاعه من أهله » وحذّرهم من الدخول في هذه الفتن . 

قال نافع : لما خلع أهل المديئة يزيد بن معاوية » جمع ابن عمر 
حشمه وولده . فقال : إني سمعت النبي وَل يقول : « ينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة » » وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله 
ورسوله ٠‏ وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله 
ورسوله ثم ينصب له القتال » وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه » ولا 
تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه9© . 

قال ابن حجر يكْرهِ : « وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي 
انعقدت له البيعة » والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه » وأنه 
لا ينخلع بالفسق 9 90 , 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ( 418/7 ارقم1801 ) . 


69 رواه البخاري في صحيحه ) مع الفتح ) . 
(9) فتح الباري ( /١‏ ا/ا-؟لا ) . 


هل 


وفيه كذلك دليل على تحريم غيبة الإمام وأن لعرضه الحرمة كبقية 
المسلمين ٠‏ وفيه بيان خطورة الوقوع في عرض الإمام بحجة إنكار 
المنكر » أو نحو ذلك من الحجج الواهية » لأن الوقوع في عرض 
الإمام يؤدي إلى فساد عظيم كما مرٌ في قصّة يزيد » وهذا الذي أجمع 
عليه علماء أهل السئة والجماعة » وذكروه في عقائدهم ٠.‏ 0 

قال الطحاوي كن : « ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا 
وإن جاروا » ولا ندعوا عليهم ٠‏ ولا نَنْزِع يدأ من طاعتهم » ونرى 
طاعتهم من طاعة الله -عزٌ وجل- فريضة ما لم يأمروا بمعصية » 
وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة© . 

وقد ابتلي كثير من الناس في هذا الزمان بهذا الأمر » واستهانوا 
بأعراض الولاة بسبب أو بدون سبب متغافلين عن حرمة هذا الأمر ء 
وعن الأمور الخطيرة التي قد يؤدي إليها » وقد حذر العلماء في هذا 
الزمان عن ذلك فمن ذلك ما قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ككل حيث قال : « إِنَّ بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه 
الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ٠‏ ونشر مساوئهم 
وأخطائهم » معرضاً بذلك عما لهم من محاسن أو صواب . ولا ريب 
أن سلوك هذا الطريق ٠‏ والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا 
شدة » فإنه لا يحل مشكلة ولا يرفع مظلمة » وإنما يزيد البلاء بلاء » 


. ) 84٠ شرح العقيدة الطحاوية ( ص/‎ )١( 
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ويوجب بغض الولاة وكراهيتههم ٠‏ وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب 
طاعتهم فيها » (© . 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- : « والكلام في ولاة 
الأمور من الغيبة والنميمة » وهما من أشدٌ المحرّمات بعد الشرك ؛ لا 
سيّما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور » هذا أشد لما يترتب عليه 
من المفاسد » من تفريق الكلمة » وسوء الظن بولاة الأمور » وبعث 
اليأس في نفوس الناس » 29 . 

فانظر إلى هؤلاء العلماء ما أدق عباراتهم » وما أفقههم في دين الله . 
أما ابن عمر فقد سلِم رضي الله عنه من هذه الفتئة » بتمسّكه بهدي 
الكتاب والسنة في السرٌ والعلن » ولَمّا مات يزيد وخلفه ابنه معاوية لم 
يلبث طويلًا فلَمّا مات ماج الناس بعده » وصار في كل بلد طالبٌ 
للخلافة » وتفرّق الناس ٠‏ اعتزل ابن عمر الناس ٠‏ وترك بيعتهم طلباً 
للسلامة لدينه ودمه وعرضه . 

وفي هذه الشدة أتاه مروان بن الحكم وقال له : هلّمٌ يدك نبايعك . 
فإنك سيد العرب » وابن سيدها . قال : كيف أصنع بأهل المشرق ؟ 
قال : نضربهم حتى يبايعوا . قال : ما أحبٌ أنها دانت لي سبعين سنة 
وأنه قتل في سبي رجل واحد0" . 

. ) وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن ( ص/"7‎ )١( 


. ) 5١ الأجوبة المفيدة. عن أسثئلة المناهج الجديدة ( ص/‎ )١( 
. ) ؟١57/‎ ( وانظر : سير أعلام البلاء‎ ) ١54/5 ( لوغ رواه ابن سعد في الطبقات‎ 


١8‏ الوك 
وهكذا كلّما رفعت الفتنة رأسها إليه رفع في وجهها كتاب الله وسنة 
رسوله كَل فنجا » وترك الناس يموجون فيها » ولَمّا اجتمعت كلمتهم 
بعد هذه الفرقة على عبد الملك بن مروان بادر رضي الله عنه في 

الدخول في جماعتهم وإعلان البيعة له . 

قال عبد الله بن ديئار : ١‏ لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه 
عبد الله بن عمر : إلى عبد الله عبد الملك ٠‏ أمير المؤمنين : إني أقر 
بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » على سنة الله 
وسئة رسوله فيما استطعت ٠‏ وإِنَّ بَنِنّ قد أقروا بذلك » (© . 
وهكذا التزم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سنة 
النبي كَل في رخائه وشدته » وفي سِرّه وعلانيته » وهذا هو المشهور 
عنه » من تمسكه بهدي النبي كد ٠‏ فقاده هذا التمسك إلى النجاة 
والسلامة في دينه وعرضه ودمه . 

ونختم هذا الموقف .كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية كله . 
قال كيرنهِ : « ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله 


0 السام 


ورسوله بحسب الإمكان ». كما قال تعالى : # قَاتَقُوا الله ما 
اسْتَطْعْتُمْ 04 وقال النبي ككل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » 99 , ويعلمون أن الله تعالى بعث محمداً كله بصلاح 


. ) رواه البخاري في صحيحه ( ١/191-مع الفتح‎ )١( 
. ) ١5 سورة التغابن ( آية/7‎ )0( 


(*) رواه البخاري في صحيحه ( 7١/170-مع‏ الفتح ) » ومسلم في صحيحه ( ؟/ 
«اارقم910؟1 ) . 
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العباد في المعاش والمعاد » وأنه أمر بالصلاح » ونهى عن الفساد . 
فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما ٠‏ فإذا كان 
صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله » وإن كان فساده أكثر من 
صلاحه رجحوا تركه . 

فإن الله تعالى بعث رسوله كك بتحصيل المصالح وتكميلها . 
وتعطيل المفاسد وتقليلها ٠‏ فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد 
الملك والمنصور وغيرهم » فإما أن يقال : يجب منعه من الولاية » 
وقتاله حتى يولى غيره » كما يفعله من يرى السيف . فهذا رأى فاسد 
فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته . وكّلٌ مَنْ خرج على إمام ذي 
سلطان إلا كان ما تَوَلَدَ على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير 

وغاية هؤلاء » إما أن يغلبوا » وإما أن يغلبوا » ثم يزول ملكهم . 
فلا يكون لهم عاقبة » فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا 
خلقاً كثيراً ٠‏ وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور . وأما أهل الحرة واين 
الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا » وهزم أصحابهم ٠‏ فلا أقاموا 
دينا » ولا أبقوا دنيا » والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح 
الدين » ولا صلاح الدنيا » 29 . ظ 

وهذا الذي أراده عبد الله بن عمر رضي الله عنه من تركه القتال في 
الفتنة » ونهيه أهله ومن أطاعه الدخول فيها . 


)0غ( منهاج السنة ( 078-5717/4 ) باختصار . 


١/٠ 


فتأمّل هذا الموقف . واعمل به تسلم كما سَّلِمّ -رضي الله عنه » 
وأرضاه » وجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء - وهذا يدلنا على 
أن أصحاب النبي كَكِ أمان لأمّة النبي يكل كما تقدّم » وأنهم إذا ماتوا 
أنَى أمة النبي كَلِهِ ما توعد من الفتن » وكذلك منهجهم أمان لمن 
تمسّك به بعدهم » فمن تمسّك به سلِم » ومن تركه ضلُ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
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الموقف الثامن 2 - 


موقف الإمام أحمد كاله . 

كان الناس أمة واحدة » ودينهم 0 أبن يكل وعم + 
فلَمًا استّشهد كُفْلُ باب الفتنة عمرُ رضي الله عنه0١)‏ » وانكسر الباب ؛ 
قام رؤوس الشرٌ على عثمان الشهيد حتى ذبح صبراً » وتفرّقت الكلمة 
تّمت وقعة الجمل ٠‏ ثم وقعةٌ صِفّين ٠»‏ فظهرت الخوارج وكفَّرَت 
سادةٌ الصحابة ٠»‏ ثم ظهرت الروافض والنواصب . 

وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية ٠‏ ثم ظهرت المعتزلة 
والجهمية والمجسّمة بخراسان في أثناء عصر التابعين ٠‏ مع ظهور 
السنة وأهلها إلى بعد المثتين . 

فظهر المأمون الخليفة » وكان ذكياً متكلماً له نظر في المعقول . 
فاستجلب كتب الأوائل » وعرّبٌ كتب اليونان » وقام في ذلك وقعد 
وحبٌ فيه ووضع . ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة 
فإنه كان كذلك . وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق 
القرآن 29 . 

قال ابن كثير كيده : « إن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من 


. ) انظر ما تقدّم في أسباب الفتن ( ص/79‎ )١( 
) 7837/1١ ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ (2) 


04 كةو 


المعتزلة » فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل ٠»‏ وزيئوا له القول 
بخلق القرآن » ونفي الصفات عن الله -عزٌ وجلّ- . قال البيهقي : 
ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على 
اع إددات زوني حي 110 فلج وى بكر الغلاف الع لاد 
فحملوه على ذلك » وزينوا له » فكتب إلى نائبه ببغداد يأمره أن يدعو 
الناس إلى القول بخلق القرآن » فلما وصل الكتاب استدعى جماعة 
من أئمة الحديث » فدعاهم إلى ذلك » فامتنعوا فتهددهم بالضرب 
وقطع الأرزاق » فأجاب أكثرهم مكرهين ٠»‏ واستمر على الامتناع من 
ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجئد يسنا بوري0؟2 غ 

فحملا على بعير » وسيّرا إلى الخليفة عن أمره بذلك » وهما مقيدان 
متعادلان في محمل على بعير واحد » وفي الطريق بلغهما موت 


)١(‏ تدر هذه العبارة » فهذا البيهتي كيرف من علماء القرن الخامس يذكر منهج السلف 
ومذهبهم . وأنّه الحق ٠‏ ويأتي اليوم من يقول : إن الانتساب إلى 0 السلف 
ومذهبهم بدعة! » بل قوله هذا بدعة ضلالة . 

(؟) محمد بن نوح الجنديسابوري : هكذا في البداية والنهاية » والذي في تاريخ بغداد : 
محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرّجال العجلي ٠‏ المعروف والده 
بالمضروب » كان أحد المشهورين بالسئّة » وحدّث شيئاً يسيراً . أثنى عليه الإمام 
أحمد خيراً » ووثقه » ثم ذكر قصته في إخراجه مع الإمام أحمد زمن الفتنة ٠‏ وفي 
موته ودفن الإمام أحمد له » والصلاة عليه . تاريخ بغداد ( 7717/7 ) . 

أما الجنديسابوري : فقد ترجم له بعده » وذكر أن وفاته عام ١‏ 7ه أي بعد وفاة الإمام أحمد 
بقرابة مائة سئة . تاريخ بغداد ( / 7774 ) » وانظر الأنساب للسمعاني ( 2318/5 . 
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المأمون ٠‏ فردا إلى بغداد وفي طريق العودة مات صاحبه محمد بن 
نوح كظأثة » وصلى عليه الإمام أحمد » فلما رجع الإمام أحمد إلى 
بغداد دخلها في رمضان ٠‏ وأودع السجن بأمر الخليفة المعتصم . 
ومكث فيه نحواً من ثمانية وعشرين شهراً » وقيل نيفاً وثلاثين شهراً . 
ثم أخرج للامتحان بين يدي المعتصم ؛ وجرى له في ذلك مناظرات 
٠ 0000‏ ومجادلات مع أهل البدع ؛ من المعتزلة وأفراخهم . 
ومن طلاب الدنيا المداهنين للسلطان على باطله . لما أعجزهم وأبى 
طاعتهم في معصية الله لجؤوا إلى ضربه وتعذيبه ٠»‏ فلم يجبهم مع 
ذلك إلى شيء من معصية الله . 

قال صالح : قال أبي : ولما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم 5 
فقال : اثتوني بغيرها » ثم قال للجلادين : تقدموا ؛ فجعل يتقدم إليّ 
الرجل منهم ٠‏ فيضربني سوطين » فيقول له : شد قطع الله يدك » ثم 
يتنحى ١‏ ويتقدم آخر فيضربني سوطين ٠‏ وهو يقول في كل ذلك : 
شد قطع الله يدك » فلما ضربت سبعة عشر سوط قام إليّ يعني 
المعتصم فقال : يا أحمد . علام تقتل نفسك ٠‏ إني والله عليك 
لشفيق » وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه » وقال : أتريد أن تغلب 
هؤلاء كلهم » وجعل بعضهم يقول : ويلك إمامك على رأسك قائم . 
وقال بعضهم : يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله . وجعلوا يقولون : 


)0( البداية والنهاية ( 757/٠١‏ ) بتصرف يسير . 


١/4‏ لكك 

يا أمير المؤمنين ».أنت صائم » وأنت في الشمس قائم . فقال”لي : 
ويحك يا أحمد » ما تقول ؟ فأقول : أعطوني شيئاً من كتاب. الله أو 
سنة رسول الله أقول به » فرجع » وجلس . وقال للجلاد : تقدم ٠‏ 
وأوجع قطع الله يدك » ثم قام الثانية وجعل يقول : ويحك يا أحمد » 
أجبني . ويعيدون ما قالوه أولا ثم جلد كدق حتى ذهب عقله » ثم لَمًا 
رأوا أنه لا يجيبهم إلى ما طلبوا خلوا عنه » وأخرجوه من السجن7" , 
وكأن المعتصم رق له لِما رأى من حاله وثباته » ولكن بطانته من أهل 
البدع يشيرون عليه بضربه وسجنه » بل وبقتله -والعياذ بالله- » وهكذا 
نرى فساد أهل البدع على الأمة » وشدة خطرهم » وفيه الرد على من 
هون من أمر البدع وأهلها » وزعم أن الاشتغال في الرد عليهم لا طائل 
تحته! ء فانظر كيف ابتلي الإسلام بمثل هؤلاء الذين فرّقوا الأمّة » 
وحاربوا الكتاب والسنة . 

نعود إلى ما جرى للإمام أحمد كلد : 

قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ذهب عقلي مراراً » فكان 
إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي » وإذا استرخيت وسقطت رفع 
الضرب ٠‏ أصابني ذلك مراراً » ورأيته -يعني : المعتصم- قاعداً في 
الشمس بغير مظلة » فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دؤاد : لقد 
ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل . فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنه -والله 


. باختصار‎ ) 707-761/١١ ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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- كافر » مشرك » قد أشرك من غير وجه . فلا يزال به حتى يصرفه 
ال ل كك 
إسحاق بن إبراهي.(0) 

فانظر كيف يتجرأ هؤلاء المبتدعة على تكفير الأئمة بلا خوف من 
الله -عرٌ وجلٌ- ٠‏ وهكذا أفراخهم في كل زمان يتجرؤون على تكفير 
كل من خالف مذهبهم . وإن كان من كبار الأئمة » وسيأتي في 
الفصل الثالث - إن شاء الله تعالى - أمثلة على ذلك . 

وبقي الإمام أحمد كف بعد أن خَلُوا سبيله في بيته وقتاً طويلا يعالّج 
من آثار السَجْنٍ والضرب ٠‏ فلَما شفاه الله خرج إلى الجمعة والجماعة 
فلم يمنع من ذلك . ثم عاد إلى درسه يحدث ويفتي حتى مات 
المعتصم ٠‏ وولي ابنه الوائق » فأظهر القول بخلق القرآن » ومال إلى 
أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه » وامتحن الناس » حتى أمر الإمام أحمد 
نه باعتزال الناس » ومُّنِمَ من صلاة الجمعة والجماعة » ومُنِعّ من 
الحديث والفتيا » فاختفى أبو عبد الله مدة حياة الواثق » فلَّمًا هلك 
وولي المتوكل رفع المحنة ٠‏ وأظهر السنة » وفرّج عن الناس » وكان 
أبو عبد الله يحدث في أيام المتوكل ٠‏ ويقول : ما كان الناس إلى 
الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا 29 . 


. ) 7607/1١ ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 556/11١ ( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


05ظظ و ل 

وقد حصل بين الإمام أحمد كله وبين المتوكل ككْبَنْةُ مراسلات 
وصلات ٠»‏ فأشهر هذه المراسلات رسالة الإمام أحمد ككْبَنهِ إلى 
المتوكل » وذلك أنَّ عبيد الله بن يحيى بن خاقان كتب إلى الإمام أحمد 
يعخبره أن أمير المؤمئين أمرني أن أكتب إليك أسالك عن القرآن » لا 
مسألة امتحان 2 لكن مسألة معرفة وتبصرة 3 فأجاب أبو عبد الله : 


« إلى عبيد الله بن يحيى : بسم الله الرحمن الرحيم . أحسن الله 
عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها » ودفع عنك المكاره برحمته » قد 
كتبت إليك - رضي الله عنك - بالذي سأل أمير المؤمنين » بأمر القرآن 
بما حضرني » وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين » فقد كان 
الناس في خوض من الباطل » واختلاف شديد ينغمسون فيه » حتى 
أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين » فنفى الله به كل بدعة » وانجلى عن 
الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس » فصرف الله ذلك كله ١‏ 
وذهب به بأمر أمير المؤمئين » ووقع ذلك من المسلمين موقعاً عظيماً . 
ودعوا الله لأمير المؤمنين » وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين 
صالح الدعاء » وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين » وأن يزيد في نيته » وأن 
يعينه على ما هو عليه . ثم ذكر مذهب السلف في القرآن » والنصوص 
الدالة عليه من الكتاب والسنة » ثم قال : وقد روي عن السلف أنهم 
كانوا يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » وهو الذي أذهب إليه ٠‏ 
لست بصاحب كلام » ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في 
كتاب الله » أو في حديث عن النبي ككلِِ » أو عن أصحابه » أو عن 
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التابعين » أما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود » (© . 

ولذلك فقد أثنى أئمة السنة على الإمام أحمد تكله » ورفعوا قدره . 
وأشادوا بفضله على الأمة . 

قال المزني : أحمد بن حنبل يوم المحنة » وأبو بكر يوم الردة » وعمر 
يوم السقيفة » وعثمان يوم الدار » وعلى يوم الجمل وصفين(" . 
وقال أبو عمر ابن النحاس - وذكر أحمد يوماً - فقال : رحمه الله 
في الدين ما كان أيصره » وعن الدنيا ما كان أصبره » وفي الزهد ما 
كان أخبره » وبالصالحين ما كان ألحقه » وبالماضين ما كان أشبهه » 
عرضت عليه الدنيا فأباها » والبدع فنفاها © . 

وقال بشر الحافي - بعدما ضرب أحمد بن حنبل - : أَدْخْلٌ أحمد 
الكير فخرج ذهباً أحمر©) 

فجزى الله الإمام أحمد عن الإسلام وأهله خير الجزاء ٠‏ ورزقنا 
اتباع منهج السلف . والثبات عليه ٠‏ لا تأخذنا في ذلك لومة لاثم . 
والذي يهمنا في هذا الباب هو كيف كان هذا الموقف من الإمام 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ( "31/1١‏ -787 ) باختصار . قال الذهبي - عقب نقله رسالة 
الإمام أحمد إلى عبيد الله بن يحيى - : فهذه الرسالة إسنادها كالشمس » فانظر إلى 
هذا النفس النوراني . د 
(؟) البداية والنهاية ( )769/1١‏ . 
() المصدر السابق ( 701/٠١‏ ) . 
(5) المصدر السابق . 


8 الف 
أحمد كَِرَنْهُ نافعاً للأمة في باب لزوم الجماعة » والتحذيرٍ من الفرقة , 
وسدٌ أبواب الفتن » وقطع الطريق على البدع وأهلها من تفريق الأمة » 
وتحذير صغار طالاب العلم وعوام السلمين عن أسباب الفتن ؟ 
والجواب على هذا بيّنّ واضح من خلال النصوص السابقة لأحداث 


المحنة . 
فإن الإمام أحمد كه إمام عظيم عند أهل السنة » وله المكانة 
العالية في نفوسهم . 


فإن الناس برأيه يأخذون » وعن قوله يصدرون » ومع ذلك فد رأينا 

من أبي عبد الله كيْبَثهِ العجب العجاب من صبر على الحقٌّ » وهضم 
لحظوظ النفس » وبعدٍ عن إظهارها وإشهارها في غير حنٌ ٠»‏ وصبر 
على ظلم الولاة وجَورهم ؛ فقد ضربوه » وعذَّبوه » وسجنوه » 
الواحد تلو الآخر » وضيّقوا عليه » وأمروه باعتزال الناس » ومنعوه 
من الجمعة والجماعة » ومنعوه من الحديث والفتيا » وهو الإمام 
المعظّم » وشيخ الإسلام المكرّم بلا مُتَازِع » ولا مُدَافِع 52 
منه في حقَّهم إلا كل خير » فما دعى عليهم » ولا اغتابهم » ولا ألْبَّ 
الناس ضدَّهم » بل سمع وأطاع في غير معصية الله » طلبوه فأجاب » 
وسجنوه فصبر » وجلدوه فاستسلم » وحجزوه في بيته فما خرج ١‏ 
مز ايحم العام فاك ربجت ٠:‏ امريد يعي رن 
يُجَمّع حوله شباباً يترّيّن بهم ويمتطيهم للظهور والشهرة كحال 
المفتونين - والعياذ بالله - » بل صبر وصابر ورابط كله . 
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وقد أشكل حاله حتى على أهل زمانه » ولذلك حاولوه على سب 
السلطان ٠‏ والدعاء عليه ٠»‏ أو الخروج عليه » فأبى ذلك ٠‏ بل 
وناظرهم عليه » وتبرأ ممن عمله أو اعتقده 29 حرصاً منه ككل على 
الأمّة » وسداً لأبواب الفتنة » وهي مسائل كبار لا يفقهها للأسف 
الشديد كثير ممن تصَّدّر للعلم اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يَكه  :‏ الأصل الثالث : أن مِن تمام 
الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمَّر علينا » ولو كان عبداً حبشياً » في 
النبي يك هذا بياناً شائعاً ذائعاً بكل وجه من أنواع البيان شرعاً وقدراً » ثم 
صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يذّعي العمل به » 9 . 
وسأذكر بعض ما ورد عن الإمام أحمد ره في هذا الأصل العظيم . 
قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية الواثق ع 
وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه » فناظرهم أبو عبد الله ساعة » 
وقال لهم : عليكم بالنكرة بقلوبكم ٠‏ ولا تخلعوا يداً من طاعة . ولا 
تشقوا عصا المسلمين » ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين » وذكر 
الحديث : ١‏ إن ضربك فاصبر » 27 » فأمر بالص ©© . 


. ) 357/1١ ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
6 181-158١ الجامع الفريد ) ص/‎ (0) 


() الأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة كثيرة جداً » انظر بعضها في : صحيح مسلم . 
كتاب الإمارة ( /٠"‏ 1458 ) . 


. ) ١44 /١( رقم 40 ) » وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة‎ 177 /١( رواه الخلال في السئة‎ (١ 


وقال أبو الحارث : سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد 
وهَمٌ قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء 
القرم فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول : سبحان الله! الدماءً الدماء لا 
أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة » يسفك 
فيها الدماء » ويستباح فيها الأموال ويتنهك فيها المحارم أما علمت ما 
كان الناس فيه يعني أيام الفتنة قلت : والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا 
عبد الله ؟ قال : وإن كان » فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت 
الفتنة وانقطعت السبل الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك ورأيته 
ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به(9© . 
فانظر -حفظك الله- إلى هذا الكلام المتين من هذا الإمام كانه 
يجادلونه في خلق القرآن هذه المقالة التي كمّر السلف معتقدها . 
فكيف يمن دعا إليها » وامتحن الناس بها » وسجن وعدّب ٠‏ بل 
وقتل من خالفه » ومع هذا كله كان ينهى أصحابه عن الوقوع فيهم » 
أو عن الخروج عليهم باللسان أو اليد » كل هذا من فقهه ككآثة ٠‏ 
وحرصه على سد أبواب الفتن على الأمة . 

وكان يحتج على الناس بالنصوص: الصحيحة من الكتاب والسئة » 
ويذكرهم بحال المسلمين أيام الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ٠‏ 
وكيف سببت تلك الفتئة الويلات للمسلمين . ظ 


. ) 77ارقم84‎ /١ ( رواه الخلال في السنة‎ )١( 
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قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني, : قال أبو عبد الله : ابن عمر 
وسعد ومن كف عن تلك الفتنة » أليس هو عند بعض الناس أحمد ؟ 
ثم قال : هذا علي رحمه الله لم يضبط الناس ٠‏ فكيف اليوم » 
والناس على هذا الحال ونحوه ؟ ٠‏ والسيف لا يعجبني أيضاً 29 . 
وقال أبو بكر المروذي : سمعت أبا عبد الله -ودْكِرَ عنده عبد الله بن 
مغفل - فقال : لم يلتبس بشيء من الفتن » ودُكر رجلٌ آخر فقال : 
رحمه الله » مات مستوراً قبل أن يُبَْلَى بشيء من الدماء 29 . 

وقال - أيضاً - : سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء » وينكر الخروج 
إنكاراً شديداً » وأنكر أمر سهل بن سلامة7) . وقال : كان بيني وبين 
عندوة ين هري" أل بوكان يكب لل ع :قلما خرن مع متهل بطرته 
بعْدٌ » وكان قد خرج ذاك الجانب ٠‏ فذهبت أنا وابن مسله9» فعاتبناه » 
وقلت : إيش حملك على هذا ؟ فكأنه ندم » أو رجء2©9 . 


.) ٠١١مقر11:‎ 0 ( السنة‎ )١( 

(؟) السئة ( ١/6رقيلاة‏ ) . 

() سهل بن سلامة أحد الخارجين على السلطان بدعوى إنكار المنكر . انظر : تاريخ 
الطبري ( 067/4 ) . 

(4) حمدون بن شبيب : أحد الصالحين » كان من ضمن أعوان سهل بن سلامة في 
الخروج على السلطان » وإنكار المنكر بالقوّة بدون إذن السلطان » ولذلك أنكر عليه 
الإمام أحمد كقلّه . المصدر السابق » والبداية والنهاية ( ٠/ؤه”).‏ 

(4) لم أعرفه . 

[((©6 رواه الخلال في السنة ( ١/١4١رقم؟١٠‏ ) . 


0/1 لح 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني : قال أبو عبد الله : الخوارج 
قوم سوء . لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم وقال صح الحديث 
فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عشرة وجوه 27 . 

وفي كتاب له إلى علي بن المديني يحثّه على قتال الخوارج » قال 
َع : « إلى أبي الحسن علي بن عبد الله » من أحمد بن محمد : 
سلام عليك ٠‏ فإني أحمد إليك الله » الذي لا إله إلا هو » أما بعد : 
أحسن الله إليك في الأمور كلها » وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته » 
كتبت إليك وأنا ومن أُعنى به في نعم من الله متظاهرة » أسأله العون على 
أداء شكر ذلك » فإنه ولي كل نعمة » كتبت إليك - رحمك الله - في أمر 
لعله أن يكون قد بلغك » مِن أمر هذا الخدّمِي0) الذي قد ركب الإسلام 
بما قد ركبه به ؟ من قتل الذرية » وغير ذلك » وانتهاك المحارم » وسبي 
النساء » وكلمنى فى الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند 
دن يحض للا مقن له :ب في التووهن إلى أهل أركمال بالق متت + 
وعن حريمهم » ممن ترى أنه يقبل منك ذلك » فإن رأيت - رحمك الله 
- لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك » فإنهم على شفا هلكة » وضيعة 
وخوف من هذا العدو المظل » كفاك الله وإيانااكلٌ مهم » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وكَنّتَ0" . 

(1) رواه الخلال في السئة ( 140/١‏ رقم١1‏ ) . 


. ) 5809/٠١ ( بابك الْشُرّمي : قرمطي باطني . انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
6 ١١6مقرا‎ ١ ( الستة للخلال‎ )*( 
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فانظر - رحمك الله - لما كان القتال في الفتنة.كان ينهى عنه » 
وينكر إنكاراً شديداً » ويهجر من دخل فيه » ولَّمّا كان قتال الخوارج 
أمرّ به وحثٌ الناس عليه » وكتب إلى العلماء والولاة يحتّهم على 
قتالهم » وهذا هو الحقٌ الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة . 

ومع هذا الموقف الواضح السَّلِيم فإنه كََزَنهُ لم يسلم من جور 
السلطان ٠‏ حتى بعد رفع المحنة » ولكنه قابل ذلك كله بالصبر 
والرضا على منهج السلف رحمهم الله . 

قال صالح بن أحمد : إن أباه حدثه : ١‏ أنه قال لابن الكلبي » 
والمظفر رسولي الخليفة )١(‏ : أرى طاعته في العسر واليسر . 
والمنشط والمكره ٠‏ والأثرة » وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة 
جماعة » وعن حضوري الجمعة ودعوة المسلمين » 9© . 

زاد في رواية حنبل : ١‏ وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل 
والنهار ٠‏ والتأييد » وأرى له ذلك واجباً علي » 29 . 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمهم الله هو حقيقة مذهب السلف 
كَْهُ كما تقدّم معنا قول الإمام الطحاوي كفرله. 29 . فإنّ من حي 


(1) وهما يفتشان بيته عندما اهم أنه يخبئ علوياً ٠‏ فبعث الخليفة بعسكر لتفتيش بيت الإمام 
أحمد ليل ٠‏ فرضي وأثنى على الخليفة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 553/1١‏ ) . 

0( رواه الخلال في السنة ( /١‏ اكرقم؟١‏ ). 

(©) المصدر السابق ( ١/*كرقم؛١‏ ) . 

(5) انظر ما تقدم ( ص/ 48 ) 


لله تاس رسي 2-2 2ك 
الإمام أن يُذْعَا له في السرٌ والعلن بالتوفيق والسداد » ولا يذكر إلا 
بخير مع بذل الجهد في النصيحة على قدر الإمكان » ولا يطاع إلا 
و فق لت 
حفظ حمّه في بقيّةِ الأمور . 

ولذلك حفظ الإمام أحمد حقٌ سلطا ٠»‏ ولم يذكره إلا بخير » ولم 
يشهر به أو يغتابه » كما يفعل كثير ممن لا يفهم المصالح والمفاسد . 
وممن تصدّر وهو حدثٌ . أو سار في منهجه خلاف منهج السلف 
رحمهم الله . 

قال الشيخ ابن باز كِدَنْهِ : « ليس من منهج السلف التشهير بعيوب 
الولاة » وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات » 
وعدم السمع والطاعة في المعروف » ويفضي إلى الخروج الذي يضر 
ولا ينفع ٠»‏ ولكن الطريقة المتّبّعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين 
السلطان » الكتابة إليه » أو الاتصال بالعلماء الذين يتُصلون به حتى 
نخد إل الك 00 , 

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين ككْدَنْةِ  :‏ فاللة الله في فهم 
منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان ٠‏ وأن لا يتخذ من 
أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس » وإلى تنفير القلوب عن ولاة 
الأمور فهذا عين المفسدة » وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين 


. ) 3١ المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ( ص/‎ )١( 


التفصل الثاني :اموق الشرعي من فى .. ا 00 


الناس ٠»‏ كما أنَّ ملا القلورب على ولاة الأرين يحدث الشر والفتنة 


والفوضى ٠‏ وكذا ملا القلوب على العلماء يُحْدِثُ التقليل من شأ 
العلماء » وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها » فالواجب أن 
ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان » وأن يضبط الإنسان نفسه 
وأن يعرف العواقب . 

لعل أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام ٠»‏ فليست العبرة 
بالثورة ولا بالانفعال ٠»‏ بل العبرة بالحكمة » ولست أريد بالحكمة 
السكوت عن الخطأ . بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع . لا 
لتغيير الأوضاع ٠‏ فالناصح هو . الذي د ليصلح الأوضاع لا 
لتغييرها » (© , 

وبهذه التعليقات القيّمة من هذين الإمامين -رحمهما الله- يتضح 
لنا منهج السلف رحمهم الله في هذا الباب الخطر الذي يجهله - 
للأسف الشديد- كثير من المتصدرين للدعوة في هذا الزّمان ‏ 
فقارن بين موقف الإمام أحمد يله وهو يمتحن في خلق القرآن 
ويسجن ٠‏ ويضرب ٠‏ ويعذّب ؛ ويمنع الحديث والفتيا » 
والخروج إلى الجمعة والجماعة » وهو مع ذلك الجور والظلم ‏ 
صابرٌ » محتسبٌ . داع لهم . حافظٌ لحقوقهم - قارن هذا كلّه ' 
مع المناهج الضالة التي زادت الفتن منذ خروجها في الأمة . 


. ) 78 حقوق الراعي والرعية ( ص/‎ )١( 


1 مار سا 
كىمؤا 2-0 ةد 
الذين لا يعرفون حقاً لأحدٍ ؛ عالم كان ٠»‏ أو إمام بحجة إنكار 
المنكر . وسيأتي مزيد بيان بعض المواقف المخالفة في الفصل 

الثالث - إن شاء الله تعالى - . 


1 
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الموقف التاسع 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 15 


ولد شيخ الإسلام ابن تيمية كّثةِ في حران سنة إحدى وستين 
وستماثة » والعالم الإسلامي يموج موج البحر بالفتن الكبار » شرقاً 
وغرباً » فقد ضعف المسلمون وهانوا » وتفرّقوا شذرٌ مذرٌ بعد الهجمة 
البهيمية الشرسة من المغول على العالم الإسلامي » التي أدّت إلى 
سقوط الخلافة العبّاسيّة عام 101 للهجرة » وأدّت إلى قتل الآلاف 
المؤلّفة من المسلمين » وأهلكت الحرث والنسل » ولا حول ولا قرٌة 
إلا بالله . 

قال ابن الأثير كله : « لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه 
الحادئة » استعظاماً لها » كارهاً لذكرها » فأنا أقدم إليه رجلا » 
وأؤخُر أخرى ٠‏ فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 
والمسلمين ؟ ! » ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ ! » فيا ليت 
أمي لم تلدني » ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ٠»‏ إلا أني 
حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها » وأنا متوقف . ثم رأيت 
أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً » فنقول : هذا الفصل يتضمن ذكر 
الحادثة العظمى ٠‏ والمصيبة الكبرى ٠»‏ التي عقمت الأيام والليالي 
عن مثلها » عمّت الخلائق » وخصّت المسلمين » فلو قال قائل : 
إن العالم مذ خلق الله - سبحانه وتعالى - آدم إلى الآن لم يبتلوا 


١ 84 


بمثلها لكان صادقاً ٠‏ فإن التواريخ لم تتضمن ما.يقاربها » ولا ما 
يدانيها » ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث : ما فعله بختنصر 
ببني إسرائيل من القتل » وتخريب البيت المقدس . وما البيت 
المقدس بالنسبة إلى ما خرّب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
مدينة منها أضعاف البيت المقدس ؟ ! ٠»‏ وما بنو إسرائيل بالنسبة 
إلى من قتلوا ؟ ! » فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني 
إسرائيل » ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض 
ظ العالم » وتفنى الدنيا » إلا يأجوج ومأجوج . 
وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه » ويهلك من خالفه » وهؤلاء 
لم يبقوا على أحد » بل قتلوا النساء » والرجال » والأطفال » وشمُوا 
بطون الحوامل ٠»‏ وقتلوا الأجنة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة » التي استطار شررها » 
وعم ضررها » وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح . 
فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين » فقصدوا بلاد تركستان مثل 
كاشغر وبلاساغون ٠‏ ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر ٠‏ مثل 
سمرقند » وبخاري » وغيرهما » فيملكونها » ويفعلون بأهلها ما. 
نذكره » ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان » فيفرغون منها ملكا . 
وتخريباً » وقتلا » ونهباً ٠»‏ ثم يتجاوزونها إلى الري ٠»‏ وهمذان ٠‏ 
وبلد الجبل ٠»‏ وما فيه من البلاد إلى حد العراق ٠‏ ثم بلاد 
أذربيجان » وأرمينية » ويخربونها » ويقتلون أكثر أهلها » ولم ينج 


# 
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إلا الشريد النادر » في أقل من سنة » هذا ما لم يسمع بمثله . 
ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربندشروان فملكوا 
مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم وعبروا عندها إلى بلد اللان 
واللكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة فأوسعوهم قتلا ونهبا 
وتخريبا ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من 
وقف لهم فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم 
واستولى هؤلاء التتر عليها فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا 
بمقدار مسيرهم لا غير ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة 
وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان ففعلوا فيها 
مثل فعل هؤلاء وأشد هذا ما لم يطرق الأسماع مثله فإن الإسكندر 
الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة 
إنما ملكها في نحو عشر سنين ولم يقتل أحدا إنما رضي من الناس 
بالطاعة وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره 
عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سئة ولم يبت 
أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب 
وصولهم إليه ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم فإنهم معهم 
الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا غير 
وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق 
النبات لا تعرف الشعير فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من 
خارج وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون 


شيئا فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها ولا 
يعرفون نكاحا بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال فإذا جاء الولد لا 
يعرف أباه ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم 
يبتل بها أحد من الأمم منها هؤلاء التتر قبحهم الله أقبلوا من المشرق 
ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها وستراها مشروحة 
متصلة إن شاء الله تعالى . 

ومنها : خروج الفرنج - لعنهم الله - من المغرب إلى الشام ٠‏ 
. وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منها » وأشرفت ديار مصر 
والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى » ونصره 
عليهم » وقد ذكرناه سنة أربع عشرة وستمائة . 

ومنها : أن الذي سلم من هاتين الطائفتين 0000 
والفتنة قائمة على ساق » وقد ذكرناه أيضاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
نسأل الله أن يبسر للإسلام والمسلمين عرابر نك » فإن النّاصر 
والمعين والذاب عن الإسلام معدوم © وَإدا [ أراد ألّهُ بقَوْمٍ سْرَءًا قلا مَرَدّ 
وما هم من مُون من اليك (90.2© , 

ظ يفن اشر اديدج كنا قييع إن ان ع ا دز 
مثل أي مسلم ينشأ في بيت دين وعلم لابد وأن يغار على دينه وينزعج 


. ) ١١ سورة الرعد ( آية/‎ )١( 
. ) 501-7949 /1١ ( الكامل لابن الأثير‎ )0( 


التفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. وى 


لما يرى .من ضعف . وهوان وتفرق للمسلمين ٠‏ فأراد الله به 
وبالمسلمين خيراً فبصره في دينه » وفقهه فيه ٠‏ فتدبر حال الأمة » 
وسبب ضعفها وذلّتها وتفرقها » فإذا هو الجهل بالدين أصولا وفروعاً . 
والبعد عن التمسك بهدي النبي يك ٠‏ مع ظهور بدع وعادات لم يكن 
عليها أمر النبي ككهِ » فلذلك عزم - بإذن الله - على الأخذ بأسباب - 
عرّ وجل - الأمة واجتماعها وصلاحها » وعرف أن آخر الأمة فلا 
يصلح إلا بما صلح به أولها » فبذل كَرَهُهُ جهده ووقته في التعلم 
والعمل والدعوة إلى هدي النبي يك ٠‏ والصبر على ذلك » وشرح ذلك 
للناس ٠»‏ وأنّه هو السبيل الوحيد للعودة بالأمة . 

قال الذهبي كْذَنْةِ في ترجمة شيخ الإسلام : « شيخنا » وشيخ 
الإسلام » وفريد العصر علماً » ومعرفة » وشجاعة . وذكاء » وتنويراً 
إلهياً » وكرماً » ونصحاً للأمة » وأمراً بالمعروف » ونهياً عن المنكر . 
سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه » وكتب » وخرّج ٠»‏ ونظر في 
الرجال والطبقات . وحصّل ما لم يحصّل غيره » برع في تفسير 
القرآن » وغاص في دقيق معانيه بطبع سيّال » وخاطر إلى مواقع 
الإشكال ميّال » واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها » وبرع في الحديث 
وحفظه ٠‏ فقلّ من يحفظ ما يحفظه من الحديث معزواً إلى أصوله 
وضحابيه » مع شدة استحضاره له وقت الدليل » وفاق الناس في 
معرفة الفقه واختلاف المذاهب . وفتاوى الصحابة والتابعين » بحيث 
إذا أفتى لم يلتزم بمذهب ٠‏ بل يقوم بما دليله عنه ٠»‏ وأتقن العربية 


١‏ الي 
أصولا وفروعاً ٠‏ وتعليلا واختلافاً » ونظر في العقليات » وعرف 
أقرال المتكلمين » ورد عليهم » ونبّه على خطئهم » وحذر منهم . 
ونصر السنة بأوضح حجج » وأبهر براهين » وأوذي في ذات الله من 
المخالفين » وأخيف في نصر السنة المحضة حتى أعلا الله مناره » 
وجمع قلوب أهل التقوى على محبته » والدعاء له » وكسب أعداءه » 
وهدى به رجالا من أهل الملل والنحل » وجبل قلوب الملوك 
والأمراء للانقياد له غالباً وعلى طاعته ٠»‏ وأحيا به الشام » بل 
والإسلام بعد أن كاد ينثلم ٠‏ بتثبيت أولي الأمر لما أقبل حزب التتر 
والبغي في خيلائهم » فظنت بالله الظنون » وزلزل المؤمنون ٠‏ 

واشرأب النفاق » وأبدى صفحته . 

قال الذهبي : ومحاسنه كثيرة وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي » 
فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت : إني ما رأيت بعيني مثله » وأنه 

ما رأى مثل نفسه © (0© . 

لم أررد هنا لتقل نظام فى "لني من أجل الثناء على شيخ 
الإسلام ّنه وهو أهل لذلك- . ولكن من أجل بيان منهجه الذي 
سار عليه وقت الفتن » وكيف نفع الله به الأمة في معالجة الفتن في 
زمانه » ولازال أثره باق في نفع الأمة حتى اليوم - ولله الحمد - . 


)١1(‏ ذيل طبقات الحنابلة ( 589/4 ) . وإذا كان الذهبي كفلثه لا يرى نفسه أهلًا لتبيين 
محاسن الشيخ فما الظن بنا نحن -ولا حول ولا قوة إلا بالله- ٠‏ 


وبنظرة إلى عصر شيخ" الإسلام كه نجد المظاهر والفتن التالية : 

-١‏ فمن الناحية السياسية كانت كلمة المسلمين متفرقة لا تجمعهم 
دولة » بل تعرّضوا لغزو التتار حيث سقطت الخلافة العباسية التي 
ال ول لا ور 
الذين ا 0 

وكان الصليبيون لا يقلون خطراً عن التدار حيث قاموا -وعلى مدى 
قرنين من الزمان » من نهاية القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع- 
بحملاتٍ صليبية على العالم الإسلامي » وقد أدّتَ هذه الحملات إلى 
إضعاف المسلمين حتى أراح الله من شَرّهم في ذلك الزمان » ونسأله 
أن يكفي المسلمين شرّهم في هذا الزمان . 

وكان العالم الإسلامي في تلك الفترة يعيش عهد الدويلات 
والإمارات الصغيرة » فلكل بلد أمير » ولكل قرية سلطان ٠‏ وقد 
عاصر شيخ الإسلام دولة المماليك البحرية الذين حكموا من سنة 
7818-4 27 وقد كانت الشام تتبع هؤلاء المماليك الذين اتخذوا 
من مصرٌ عاصمة لهم يحكمون منها بقيّة البلاد التي يحكمونها كالشام 
وغيرها » وكانوا في صراع دائم فيما بينهم ٠‏ يقتل بعضهم بعضاً . 
ويستولي بعضهم على بعض مع تربص التتار بهم » وغزوهم لهم بين 


)0غ( انظر : « العصر المماليكي في مصر والشام » . لسعيد عاشور-طبع القاهرة . 
عام1976ام . 
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الحين والآخر . 

1- أما الناحية العلمية : فقد كانت هناك حركة علمية تتمثل في : 

أ- إنشاء المدارس والمكتبات . 

ب- ظهور الموسعات الحديثية في علم الحديث الرجال . 

ج-العناية بعلم الكلام والعقائد الْمَبنية عليه . 

د - الدعوة إلى التَمَذْهبِ » وغلق باب الاجتهاد . 

ه-انتشار البدع العلمية والاعتقادية كالحلول » والمواسم البدعية . 

ومع اجتهاد أهل ذلك الزّمان على العلوم الشرعية إلا أن هناك نقصص 
واضح أذّى إلى هذا الفساد العريض في العقائد والعبادات » مما جعل 
الأكة مني وكدل : 

قال الشيخ محمد حامد الفقي ككْبَنهِ : « ولذلك فلم يكن من 
المستغرب أن تروج عندهم وثنيات الموالد والأعياد التي أوحاها 
شياطين الجن إلى شياطين الإنس لعبادة الموتى من دون الله باسم 
الإسلام . وليس من العجب أن تعظم وتُقدّس في نفوسهم القبابٌ » 
والمقاصرٌ » والمشاهدٌ » ومشيّدوها » فيثني عليهم أطيب الثناء فكان 
من ثمرات ذلك - ولا بد - أن تموت عقيدة التوحيد الإسلامية من 
القلوب » فتموت القلوب بموتها » وأن تشيع الخرافات ٠‏ وتتّحكم 
البدع والمحدثات . 

وهذا يدل أعظم دلالة وأقواها على مقدار ما أعطى الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية من هدى وبصيرة وفقه في الدين » وعلم صحيح ٠‏ 


التفصل الثاني : الموقف الشرعي من القن .. ف 


وما كشف الله عن قلبه من ظلمات التقاليد الجاهلية . 

فعرف الإسلام الصحيح ٠»‏ والعقيدة الحقّة التي جاء بها رسل الله . 
وخاتمهم محمد -صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين- » ويتبين 
من ذلك مقدار ما لقي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من أهل زمانها 
من أذى ٠‏ ومقدار فضل الله علينا وعلى الناس بهذين الإمامين 
الجليلين » والمجاهدين الكبيرين ٠‏ اللَّذَِين أقام الله بهما الحجة . 
وأوضحا المحجة ٠»‏ وأحيا الله بهما ما اندرس من السئن والشرائع 
الإسلامية التي جعل الله فيها للناس الهدى . والرحمة » وشفاء 
القلدرب .» وضمن لهم بها سعادة الأولى والأخرى ٠‏ وبالأخص 
الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام الصحيح وهو عقيدة التوحيد 
الحمّة التي لا يمكن أن تكون على وجهها إلا بالتخلص من التقليد 
الأعمى للأبرياء والشيوخ ولكل الأشخاص لتجريد الاتباع الصادق 
لكتاب الله وهدى رسوله كله © . 

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : « وقد ظهر شيخ 
الإسلام في عصر قد اشتدّت فيه غربة الإسلام ٠‏ وتفرّقت كلمة 
المسلمين » وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح في 
العقائد والفروع » وخْيّم الجمود الفكري والتقليد الأعمى ٠‏ فأئّر في 
الجو العلمي ؛ وظهرت فرق الشيعة والصوفية المخرّفة والقبورية ونفاة 


. ) ١5-١ /١ ( مقدمة تحقيق التحفة اللطيفة‎ )١( 
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الصفات والقدرية » وطغى علم الكلام والفلسفة حتى حلا محل 
الكتاب والسنة لدى الأكثر من المتعلمين في الاستدلال . 

هذا كله داخل المجتمع الإسلامي » ومن خارج المجتمع تكالب 
أعداء الإسلام » فغزوا المسلمين في عقر دارهم » فجاءت جيوش 
التتار من الشرق تداهم ديار المسلمين ٠‏ وتفتك بهم وجيوش 
الصليبيين من الغرب . 

في هذا الجو المُعْتّم عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ضياء لامعا - 
بعلمه الأصيل الغزير - يدرّس الطلاب » ويؤلف الكتب والرسائل » 
ويفتي في النُوازل والمسائل ٠»‏ ويناظر المنحرفين » ويردٌ على 
المخرّفين » ويئازل الفرق والطوائف ٠.‏ فيرد على الشيعة والقدرية ٠‏ 
ويرد على علماء الكلام والفلاسفة » ويرد على المعطلة والمؤوّلة في 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ٠‏ ويرد على الصوفية 
المنحرفة » وعلى القبوريين والمبتدعة » ويحرّك أهل الجمود الفقهي ٠‏ 
والخمول الفكري لِرَدْ الفقه إلى أصوله الصحيحة » ومنابعه الصافية ‏ 
وتصحيح الصحيح ٠»‏ وتزييف الزّائف » حتى أعاد للشريعة نقاءها » 
وإلى العلوم الشرعية صفاءها » يظهر ذلك في مؤلفاته التي خلفها ثروة 
علمية هائلة ) 


(1) « من أعلام المجددين شيخ الإسلام ابن تيمية » . د/ صالح بن فوزان الفوزان . مجلة 
البحوث العلمية ( عدد4١-ص/١55؟‏ ) . 
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فهذا هو المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام كَثَنْهِ وهو أنه عرف 
الداء الذي أصاب الأمّة » فرجع إلى الكتاب والسنة لينظر فيهما إلى 
7 ' 

الدواء النافع لهذا الداء » ولَمّا وجده صرف همه لتعلّمه وتعليمه على 
الرغم مما وجده من معارضة من خاصة زمانه وعامتهم » ولكن هذه 
المعارضة لم تثن عزيمته فاستمرٌ وجدّ وصابر حتى أصلح الله على 
يديه أممآ في زمانه » ومن بعد زمانه . 

ومع هذا الجهاد العلمي الدعوي المتواصل فقد شرّفه الله - كذلك 
- بالجهاد العملي ٠‏ جهاد السيف والسئان » وذلك باشتراكه 
وتحريضه على قتال التتار المفسدين الذين عاثوا في الأرض فساداً . 
وذلك بعد أن وصلوا مشارف دمشق بعد هزيمة المسلمين وسلطانهم 
في وقعة قازان في سنة 1994ه . ورجوع السلطان وجيوشه إلى مصر 
وفرار أكثر أعيان دمشق إلى مصر حتى لم يبق من أعيانها إلا القليل » 
وبقي البلد شاغراً ليس فيه حاكم سوى نائب القلعة (9© . 

فأصاب الناسّ خوفٌ شديد ورعب ٠»‏ واضطربوا بعدما أشيع أن 
التتار قد عزموا على دخول دمشق . فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي 
الدين ابن تيمية » واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه » وأخذ الأمان 
منه لأهل دمشق ٠‏ فتوجّهوا إلى قازان . وكلّمه الشيخ تقي الدين كلاماً 
قوي شديدا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين - ولله 


. ) 8/١5 ( البداية والنهاية‎ )١( 
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الحمد- » ثم حدث بعد ذلك أمورٌ منها : امتناع صاحب قلعة دمشق 
من تسليمها للتتر بمشورة شيخ الإسلام » وكان في ذلك مصلحة 
عظيمة لأهل الشام » فإِنَّ الله حفظ لهم هذا الحصن والمعقل الذي 
جعله الله حرزاً لأهل الشام ٠‏ التي لا تزال دار إيمان وسنة حتى يَنْزِل 
اعرش بعري 7 

وعلى الرغم من وعد قازان لأهل دمشق بالأمان إلا أنَّ جنده - 
وهم لا يعرفون شيئاً عن العهود والموائيق- أفسدوا البلدلّمًا دخلره » 
فقتلوا » وأسروا » وهدموا ٠‏ فاجتمع شيخ الإسلام ومن بقي من 
أعيان البلد » وعزموا على الرجوع إلى قازان لتذكيره بعهده » إخباره 
بنقض جنوده للعهد . لكنه عاد بعد يومين ولم يتفق اجتماعه به حجبه 
عنه الوزير سعد الدين ومشير الدولة المسلماني بن اليهودي ٠‏ والتزما 
له بقضاء ما أراد » وذكرا له أنَّ التتر لم يحصل لكثير منهم شيء إلى 
الآذء ولا بد لهم من شيء . 

وبعد ذلك رجع قائد التئر قازان إلى بلاده » وترك بعض نوابه 
لإفساد ما بقي من بلاد الشام » فخرج إليهم شيخ الإسلام » وكلمه في 
فكاك من كان معه من أسارى المسلمين ٠»‏ فاستقذ كثيراً منهم من 
أيديهم . ظ 

وفي هذه الأثناء كان شيخ الإسلام يعدٌ لقتال هؤلاء المفسدين بعد 


. ) 9/١54 ( البداية النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
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أن عزم سلطان مصر على قتال التتر في الشام » وأرسل الجيوش 
لذلك » ونودي بدمشق بالاستعداد لتلقي الجيش المصري ٠»‏ وقتال 
التتر ؛ وحفظ البلد ٠‏ والقيام على أسوار البلد لمنع شذاذ التتر من 
دخولها مرة أخرى . فاجتمع الناس على الأسوار لحفظ البلد » وكان 
شيخ الإسلام يدور كل ليلة على الأسوار يحرّض الناس على الصبر 
والقتال » ويتلوا عليهم آيات الجهاد والرّباط ٠»‏ وفي هذه المدة 
حصلت مناوشات بالسلاح بين شيخ الإسلام وأهل الحل والعقد في 
البلد » وبين بعض الفسّاق والخونةممن كان يعين التتر على المسلمين 
من الرافضة والباطنية من أهل تلك البلاد (© . 

وفي أوائل عام ٠١‏ من الهجرة وردت الأخبار بقصد التتر 
المفسدين بلادّ الشام ٠‏ وأنّهم عازمون على دخول مصر » فانزعج 
الئّاس لذلك ٠‏ وازدادوا ضعفاً على ضعفهم ٠‏ وطاشت عقولهم 
وألبابهم لما يعرفون من فساد هؤلاء التتر المجرمين ٠‏ فشرعوا بالهرب 
إلى بلاد مصر والكرك والشوبك والحصون المنيعة . 

فقام شيخ الإسلام كيبن بمهمة تثبيت الناس ٠‏ ودعوتهم إلى القتال 
وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك ٠‏ ونهى عن الإسراع في 
الفرار » ورغُبٍ في إنفاق الأموال في الذبٌ عن المسلمين وبلادهم 
وأموالهم » وأنَ ما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيراً 


. باختصار‎ ) 1-11/١154 ( المصدر السابق‎ )١( 


و" 


وأوجب جهادَ التتر في هذه الكرّة » وتابع المجالس في ذلك 7 . 

ولَمًا تأخر وصول السلطان إلى دمشق » واقترب العدو أصاب الناس 
كوف دين » واضطربت الأمور » فخرج شيخ الإسلام ابن تيمية 
كيدَنهِ إلى نائب الشام في المرج ٠ ٠‏ فشبتهم » وقرّى جأشهم ١‏ وطيّب 
قلوبهم » ووعدهم النصر والظفر على الأعداء » وتلا قوله تعالى : 
«دللك وَمَنْ عَاقَبَ بل ما عويب يه ثم بن عليه مد 3ه اد 
إك أنه دس خخ معد مده 09# . 

وبات عند العسكر ٠١‏ ثم عاد إلى دمشق فسأله النائب والأمراء أن 
يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان على المجيء » فساق 
وراء السلطان » وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يدركه إلا 
وقد دخل القاهرة » وتفارط الحال . 

ولكنه استحتّهم على تجهيز العساكر إلى الشام إن كان لهم به حاجة . 

وقال لهم فيما قال : إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له 
سلطاناً يحوطه » ويحميه » ويستغله في زمن الأمن . 

ولم يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام » ثم قال لهم : لو قدر 
أنكم لستم حكامً الشام ؛ ولا ملوكه » واستنصركم أهله » وجب 
عليكم النصر » فكيف وأنتم حكامه » وسلاطينه » وهم رعايتكم » 
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وأنتم مسؤولون عنهم » وقوّى جأشهم 2 وضِمِنٌ. لهم النصر هذه 
0 4 فخرجوا إلى الشام . 
فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرح شديداً بعد أن 

كانوا يئسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم . 

ورجع شيخ الإسلام من الديار المصرية بعد أن أقام بقلعة مصر 
ثمانية أيام يحثهم على الجهاد والخروج إلى العدو ٠‏ وقد اجتمع 
بالسلطان ٠‏ والوزير ٠‏ وأعيان الدولة » فأجابوه إلى الخروج » ثم 
جاءت الأخبار بأنَّ ملك التتار قد خاض الفرات راجعاً عامه ذلك » 
فطابت النفوس لذلك » وسكن الناس » وعادوا إلى منازلهم منشرحين » 
آمنين » مستبشريه 0© , 

ولكنٌ * شرٌ التتار لم ينته عند هذا الحد » » بل عادوا مرّة أخرى غزاة 
مفسدين لديار الإسلام في عام ١7‏ هجرية » فوصلوا حمص وبعلبك . 
وعاثوا في تلك الأراضي فساداً » وقلِقٌ الناسٌ قلقاً عظيماً » وخافوا خوفاً 
شديداً » واختبط البلد لتأخر قدوم السلطان ببقية الجيش » وقال الناس : 
لا طاقة لجيش المسلمين بلقاء التتار لكثرتهم ٠‏ وإنما سبيلهم أن يتأخروا 
عنهم مرحلة مرحلة » فتحدث الئاس بالأراجيف . فاجتمع الأمراء 
بالميدان » وتحالفوا على لقاء العدو » وشجعوا أنفسهم ٠‏ ونودي 
بالبلد : أن لا يرحل أحد منه » فسكن الناس » وجلس القضاة بالجامع 


. ) ١9//15 ( البداية والنهاية‎ )١( 


.0" كما 
وحَلْقُوا جماعة من الفقهاء والعامة على القتال . 

وتوجه الشبخ تقي الدين ابن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة . 
فاجتمع بهم في القطيعة » فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس 
من لقاء العدو » فأجابوا إلى ذلك . وحلفوا معهم ٠‏ وكان شيخ 
الإسلام يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكَرّةٍ منصورون » فيقول 
له الأمراء : قل : إن شاء الله » فيقول : إن شاء الله - تحقيقاً » لا 
تعليقاً - » وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله ؛ منها : قوله 
ال ا 

وقد تكلم الناسٌُ في كيفية قتالٍ هؤلاء التتر من أي قبيل هو ؟ فإنّههم 
يظهرون الإسلام » وليسوا بغاة على الإمام ١‏ فإِنُهم لم يكونوا في 
طاعته في وقتٍ ثم خالفوه . 

فقال شيخ الإسلام : هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على 
علي ومعاويةً رضي الله عنهما ٠»‏ ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما . 
وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين » ويعيبون على 
المسلمين ما هم مُتَلْبّسون به من المعاصي والظلم » وهم متلبسون بما 
هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة » فتفطن العلماء والناس لذلك . 
وكان يقول للناس : إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي ‏ 
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ونياتهم -ولله الحمد-(© , 

ثم سارت الجيوش الشامية فالتقت مع الجيوش المصرية في مرج 
الصفر » وطلبوا من الناس الدعاء والتحرز على الأسوار » فدعا الناس 
في المآذن والمساجد والبلد . 

والتقى شيخ الإسلام بسلطان مصر » واستحثّه على المسير يعد أن 
كاد يرجع إلى مصر » فجاء هو وإياه جميعاً » وسأله السلطان أن يقف 
معه في معركة القتال ٠»‏ فقال الشيخ : السنة أن يقف الرجل تحت راية 
قومه » ونحن من جيش الشام نقف معهم . 

وحرّض السلطان على القتال » وبشّره بالنصر » وجعل يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم هذه المرّة » فيقول الأمراء : 
قل : إن شاء الله » فيقول : إن شاء الله - تحقيقاً لا تعليقاً - . 
وأفتى الناس بالفطر -لأنهم كانوا في رمضان- مده قتالهم » وأفطر 
هو -أيضاً- . وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء, معه 
ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل . فيأكل الناس (© . 
ولما التحمت جيوش الشام بالتتار - وكانوا قد صدقوا الله » 
ونصروه - فنصرهم الله نصرا مظفراً » ففر التتر » واعتصموا بالجبال 
والتلال » خذلهم الله » ونصر جنده ء» ففرح المسلمون بهذا النصر 
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العظيم » واستبشروا بهذا الفتح العظيم والنصر المبارك » فكشف الله 
بذلك عن المسدلفية قله عظينة قدينة شرلله العمد والمةك1 , 
وهكذا رأينا شيخ الإسلام مجاهداً بيده ولسانه في هذه الفتنة العظيمة 
التي أصيب بها العالم الإسلامي » والتي استمرّت حول بلاد الشام 
وحدها قرابة ثلاث سئوات » رأيناه فيها مجاهداً بيده ولسانه » داعياً 
لجهاد البغاة المفسدين ٠»‏ دائراً بين أهل الحلٌ والعقد » حاضاً لهم 
بكاو ارح نو لسر للحي عر للد مصاعو 1 
حمّقوا أسباب النصر » وكفى الله المسلمين شر البغاة المفسدين ولله 
الحمد . 
ومع بذله نفسه في سبيل الله » ودخوله على السلطان والأمراء إلا 
أنه لم يطلب لنفسه شيئا من حطام الدنيا » بل كان أبعد الناس عن 
المناصب والجاه » قال ككْرَنهِ : « وإن حبست . فوالله إن حبسي لمن 
أعظم نعم الله علي » وليس لي ما أخاف الناس عليه ؟ لا مدرسة ‏ 
ولا إقطاع » ولا مال » ولا رئاسة » ولا شيء من الأشياء ا( 


ومع دوره العظيم في ذرء فتنة التتار 62 وفي استتباب الأمن 62 ظ 
واجتماع الكلمة على سلطان مصر إلا أنه كيبن لم يسلم من الفتن 
الأخرى التي قام بها -هذه المرة- البغاة من أهل البدع والتصوف 


(1) المصدر السابق ( 78/١5‏ ) . 
(0) مجموع الفتاوى ( 199/7 ) . 
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بسبب ما كان يدعو إليه شيخ الإسلام من الرجوع إلى عقيدة السلف . 
ونبذ التقليد والجمود ٠‏ وترك ما ابتدعه الناس في أصولهم وفروعهم 
فلم ترق هذه الدعوة لكثير من أهل البدع ومتعصبة المذاهب . وقد 
استمرّت هذه الفتن من عام 5٠/اه‏ إلى وفاته كثَنة في قلعة دمشق عام 
4م ء وهو في أثناء ذلك مشتغلا بالعلم والتعليم والجهاد » كما 
حصل عام ؟١/اه‏ لما عزم التتار على العودة للشام » فتهيأ المسلمون 
لقتالهم » وحضر ابن تيمية من مصر صحبة سلطانها » ولكن الله سلّم 
وعاد التتار إلى بلادهم (© . ظ 

فمكث في دمشق للتعليم والإفتاء والتدريس ٠.‏ وله جولات 
وصولات مع أهل البدع معلومة عبر هذه السنين » سجن يسببها 
مرت ٠‏ ومنع من التدريبس والفتيا مرات ٠‏ وهو سامع مطيع صابر 
محتسب . حتى كانت آخر فتنة فحبس بقلعة دمشق ستتين وأشهراً , 
وبها مات كيد 29 . 

وكان في مدة حبسه في القلعة يكتب العلم ويصنفه » ويرسل إلى 
أصحابه الرسائل ٠‏ ويذكر ما فتح الله عليه في هذه المرة من العلوم 
العظيمة ٠‏ والأحوال الجسيمة . 
. وكان قله يقول : ٠‏ ما يصنع بي أعدائي ؟ أنا جتني وبستاني في 
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صدري ٠»‏ أين رحت فهي معي لا تفارقني ٠‏ أنا حبسي خلوة » وقتلي 
شهادة ٠‏ وإخراجي من بلدي سياحة » . 

ويقول : ١‏ لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه 
النعمة -أو قال : - ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير » 27 . 
قال ابن القيم ككدثه : « وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط » 
مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف » وهو مع ذلك أطيب 
الناس عيشاً » وأشرحهم صدراً . وأقواهم قلباً 2 وأسرهم نفساً ٠‏ تلوح 
نضرة: النعيم على وجهه (" 

وما هذا الحال الذي هو فيه إلا بسبب التمسك بالكتاب والسنة » 
والبعد عن البدع التي تفسد القلوبٌ والأعمال » والرضا بقضاء الله 
وقدره » والاستسلام لأوامره » والابتعاد عن نواهيه » قال تعالى : 
من مَنَْ عَِلَ مَدِلِمًا ين دَكَرٍ أر أنقٌّ وهو مُؤْمن ميتم حير 1 
رو َف م حادا يتَملرن4 0 , 

قال ابن كثير ككُله : 001000 
وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى » وسنة نبيه كه من ذكر أو أنثى 
من بني آدم » وقلبه مؤمن بالله ورسوله » وأن هذا العمل المأمور به 
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مشروع من عند الله » بأن الله يحييه حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيه 
بأحسن ما عمله في الدار الآخرة » والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة 
من أي جهة كانت » (2 . 

وهذا هو الذي حدث لشيخ الإسلام نه فقد استسلم لأوامر الشرع . 
وصبر على ما لقيه في سبيل ذلك » فهدأت نفسه » واطمأن قلبه » وطابت 
حياته حتى لقي الله مجاهداً مظلوماً صابراً محتسباً كله . 

والحديث عن هذا الإمام - في الحقيقة - يحتاج إلى أوقات كثيرة » 
وأوراق عديدة » وفهم دقيق » وهو شيء لم أبلغه » ولا أستطيعه » 
ولكني كتبت محاولا الاستفادة من مواقفه العظيمة » ودعوته المباركة » 
ولعل القارئ لهذه الوريقات يَعْلَقُ بقلبه شيء منها فيستفيد بإذن الله . 
وفي نباية بيان هذا الموقف العظيم يمكن أن نلَخُصِ الدروس 
المستفادة منه بالأمور التالية : 

-١‏ أن من أراد إصلاح مجتمعه من طلاب العلم فالواجب عليه أولًا 
أن يؤصل نفسه تأصيلا علمياً دقيقاً » مبنياً على الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح رحمهم الله . 

. أن يلزم نفسه العمل بالكتاب والسنة في شأنه كله أصولًا وفروعاً‎ -١ 

”- أن يخلص في دعوته للكتاب والسنة » فلا يدعو إلا إليهما . 
ولا يخاصم إلا بهما » وأن يقبل الحق ممن جاء به . 


. ) 7١١108 /6 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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5- أن الردود على أهل الأهواء والبدع من أهم ما يعين على حفظ 
الإسلام صافياً نقياً » وبذلك تجتمع الأمة » وتقوى ٠‏ وتسد أبواب 
الفتن . 22 

4- أن التهاون في الرد على أهل البدع والأهواء يفرّق الأمة » ويضعفها 

حتى يتسلّط أعداؤها عليها » وهذا من أعظم أسباب الفتن . 

5- أن أهل البدع إذا لم ينقمع شرهم إلا بالقتال جاز لولي الأمر أن 
يقاتلهم » ووجب على المسلمين طاعته في ذلك . 

- أن الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا بإمام مسلم يقاتل الناس 
تحت رايته ٠‏ فإذا دعا الإمام للجهاد وجب على من تحته من 
المسلمين طاعته » براً كان أو فاجراً . ! 
8- وجوب الرجوع وقت الفتن إلى أهل الحل والعقد من الولاة 
والعلماء » وعدم منازعة الأمر أهله . 

1- أن يلزم المسلم الصمت والسكوت وقت الفتن » ولا يتكلم إلا 
بما يعلم » ولا يعمل إلا بما يؤمر به ممن ألزمه الله طاعته من أولياء 
الأمور . 

-٠١‏ وجوب التوبة والرجوع إلى الله وقت الفتن من عامة المسلمين 
وحاصتهم > ظ 

» على العالم أن يبين الحقّ » وأن يعمل به » وأن يدعو إليه‎ -١ 
ويصبر على ذلك » وإن خالفه الناس فإن الله ينفع بعلمه » ولو بعد‎ 


حين . 
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- الثبات والاستمرار على هذا المنهج القويم في السر ولعلن » 
والرضا بما قذر الله من ابتلاء وعدم استغلال هذا الابتلاء لتفريق 
الناس ٠‏ أو ضرب بعضهم ببعض . فإ هذا يفتح باب الفتن على 
الأمة بل يصبر » ويؤثر مصلحة الأمة على نفسه وهو مثاب بهذا 
مأجور عليه . 

هذه أهم الدروس المستفادة من موقف شيخ الإسلام كله من الفتن 
وهو موقف -كما ترى- عظيمٌ يحتاج بيانه » واستخراج ما فيه من 
دروس وعبر إلى وقت طويل » وجهد عظيم » يسر الله له من يقوم 
بذلك من طلاب العلم » حتى يستخرج ما فيه من درر وفوائد » ليعم 
نفعه المسلمين . 

ومما يساعد على الاستفادة من ذلك توافر كتب شيخ الإسلام كانه 
الآن » وعناية طلاب العلم بجمعها وتحقيقها ٠‏ وإني أوصي طلاب 
العلم بالحرص على هذا التراث السلفي العظيم » والعناية به جمعاً 
ودراسة وتعليماً » حتى ينصر الله بنا دينه » ويحفظ بنا أمته عزيزة » 
قويّة » مجتمعة » متآلفة » بعيدة عن الفرقة والفتن . والله الهادي إلى 
سواء السييل . 

000 


الموقف العاشر 


موقف شيخ الإسلام المحجدد محمد بن 
عبد الوهاب كآنه 

ولد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي في 
مطلع القرن الثاني عشر » وقد اشتدت غربة الدين لغلبة الجهل ٠‏ 
واستعلاء ذوي الأهواء والضلال ». فنبذوا كتاب الله تعالى وراء 
ظهورهم » واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة . 

فعادوا إلى عبادة الأولياء والصالحين ٠‏ أمواتهم وأحيائهم ٠‏ 
يستغيثون بهم في النُوازل والحوادث » ويستعينون بهم على قضاء 
الحاجات ٠‏ وتفريج الشدائد والكربات » بل إن كثيراً منهم كان يرى 
في الجمادات - كالأحجار والأشجار - القدرةً على تقديم النفع ودفع 
الضرر . وقد زيّن لهم الشيطان أنهم ينالون بذلك ثواباً لتقربهم به إلى 
الله - عر وجل - . 

وقد انتشر هذا الضلال » حتى عم ديار المسلمين كافة » فاختلفوا . 
وتفرّقوا » وذلُوا » وهانوا » وضرب بعضهم بعضاً » وقتل بعضهم بعضاً 
وقد صار هذا الاختلاف حتماً مقضياً » وقدراً مقدوراً » مصداقاً لما أخبر 
به رسول الله كِْ ‏ من أنَّ أمته ستتبع سَئن من كان قبلهم » وستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة(© . 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 
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وليس الغرض استيعاب ما وقع من الاختلاف والافتراق ٠»‏ وإِنّما 
القصد بيان ما حدث في هذا الزّمان الذي أصبح فيه المتمسك بدينه 
كالقابض على الجمر ٠»‏ فقد - والله - تفاقم الأمر وعظم » وأطلت 
الفتن ٠‏ وانتشر الضلال » وعمّت البدع » وقلّ الاكتراث بالدين » 
وكثر المبطلون - ولا حول ولا قوة إلا بالله - . 

ولقد أجمع الأئمة » واتفقت كلمتهم على أنَّ الله -تعالى- لا يجمع 
هذه الأمّة على ضلالة » ولا يعمّها بالسفاهة والجهل ٠‏ فَعِضْمتُّها 
مستورّة إلى انقضاء الزّمان » لا ينكر ذلك منكر لثبوته في صحيح 
الأخبار © , 

لما عمّت فتنة الشهوات . وأصبح هم الخلق منصرفاً إلى الدنيا 
وزينتها » ارتكبوا المعاصي والكبائر » وأصبحوا متباغضين متدابرين 
بعد أن كانوا إخواناً متناصرين . 

وأما فتنة الشبهات والأهواء المضِلّة فسببها تفرق المسلمين » 
فصاروا شيعا وفرقاً وأحزاباً ٠‏ يعمهون في الضلال ٠‏ ويفتحون أبواب 
البدع والغي » فتحاسدوا » وتباعدوا » وتقاطعوا بعد أن كانوا على 
قلب رجل واحد » ولم ينج منهم إلا الفرقة الناجية("؟2 . هذا بالنسبة 


)١(‏ من ذلك قوله رضي الله عنه : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » رواه الحاكم في 
المستدرك ( 7٠٠١/١‏ ) وصححه . ش 


للحالة الدينية وجميع الأمور تبنى عليها » فإِن الدين وهو القلب فإذا 
فسد فسدٌ الجسدٌ كله . فقد فسدت بفساد الدين الأحوال الاجتماعية . 
والاقتصادية والسياسية 5 


فقد كانت الحروب بين البلدان النجدية -التي ولد فيها الشيخ- 
قائمة » و الصراع بين قبائلها المختلفة مستمراً وحاداً » وعنيفاً . 
ولذا كانت نجد متمرّقة بين إمارات صغيرة » ومتفككة » تحكم 
بغير كتاب الله » وتهتدي بغير سنة رسول الله يَكِلِ ٠‏ ففي كل قرية 
أمير » وفي نفس الوقت يتهدده طامع في إمارته » وربما يكون 
أقرب أقربائه » فهو خائف مخيف » وسياسته انبثقت من هذه الحالة 
وما كان بين أمراء القرى في الغالب وفاق ٠»‏ ولكن كل أمير يتربص 
بالآخر » ويتحيّن فرص الوثوب عليه » وقد وصل الحال إلى أن 
القرية الواحدة تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلاثة أو أكثر » كل 
منهم يدعي لنفسه الولاية(© . 

وأما عاصمتا الإسلام مكة والمديئة فلم يكن حالهما بأحسن من 
غيرهما من بلاد العالم الإسلامي من الناحية العلمية ٠»‏ والدينية » 
والسياسية ٠‏ فقد انتشر بهما الشرك والبدع والخرافات والبناء على 
القبور » وتعظيمها . والحج إليها » وزيارتها » واختلاط الرجال 
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بالنساء » وفعل الفواحش والمنكرات ٠‏ وارتفاع الأصوات عندها 
بالدعاء والاستغاثئة وتقديم الفدية ٠‏ وتعفير الخدود . والانحناء 
والسجود خضوعاً وتذللا » وسؤالهم الحاجات » وتفريج الكربات » 
ومن ذلك قبر النبي ككدِ الذي بعث للدعوة إلى التوحيد ٠»‏ ومحاربة 
الشرك ٠‏ ولكنهم -والعياذ بالله- رموا بكلامه عرض الحائط » 
وأخذوا هذه البدع والشركيات ٠»‏ واتخذوها ديئاً من غير نكير من 
خاضّتهم » ولاعامتهم » ومن ذلك ما يفعل عند قبور أزواج النبي بكللة ‏ 
وقبور غيرهن من الصحابة رضي الله عنه » ولا يدخل الزائر مسّلّماً إلا 
بعد أن يقذم هديّة من دراهم أو طعام أو لباس فيجمع السدنة من ذلك 
الشيء الكثير » ولذلك لما دعاهم الشيخ كلف ثاروا » وغضبوا » وآثروا 
هذه الدراهم على جنّةَ عرضها السموات والأرض » وهذا من أعظم 
أسباب عداوتهم » وحربهم لدعوة الشيخ كله . 

ومن أسباب ذلك -أيضاً- - ظنُهم أن دعوة الشبخ يبه تقوم على القبلية 
الجاهلية التي حرّمها الإسلام لأنهم ذاقوا من الأعراب الشيء الكثير من 
الظلم والنُهب والسلب ٠‏ فقاسوا دعوة الشيخ الإمام القادم من نجد على 
هؤلاء الأعراب بدعوى انتساب الجميع إلى القبائل العربية » وهذا قياس 
- ولاك - فاسدٌ ‏ فإِنٌ العالم والداعية والمصلح لا يقاس على الجاهل 
وإن وافقه في الانتساب إلى بلد أو جماعة أو قبيلة9© . 
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قال تعالى : ظ كَل يَنترى أي بمو وَل لا يعون 4 (" . 

في هذه البيئة المضطربة دينياً وسياسياً ولد الإمام محمد بن 
عبد الوهاب يدن في بلدة العيينة » ويسر الله له أسرة ذات علم ودين 
فأبوه وجده من كبار علماء بلده وقضاتها » فحرص أبوه عليه » فحفظ 
القرآن قبل بلوغه . وقد لاحظ أبوه فيه حدة الفهم » وسرعة الحفظ » 
فتوسّم به خيرا » وازداد حرصه على تعليمه . 

وقرأ على أبيه بعض كتب الفقه على مذهب الإمام أحمد ككل » ثم 
بدأ بقراءة ما استطاع تحصيله من كتب العلماء في التفسير والحديث 
والعقائد . 

فشرح الله صدره لمعرفة التوحيد ؛ ومعرفة نواقضه التي تضل عن 
سبيله » فأخذ ينكر تلك البدع المستحدثة والشرك الذي كان قد فشا 
في نجد » وكان كقدَثه رأى أن الأمر أعظم مما يظن » وأن هذا البلاء 
المستشري في الأمة يحتاج إلى سلاح عظيم وهو العلم » فرحل ككآثْ 
لطلبه حتى يكون أهلًا لدعوة الئاس إلى دين الله » فبدأ بحج بيت الله 
الحرام » ثم أقام في المدينة المنورة حيناً أخذ فيه العلم عن عبد الله 
ابن إبراهيم النجدي » وعن الشيخ محمد حياة السندي » ثم رجع إلى 
نجد » وقصد البصرة » وسمع الحديث والفقه من جماعة كثيرين ٠‏ 
وقرأ بها النحو حتى أتقنه » ثم رجع إلى حريملاء » وكان أبوه 
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عبد الوهاب قد انتقل إليها سنة 1178م 20 . 
لما رجع الشيخ كفثه إلى حريملاء » وكان قد تمكن من العلم 
الذي يستطيع به الدعوة إلى الله - عر وجل - ٠‏ ويستطيع رد شبه أهل 
الباطل التي توارثوها من مئات السنين » أعلن كيَللْهُ دعوته » واشتد 
في إنكاره مظاهر الشرك والبدع » وجدّ في الأمر بالمعروف ٠»‏ والنهي 
عن المنكر ٠‏ وبذل النصح للخاص والعام » ونشر شرائع الإسلام » 
وجدد سنة محمد وَل ٠‏ ولم يخش في الحق لومة لائم » وحذر الناس 
والعلماء منهم خاصة تَحَقُنَ وعيدٍ عيدٍ الله في قوله - تعالى - : 
< إن الزِينَ يَكْتمُونٌ مآ ألا بن ليت واد هدى ين بَعَدِ ما بَيّكدة للئّاس في 
الكت أؤليك يلثمم لله يلتم ديؤت » (" . 
فذاع ذكره في جميع بلدان العارض ؟ في حريملاء » والعيينة » 
والدرعية » والرياض ٠‏ ومنفوحة ٠‏ وأثنى عليه ناس كثيرون » وانتظم 
حوله جماعة اقتدوا به » واتبعوا طريقه » وقرؤوا عليه كتب الحديث » 
والفقه » والتفسير » وصنّف في تلك السنين ١‏ كتاب التوحيد » . » 
وانقسم الناس فيه فريقين : فريق تابعه وبايعه على ما دعا إليه » وفريق 
عاداه وحاربه وأنكر ذلك عليه وهم الأكثر » ولا سيّما الفساق وأهل 
الباطل منهم » حتى هم بعض العبيد الفسقة في حريملاء على قتل 
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الشيخ كله فنسَاه الله منهم » فخرج منها إلى العيينة » والتقى بأميرها 
ابن معمّر » فاتبعه » ونصره » وحصل بذلك خير كثير من قطع 
لأشجار الشرك » وهدم لبعض القبور » وذاع صيت الشيخ » حتى 
حسده أعداؤه من أهل الباطل والشرك ٠‏ فوشوا به إلى سليمان آل 
محمد رئيس الأحساء » فكتب إلى حليفه ابن معمّر بقتله » أو 
إخراجه » فآثر هذا الدنيا » وخاف على نفسه منه » وأخرج الشيخ 
كله من العيينة0"؟ . 

لما خرج الشيخ دَق من العبينة اتجّه سنة ١١04‏ إلى بلدة الدرعية 
وأميرها يومئذٍ محمد بن سعود كله » فَلَمًا سمع الأمير بمقدمه قام 
من فوره مسرعاً إليه » ومعه أخواه ثنيّان ومشاري » فأتاه في بيت 
محمد بن سويلم » فسأم عليه » وأبدى غاية الإكرام والتبجيل ٠‏ 
وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده . 

فأخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله كيِ » وما دعا إليه » وما كان 
عليه صحابته رضي الله عنه من بعده » وما أمروا به » وما نهوا عنه » 
وأنَّ كل بدعة ضلالة » وما أعزّهم الله به بالجهاد في سبيل الله ٠‏ 
وأغناهم وجعلهم إخواناً . 

ثم أخبره بما عليه أهل نجد في زمانه من مخالفتهم لشرع الله » 
وسنة رسوله كَكِهْ بالشرك بالله » والبدع والاختلاف والظلم . 
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فلا تحقّق الأمير محمد بن سعود كَفْث معرفة التوحيد » وعلم ما 
فيه من المصالح الدينية قال له : يا شيخ ٠‏ إن هذا دين الله ورسوله 
الذي لا شك فيه » فأبشر بالنصرة لك » ولِما أمرت به » والجهاد لمن 
خالف التوحيد . 

فبسط الأمير محمد يده وبايع الشبخ على دين الله ورسوله » 
والجهاد في سبيله ٠‏ وإقامة شرائع الإسلام » والأمر بالمعروف . 
والنهي عن المنكر © . 

ويلاحظ في هذه البيعة أنها لأمير متغلب على بلد تجب طاعته على 
من تحته من أهل البلد » والإمام محمد بن عبد الوهاب تقلا دخل 
بهذه البيعة في طاعة الإمام محمد بن سعود كله الذي عاهده على 
إقامة شرع الله والدعوة إلى توحيده ٠.‏ ومحاربة الشرك والبدع . 
والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر . 

ومن هذا اليوم المبارك انطلقت هذه الدعوة الإصلاحية التجديدية 
السلفية بقيادة الإمامين : محمد بن سعود كبن بقَوّة السئان » ومحمد 
ابن عبد الوهاب كر بقوّة القرآن لنشر الأمن والإيمان » والخير 
والنور » حتى عم خيرها ونورها بلاد العالم الإسلامي » بل وتعداها 
إلى سائر أرجاء المعمورة بعز عزيز » أو بذل ذليل » على الرغم من 
قوة أعدائها » ومكرهم » وكيدهم . فقد نصرهم الله » وجعل العاقبة 
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لهم » وخذل أعداءهم -ولله الحمد- . 

وقد قامت.بسبب هذه الدعوة المباركة دولة الإسلام في الجزيرة 
العربية » فاجتمعت الأمة من بعد الفرقة » وعزَّت من بعد الذلة » 
واغتنت من بعد العالة والفاقة » ودخل الناس في دين الله أفواجاً . 
وقد حدث بهذه الدولة المباركة حوادث وفتن انتهت بسقوطها مرّتين 
لأسباب معلومة داخليّة وخارجية . لكنها - ولله الحمد - عالجت 
بتوفيق الله هذه الأسباب » وعادت على يد الملك المجدد عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن كَلَْةِ قويّة عزيزة » متماسكة ٠‏ ولا زال أبناؤه 
الميامين سائرين على نهج والدهم كََْنُةِ في نصرة هذا الدين » ودعوة 
الناس إلى التوحيد » وتحذيرهم من الشرك عبر مؤسساتهم التعليمية 
والدعوية » باذلين في سبيل ذلك الجهد والجاه والمال » فجزاهم الله 
خيراً عن الإسلام وأهله » وأعرّهم بعره » وأيّدهم بتأييده » ونصرهم 
وثبّتهم على الهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

قال تعالى : < وَلِيَنصنٌ أله من ينضرة: إرك الله لقوِوكٌ عَرِيرٌ * اين 
إن ككس ف الْدْرّسٍ أقامرا الصّلرء اتا الرسَكَزة وَأمَرُوا بِالْمَعُوٍ 
هوأ عن لكر مه عَبَة الأور» 9 . 

وقد بِيّن الإمام محمد بن عبد الومّاب كََرَنْهِ منهجه الذي سار عليه 
في دعوته فقال في بعض رسائله : « اعلم أني عرفت بأربع مسائل : 
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الأولى : بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس . 

الثانية : بيان الشرك ٠‏ ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم . 

الثالثة : تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه 
ونفر الئاس عنه . 

الرابعة : الأمر بقتال هؤلاء خاصة -أي المبغضين للتوحيد المنفرين 
عنه - حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله © . 

فهذه الأصول العظيمة هي التي قامت عليها دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ككْبَنُةُ وهي توضح موقفه من الفتن العظام في زمانه حيث 
عالج هذه الفتن بما يبطلها . 

فعالج الشرك وأسبابه بتعليم الناس التوحيد الخالص لله -عزٌٌ وجلٌ- 
في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته . 

وحذر من أسباب الشرك ووسائله المؤدية إليه من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال . ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على حسب 
طاقته » وقد أعانه على الأمر بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر إمام 
بلدته الإمام محمد بن سعود يرنه » وله حقٌ أن يغيّر المنكر في بلده 
بيده لأنه سلطانه » ولَّمّا أنكر أعداء التوحيد عليه ذلك » وعزموا على 
قتاله وحربه ٠‏ حمل راية الجهاد في سبيل الدفاع عن هذه العقيدة 
وأهلها ؛ ونشر التوحيد فنصرهم الله وأيّدهم - ولله الحمد والمئّة - 
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وفي قوله كتقث أنه لا يكفر إلا من بان له التوحيد ثم أبغضه ٠‏ دليل 
على حرصه يرنه على دماء المسلمين ٠‏ وأنه لا يقاتل ولا يكفّر إلا من 
عادى التوحيد وأبغضه بعد العلم به » وفي ذلك أبلغ الرد على من 
زعم أن الشيخ كفثة يكفّر عموم المسلمين ويستبيح دماءهم . 

وفي بيان أن الله - سبحانه وتعالى - قد بيّن للأمة ما يصلحها في 
معاشها ومعادها بياناً شافياً يقول الشيخ كيه : « من أعجب العجاب 
وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله 
تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون » ثم بعد هذا غلط فيها 
كثير من أذكياء العالم » وعقلاء بني آدم ٠‏ إلا أقل القليل . 

الأصل الأول : إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له » وبيان 
ضده الذي هو الشرك بالله » وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل 
من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة » ثم لما صار على أكثر الأمة 
ما صار : أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين 
والتقصير في حقوقهم ٠‏ وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة 
الصالحين واتباعهم . 

الأصل الثاني : أمر الله بالاجتماع في الدين , ونهى عن التفرق فيه , 
فبين الله هذا بياناً شافياً تفهمه العوام » ونهانا أن نكون كالّذين تفرقوا ‏ 
واختلفوا قبلنا فهلكوا » وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين 
ونهاهم عن التفرق فيه . ويزيده وضوحاً ما وردت به السنة من العجب 
العجاب في ذلك » ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين 
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وفروعه هو العلم والفقه في الدين » وصار الأمر بالاجتماع في الدين 
لو ال 

الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر علينا 
ولو كان عبداً حبشياً » فبين النبي يَكِ هذا بياناً شائعاً كافياً بكل وجه 
من أنواع البيان شرعاً وقدراً » ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر 
من يدعى العلم فكيف العمل به ؟ . 

الأصل الرابع : بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ٠‏ وبيان من تشبه 
بهم وليس منهم ٠‏ وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة 
من قوله : ١‏ يب إسرهيل أَذْكروأ يمَمَ ألّى أَنفرتٌ علد 4 إلى قوله قبل 
ذكر إبراهيم عليه السلام : «يَبَنَ إِتَرْهِيلَ © الآية 7 

ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين 
الواضح للعامي البليد . 

ثم صار هذا أغرب الأشياء ؛ وصار العلم والفقه هو البدع 
والضلالات ؛ وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل » وصار العلم 
الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو 
مجنون - بزعمهم - » وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه 
والنهي عنه هو الفقيه العالم . 

الأصل الخامس : بيان الله سبحانه لأولياء الله ٠‏ وتفريقه بيتهم وبين 


6 سورة البقرة ( آية/ ١١7-14٠‏ ( 8 


شف 
المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار . ويكفي في هذا آية في 
سورة آل عمران 0 وهي قوله : « قل إن 3 ون أله تعن يُخيبك 
يد 4 الآية ('2 . وآية فى سورة المائدة وهي قوله : « يَكاا اين مثا 


0 
22 


من يِبَدٌ مِنَكم عن ديو صَسَوْفَ يَأْقِ أللَهُ بقور يهم يبود © الآية 27 » وآية 
َرَت * اليرت ءَامَبا وكا تفوت 4 (" ثم صار الأمر عند أكثر 
من يدّعي العلم » وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا 
بد فيهم من ترك اتباع الرسل » ومن تبعهم فليس منهم . 

ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك 
الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم . 

يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء . 

الأصل السادس : رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسنة » واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة » وهي أن القرآن 
بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر » فإن لم يكن 
الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه ٠‏ 


. ) 7١ سورة آل عمران ( آية/‎ )١( 
. ) 0:4 (؟) سورة المائدة ( آية/‎ 


(7) سورة يونس ( آية/ 7-51 ) . 
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ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق » وإما مجنون لأجل صعوبة 
فهمهما- بزعمهم - » فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعاً 
وقدراً خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى 
حد الضروريات العامة « وَلكنَّ كر أَلنّاين لا مر ج 00900 
فهذه الأصول الستة العظيمة دلت على دقة فهم الإمام كرّله . 
ومعرفته لأسباب الفتن الواقعة في الأمة في زمانه » ثم معرفته لأسباب 
علاج هذه الفتن » وقيامه بهذا الأمر كما أمر الله » ثم نصر الله له - 
سبحانه وتعالى- وله الحمد والمنة . 

فأول سبب من أسباب الفتن التي كرها الشيخ كيرف انتشار الشرك في 
الأمة بدعوى تعظيم الصالين ومحبتهم » حتى صرفوا لهم أنواعاً من 
العبادة وعلاج ذلك بدعوة الناس إلى التوحيد وإخلاص العمل لله وإن 
أغعضب ذلك عبّاد القبور وسدنتها فإن رضا الله هو المطلب والغاية : 
ثم ذكر كَكْبنْةِ السبب الثاني من أسباب الفتن » وهو التفرق في الدين 
وإحداث شرع لم يأذن الله به » والتعصب للمذاهب الفقهية » وجعلها 
غاية » حتى عادى الناس بعضهم بعضاً باسم الدين » فصاروا شيعاً 
وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون . 

ثم ذكر الشيخ ككل أهم أسباب علاج الفتن » وهو الاجتماع على 


. ) 7١/ةيآ‎ ( سورة يوسف‎ )١( 


(1) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( 885/١‏ ) . 
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شرع الله » والعمل به » ومن ذلك الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر 
علينا فإن في ذلك قوة للأمة وسد لأبواب الفتن كما مر معنا فيما مضى . 
ثم بيّن كخله وجوب التفريق بين العلماء الربانيين الذين يصلح الله 
بهم الأمة » وبين المدَّعين للعلم الذين حذر الله منهم ورسوله » وأنَّ 
معرفة ذلك أمر مهم . فإنّ الأمة لا تسلم من الفتن إلا إذا سلمت من 
علماء السوء » وأخذت دينها عن العلماء الربانيين وهم أولياء الله 
الصالحين » المتّبِعين للنبي يلهِ الذين يبنون دينهم على كتاب الله 
وسنة رسوله ككِهِ لا على البدع الحادثة » والآراء الضالة . ولذلك لما 
قام الإمام محمد بن عبد الوهاب كرف بدعوته كان أول من عاداه 
علماء السوء المبتدعة » فكان لا بد من بيان حالهم للناس ٠‏ وأن 
ادعاءهم للعلم لا يدل على علمهم ٠‏ وأن شهرتهم بالعلم عند العامة 
لا تكفي في إثبات علمهم وصلاح دعوتهم » وأن الأمة بحاجة ماسة 
إلى علماء صادقين متبعين عاملين بالكتاب والسئة » وهكذا عرف 
الإمام كه أسباب الفتن » ووفقه الله -عزٌ وجل- لأسباب العلاج » 
فتجحت دعوته وسد الله بها باب الفتن » وجلد الله بها ديئه » وجمع 
أمته وقامت دولة الإسلام في الجزيرة العربية - ولله الحمد والمنة - . 
ا 
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أثر هذه المواقف على الفرد والأمة 
بعد هذه الجولة الموجزة في هذه المواقف المباركة التي تعدٌ تطبيقاً 
عملياً لنصوص الكتاب والسنة يتضح لنا جلياً أثر التمسّك بالموقف 
الشرعي وقت الفتن على الأمة والفرد » وهذا الأثر عام في كل زمان 
ومكان ٠‏ فكلٌ من تمسك بالكتاب والسنة » وأخذٌ بالموقف الشرعي 
من الفتن سَّلِمِ ٠»‏ وسَلِم منه الناس . وكلٌ من خالف ذلك هلك . 
وهلك بسببه أناس ٠‏ فهذه الفتن التي مرّت بالأمة على مرٌ العصور هي 
في الحقيقة دروس عمليّة يستفيد منها اللاحق مما عمله السابق في 
كيفية معالجته لهذه الفتنة » ولذلك رأينا عبر التاريخ كيف عالجَ علماءً 
الأمةٍ الربانيون هذه الفتن التي ابتلوا بها في زمانهم علاجاً مباركاً . 
عادت بركته على الأمة جميعها حتى يومنا هذا » بخلاف من تعامل مع 
الفتتن من الجهال أو أصحاب البدع والهوى ٠‏ فإِنَّ ما أفسدوه أكثر مما 
أصلحوه . ولا تزال الأمة تعاني من هذه المواقف السيئة حتى يومنا 
هذا » متمثلا في هذه الفرق الإسلامية المتناحرة » والبدع الحادثة » 
والضعف العام الذي دب في شؤون الأمة كلها ٠‏ السياسية ٠‏ والدينية 
والاقتصادية » والاجتماعية » وكل هذا حصل بسبب هذه المواقف 
المخالفة للكتاب والسنة من الفتن . 

أما المواقف الموافقة للكتاب والسنة فهي مواقف مباركة عادت على 


ارك 


الأمة بالخير والصلاح في شأنها كله . فارجِعْ -مثلا- إلى موقف 
الصحابة رضي الله عنهم » وطاعتهم المطلقة لرسول الله كَكهِ يوم بدر 
كنف ألموهنا المرقف العيارك عرزا وتدكينا للانة + تحتى شي يوم 
بدر يوم الفرقان . ظ 
وانظر إلى موقفهم رضي الله عنهم يوم الحديبية كيف عظموا أمر 
الله ورسوله » وقدّموه على عقولهم » فعاد هذا التعظيم بالخير والنفع 
العظيم » حتى سمي ذلك الصلح بالفتح المبين . 

وانظر إلى دقة أفهامهم . وفقههم العظيم في موقفهم العظيم يوم 
المصيبة الكبرى التي دهمتم » وهي موت النبي كَل حتى طاشت 
عقولهم رضي الله عنهم من شدة حزنهم على فقده -وحُقٌ لهم ذلك 
رضي الله عنهم لكنهم سرعان ما عادوا إلى أنفسهم عند سماعهم 
الآيات المتعلقة بذلك . فبادروا إلى استدراك أمر الأمة » وحمايتها 
من الفتن » فتمّت بيعة أبي بكر رضي الله عنه تلك البيعة المباركة التي 
حصل بسببها سد باب الفتن » وإعادة الناس إلى جماعة المسلمين بعد 
أن كادوا أن يزيغوا يميئاً وشمالا » وما ذاك إلا ببركة التمسّك بكتاب 
الله » وسنة رسوله » وتعظيم أصحاب النبي كه » والاهتداء بهديهم 
والاستنان بسنتهم . 

وإذا سرنا مع هذه المواقف المباركة حتى نصل إلى موقف الحسن 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » ذلك الموقف العظيم الذي 
ظهر فيه صدق الإيمان ٠‏ والإيثار ومحبة الأمة » والحرص عليها . 
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واستحقٌ -بذلك- بشارة النبي كل له بالسيادة -كما مرّ معنا- نجد أن 
بركة هذا الموقف قد أعاد للأمة عزّها ومجدها ووحدتها . بعدما 
جرى بينها ما جرى من فرقة » فجاء هذا المبارك - رضي الله عنه » 
وأرضاه - فعصم به اللهُ هذه الدماء » وجمع به الكلمة » ووحٌد به 
الصف ٠»‏ وأبدله الله بسيادة الدنيا سيادةٌ الآخرة » فبارك الله له بهذه 
السيادة » وهنأه فيها » وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
وهكذا إذا تأمّلنا موقف الإمام أحمد يدن يوم فتنة خلق القرآن كيف 
ثبته الله على الحقٌّ » وصبر على ذلك . مع ما ناله في سبيل ذلك من 
سجن وضرب وأذى » فصبر -رحمه الله » ورضي عنه » وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

وهنا مسألة مهمة . سبق التنبيه عليها » نوجزها هنا لأهمّيتها » وهر 
أن الداعية إنما يدعو لله » ولا يدعو لنفسه ٠‏ ولذلك لم نسمع عن 
الإمام أحمد كه أنه انتقم لنفسه » أو دعا لنفسه مع ما ناله من جور 
حكام زمانه » وإِنّما ثبت على الحقٌ » وسأل الله الثبات » وأعطاهم 
حقوقهم الواجبة عليه . 

وهذا التفريق الدقيق بين الدعوة لله والدعوة للنفس لا يتفطن له إلا 
العلماء الربانيون » كالإمام أحمد كيده ٠‏ أمّا صغار طلبة العلم فإنه إذا 
أوذي في الله نقل المسألة إلى نفسه مباشرة » وصار يدعو لنفسه » 
وينتقم لنفسه » وهو يظنٌ أنه إِنّما يدعو لله » ويتتقم لله . 

وهذا الأمر الخطير الدقيق لا يتفطن له كثيرٌ ممن نصب نفسه للدعوة 
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- ولا حول ولا قوة إلا بالله - من طلبة العلم فكيف بمن عداهم . 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَكْرَثهِ في باب الدّعاءٌ إلى 
شَهادةٍ أنْ لا إله إلا الله في كتاب التوحيد » عند قوله تعالى : 8 قُلْ 
ذو سَبِيِلَ أَدَعْرَا إل اله عل بَصِرَوْ أنأ وَمَنِ أتَبَعَقَ وَسْبَحَنَ اله وَم] أنأ ون 
لْمركيَ » 29 . 

قال كله : « فيه مسائل : 

الثانية : التنبيه عَلى الإخلاص : لأن كثيراً لوْ دعا إلى الحق » فهو 
يدعو إلى نفسه . ©(" . 

أما الإمام أحمد يرنه فقد عرف حقيقة الإخلاص في الدعوة إلى الله - 
عر وجل - فترك حظٌ نفسه » ولم يغضب لها » ولم ينتقم لها » وآثر 
مصلحة الأمّة على مصلحة نفسه » وصبر على ما أصابه في سبيل الله » 
ولم يدع إلى نفسه ٠‏ ولم يفتح للأمة باب شر بمنازعة الأمر أهله » فكانت 
عاقبة هذا الموقف المبارك أن سَّلِمَتٍِ الأمّهٌ » وسَّلِم الإمام » وصبر على 
بلائه » وانقمعت الفتنة » وثبت الحقٌ » وعرف الناسٌ الحقٌّ » وأنّ القرآن 
كلام الله غير مخلوق » وانة تقمع أهل البدع » ودُوا » وهانوا عند النّاس » 
وأصبح الإمام أحمد كرد علّما لأهل السّئْةِ ٠‏ كل ذلك حصل والأمة 
سالمة من الفتن الكبار التي لو وقف الإمام عند هذا الموقف فلعا لنفسه 


. ) ١٠١8 سورة يوسف ( آية/‎ )١( 
. ) 7١/١ ( كتاب التوحيد ضمن مجموعة مؤلّفات الشيخ‎ )١( 
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أو انتقم لنفسه لخاضت في دمائها » ولكنّ الله سلّمه » وسلّم به - ولله 
الحمد والمنّة - . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية كيْزَنْهِ فإن موقفه عظيم » وتجديده للدين 
ظاهر مبين » فقد ظهر في زمانٍ تفرّقت فيه الأمة شذرٌ مذرّ » وحصل 
لها من الفتن والويلات على يد أعدائها من النصارى والمغول ما لم 
يحدث مثله في التاريخ » فضعفت بسبب هذه الهجمة الهمجيّة في 
جميع النُواحي الدينية » والسياسية » والاجتماعية » فقام هذا الإمام 
ينه بنصرة الدين بعد أن عرف أهمّ سبب لضعف الأمة وهو الجهل 
بكتاب الله » وسنة رسوله كله » والجهل -كذلك- بعمل السلف 
وفقههم ٠‏ فدعا إلى العودة إلى الكتاب والسنة وفهم السلف ٠‏ وإلى 
نبذ البدع والخرافات » وثبت على ذلك » ونصر الله به دينه » وأصابه 
ما يصيب غيره من الدعاة إلى الله » فصبر كْبَنَةْ على ما أصابه » 
واستمرٌ في دعوة الأمّة » فأخرج لها من كنوز الكتاب والسنة ما أنار 
طريقها في تلك الظلمات ٠‏ ولا تزال الأمة حتى يومنا هذا تستفيد من 
هذا التتاج العلمي المبارك » أما هو فلم ينل من الدنيا شي, » بل مات 
مسجوناً صابراً محتسباً -رحمه الله » وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء- 

وإذا وصلنا إلى آخر المواقف المذكورة في المبحث السابق نجد 
ذلك الموقف العظيم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كله 


أرق 
حيث خرج في زمانٍ ظهرت فية غربة الدين واضحة جليّة - كما مر 
معنا - » فعرف - بتوفيق الله له - أسباب ضعف الأمة » فاستعان 
الله على علاج هذا الضعف ٠‏ وقمع هذه الفتن التي ابتليت بها الأمة . 
فبدأ بنفسه علماً وعملا » ثم دعا مّن حوله » حتى هيأ الله له الإمام 
محمد بن سعود كْبَلْهُ » فأعانه بقوة السنان » حتى قامت على أيديهما 
دولة الإسلام في جزيرة الإسلام » مما يدل على صدق دعوتهما » 
وموافقتهما للكتاب والسنة » فاجتمع النّاس من بعد الفرقة » وأمنوا 
من بعد الخرف » وعرُوا من بعد الذُلّهَ - ولله الحمد والمنّة - . - 
وهنا مسألة مهمة جداً : فاتني التنبيه عليها عند الحديث عن موقف 

الإمام محمد بن عبد الوهّاب كُلَنِْ ٠‏ وقد استفدتها بعد كتابة ذلك 
الموقف . وهي عن حدّ العلاقة بين العالم والسلطان في هذه الدولة 
المباركة . 

فأقول - وبالله التوفيق » ومنه العون والتسديد - : إن الإمام محمد 
ابن عبد الومّاب يدنه عالمٌ سلفيٌ سار في دعوته على منهج السلف ١‏ 
وقد سبق معنا بيان منهج السلف رحمهم الله مع أولياء الأمور . 

وسبق أن ذكرنا الأصول السنّة التي قامت عليها دعوة الشيخ كآنه 
فقد قال يرنه في الموقف الثالث : ١‏ إن من تمام الاجتماع السمع 
والطاعة لمن تأمّر علينا وإن كان عبداً حبشياً ؛ . 

فقد بايع الإمامُ محمدٌ بن عبدٍ الومّاب كَذَنْةِ الإمام محمد بن سعود 


على السمع والطاعة 62 ودعا يَيْزَنةِ إلى طاعة الإمام 62 وجعل طاعته من 
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طاعة الله فريضة ٠‏ وجعل ذلك أصلا من أصول دعوت فالإمام محمد 
كه لم يكن شريكاً للإمام محمد بن سعود في سلظانه » وإِنّما كان 
عالماً تحت إمرته مطيعاً له بالمعروف . ولكن الإمام محمد بن سعود 
كه » ومن جاء بعده من أبنائه الميامين كانوا معظّمين للشيخ كله 
أَشدٌّ التعظيم ٠‏ وكانوا يستشيرونه في شأنهم كله » ولا يصدرون إلا 
عن رأيه - جزاهم الله خيراً - . 

قال ابن عنام نه : « وقد بقي الشيخ بيده الحلّ والعقد » والأخذ 
والعطاء والتقديم والتأخير » ولا يركبُ جيش » ولا يصدر رأي من 
محمد بن سعود ١‏ ولا من ابنه عبد العزيز إلا عن قوله ورأيه . 
فلَمّا فتح الله الرياض ٠‏ واتسعت ناحية الإسلام » وأمنت السبل 5 
وانقاد كل صعب من باد وحاضر » جعل الشيحٌُ الأمرّ بيد عبد العزيز 
ابن محمد بن سعود . وفوّض أمور المسلمين وبيت المال إليه » 
وانسلخ منها » ولزم العبادة وتعليم العلم » ولكن عبد العزيز لم يقطع 
أمراً دونه » ولا ينقّذه إلا بإذنه » 9© , 

وهكذا كانت العلاقة بين العالم والحاكم علاقة محبّة وألفة ومعرفة 
كل واحد منهما لقدر الآخر ومكانته ولم تكن علاقة تحاسد وتناحر . 
وما ذاك إلا لصلاح قصد الإمامين - رحمهما الله - » وحرصهما على 


0( تاريخ نجد لابن غَنّام ( /١‏ 84-41 ) . 


ضف 
مصلحة الأمة » وسدٌ أبواب الفتن . 

وهكذا استمرّت العلاقة المباركة المبئية على الكتاب والسنة بين 
علماء هذه الدعوة المباركة » وبين أمراء وملوك هذه الدول المباركة 
على مرٌ العصور فلم نر من ملوك هذه الدولة المباركة إلا نصرة 
للإسلام وأهله » جزاهم الله عن ذلك خير الجزاء . 

ولم نرَ من أثمة الدعوة إلا إعانة ونصيحة خالصة لصالح الإسلام 
والمسلمين » وهذا هو الواجب على الراعي والرعية ولا سيّما العلماء 
الإعانة على إقامة دين الله » وعدم منازعة الأمر أهله ٠‏ بل السمع 
والطاعة في المنشط » والمكره » والأثرة » لأن القصد إقامة دين الله 
لا إقامة دنيا العالم » فإن العالم إذا أقام دنياه على حساب دينه هلك 
وأهلك ٠‏ بل الواجب أن يقيم دينه » ولا ينظر إلى الدنيا » فإن أصابه 
شي, آثر مصلحة الإسلام والمسلمين » وصبر على ما أصابه » كما 
حصل للإمام أحمد وشيخ الإسلام -رحمهما الله- » وكما فعل الإمام 
محمد بن عبد الوهاب كَظرَله » فإنه كان من أعظم أسباب قيام هذه 
الدّولة المباركة » ومع ذلك فلم يطلب لنفسه شيئاً » بل عرف لأهل 
الحقٌّ حقّهم ٠‏ ولم ينافسهم عليه لأنه لم يكن له غاية أصلا » وقد 
شاهد انتقال السلطة من الإمام محمد بن سعود بعد وفاته ككل عام 
89 إلى ابنه عبد العزيز فكان أوّلَ المبايعين . 

يقول ابن غنّام كَكْرَث : « وفي ربيع الأول من هذه السنة -١1١1/94-‏ 
اختازا ]لله :الام سكيد ين سغوف إلى وار ركان قدا ولى :زعته انه 


عبدٌ العزيز إماماً للمسلمين » فبايعه الناش على ذلك خاصُهم وعائهم 
حضرهم وبدوهم ٠»‏ دانيهم وقاصيهم ٠‏ وكان الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب هو رأس ذلك النُظام المحكم 016 . أي أنه كان 
مهتماً بأمر البيعة خشية أن يعود الناس إلى سابق عهدهم من القُرْقة 
والعداوة ٠‏ فبذل الشيخ جهده لتثبيت هذه البيعة لما يرى من مصلحة 
للإسلام والمسلمين في ذلك . 

ولمًا شبٌ الأمير سعود بن عبد العزيز كيْبئه ورأى الإمام منه الصلاح » 
وحسن الرأي ؛ والسياسة أشار على أبيه الإمام عبد العزيز بتوليته الإمارة 
بعده » فولاه » وأمر الناس بمبايعته ٠‏ فبايعه الناس . وتعاقدوا على التزام 
الطاعة » فوصل الله تعالى بذلك حبل المسلمين » وجمع على الاتفاق 
. والمحبة شملهم » وأجارهم من الشقاق والاختلاف 29 . 

وهذا من فقه الشيخ والإمام -رحمهما الله- وحرصهما على وحدة 
الأمة وسلامتها » وأن تستمرٌ على هذه الوحدة المباركة » ولا تعود 
متفرقة ذليلة كسابق عهدها . 


وهكذا سار أثئمة هذه الدعوة من الحكام والعلماء في نصرة هذا 
الدين ٠‏ والعمل له 3 ونشره في كل مكان متعاونين في ذلك 3 
متناصرين متآزرين ٠‏ حتى بارك الله هذه الجهود » وحفظ الله بها 


. ) 110/١ ( تاريخ ابن عَنّام‎ )١( 
. ) 71//١ ( تاريخ نجد لابن غَنام‎ )١( 


تارق 


الإسلام وأهله في هذه الجزيرة وخارجها » وعاد للدين عزّه ومجدّه - 
ولله الحمد- » ولا يزال هذا التعاون بين حكام هذه البلاد المباركين 
وبين علمائها مستمراً حتى يومنا هذا في نصرة هذا الدين » والعمل له 
في الرّخاء والشدة حتى في سنوات الضعف مما أعان على الرجوع إلى 
القّة والعزة مرة أخرى - ولله الحمد والمئّة - . 

وقد سار علماء هذه الدعوة مع ولاة أمورهم سيرة السلف الصالح 
رحمهم الله في بذل الدعاء والنصيحة بالمعروف كما أمر لله ورسوله 
يه ٠‏ بعيداً عن الهرى وطرق أهل البدع والضلال من الخوارج 
وأمثالهم » الذين يتخذون إنكار المنكر على الولاة سبيلا للتشهير بهم 
ونزع الثقة من قلوب العامة بولاتهم » مخالفين لذلك نصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة . وقد أنكر أئمة الدعوة رحمهم الله على من 
خالف هذا الأصل العظيم في بذل النصيحة للولاة بالمعروف وعمد 
إلى مخالفتهم والتشهير بهم ومن ذلك رسالة الإمام محمد بن إبراهيم 
كْة إلى بعض من بان فيه مخالفة لهذا الأصل من وعاظ زمانه حيث 
كتب إليه يقول : « من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرّم 
الشيخ ... المحترم سلّمه الله . 

بلغني أن موقفك من الإمارة ليس كما ينبغي » وتدري - بارك الله 
فيك - أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعيّة ٠‏ وليس من شرطها أن لا 
يقع منها زلل . والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها 
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الديني والدنيوي يربوا على مفاسدها بكثير . 

ومثلك إنما منصبه منصب وعظٍ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين . 

ونصيحة الأمير والمأمور بالسّرٌ » ويئيّة خالصة تعرف فيها النتيجة 
النافعة للإسلام والمسلمين . 

ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نضْبّ عينيك والقاضية على 
فكرك » والحاكمة على تصرّفاتك بل في السرٌ قم بواجب النصيحة » وفي 
العلانية أظهر وصرّح بما أوجب الله من حقٌ الإمارة والسمع والطاعة لهاء 
وأنها لم تأت لجباية أموال الناس » وظلم دماء وأعراض من المسلمين » 
ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط . 

فأنت كن وإياها أخوين : 

أحدهما : مبين واعظ ناصح . 

والآخر : باذل ما يجب عليه كاف عن ما ليس له » إن أحسن دعا له 
بالخير ونشط عليه » وإن قصّر عومل بما أسلفت لك . 

ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على 
الأمير وانتقادك إياه » لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء وغير ما تعبّدت به . 
إنما تعبّدت بما قدمت لك ونحوه » وأن تكون جامع شمل لا مشتت » 
مؤلف لا منثّر » واذكر وصيّة النبي بل لمعاذ وأبي موسى : « يسرا ولا 
تعسّرا » وبشّرا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا » "© أو كما قال تلن . 


/” ( رواه البخاري في صحيحه (177/5-مع فتح الباري ) » ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.) ١795مقر‎ 4 


ضف ةو 
وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة 
الجماعة وللإمام المسلمين والله ولي التوفيق والسلام عليكم » © . 
وقال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف 145 : ٠‏ وأما ما قد يقع من 
ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج 
عن الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق ٠‏ 
واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في 
المجالس ومجامع الناس.» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب 
إنكاره على العباد » وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما 
يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا » كما يعرف ذلك من 
نوّر الله قلبه » وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين » 9© . 
وهكذا استمدٌ علماء هذه الدعوة المباركة بمؤازرة حكام هذه الدولة 
المباركة بالمناصحة والمشاورة والإعانة على طريقة السلف » لأن في 
ظ ذلك نجاة الأمة وسلامتها من الفتن وإعطاء ولي الأمر حقه الذي 
شرع الله له » فإذا وجدوا من شد عن هذه القاعدة السليمة والطريقة 
المرضيّة بادروا إلى نصحه وتوجيهه » فمن ذلك ما كتبه الشيخ محمد 
ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهم الله جميعاً - إلى بعض 


)0( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( ؟١/ 187-١47‏ ) بواسطة « معاملة الحكام في ضوء 
الكتاب والسنة 6 8 لعبد السلام بن برجس : 
(0) الدرر السنية ( ١١9/9‏ ) . 
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من بدر منه خروج عن منهج السلف في ذلك ممن ظاهره الصلاح 
حيث كتب إليهم يقول : « أما بعد فالموجب لهذا الكتاب والداعي 
إليه هو النصح لكم ٠‏ والشفقة عليكم لأن من حمّكم علينا بذل ذلك 
لكم ٠‏ وقد بلغنا اجتماعكم وتزاوركم ٠‏ فإن كان المراد بذلك التذكر 
بما من الله عليكم من نعمة الإسلام واجتماع الكلمة » وذهاب العدو 
والحرص على التزام هذه الإمامة والولاية » والقيام بحقّها فما أحسن 
ذلك . 

وإن كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلافٍ الذي هو من دين 
الجاهلية الأولى ؛ والطعنٍ على من ولاه الله عليكم » وعيبه » وثلبه 
وتتبع عثراته للتشنيع عليه » ونسبةٍ علمائه للمداهنة والسكوت » فهذه 
-والله- وصمة عظيمة ٠‏ وزلة وخيمة » وقاكم الله شرّها » وحال 
بينكم وبين أسبابها . 

فأذكركم أولا نعمة الإسلام وما من الله به عليكم من الانتقال عن 
عوائد الآباء والأجداد » وسوالفهم التي خالفوا في أكثرها ما جاء في 
الكتاب والسنة واتباع هذا النبي الكريم كَل . الذي جعل الله بعثته 
رحمة للعالمين » ومَحَمَةٌ للسالكين » وحُيَةٌ على أعداء الملة والدين 
فاشكروا مولاكم على ذلك ٠‏ واشكروه -أيضاً- على ما مَنَّ به في هذا 
الزمان من ولاية هذا الإمام الذي أسبغ الله عليكم على يديه من النعم 
العظيمة » ودفع به عنكم من النقّم الكثيرة » وخوّلكم مما أعطاه الله » 
وتابع عليكم إحسانه صغيركم ركتيركة ؛ وقام بما أوجب الله عليه 


ريف 


حسب الطاقة والإمكان » ونظره في مصالح المسلمين » وما يعود 
نفعه عليهم » ودفع المضار عنهم » وحسم مواد الشر أولى من نظركم 
والكمال لم يحصل لمن هو أفضل منه » فالذي يطلب الأمور على 
واج الكفان. 4 وان تكون “عن شيرة الحلقاء قير طالت متحالا + 
فاسمعوا له » وأطيعوا » وراعوا حقّه وولايته عليكم » واحذروا غرور 
الشيطان » وتسويله » وخدعه » ومكره » فإنه متكئ على شماله » 
يدأب بين الأمة بإلقاء الشحناء » والعداوة » وتفريق الكلمة بين 
المسلمين عادة له مذ كان » ولا يسلم من مكره إلا من راقب الله في 
سِرّه وعلانيته » ووقف عند أقواله وأعماله » وحركاته » وسكناته ‏ 
وتفكر في عاقبة ما يصير إليه في مآله » وراجع أهل البصائر والمعرفة 
من أهل العلم الذين لهم قدم راسخ في المعرفة والفهم » 2 . 

فانظر - حماك الله من الفتن - إلى هذا الفهم الثاقب ٠‏ والفقه النادر 
الذي ضمّته هذه الرسالة العظيمة في هذا الأمر الخطر » الذي تقوم - 
بسبب جهْلِهِ- الفتنُ الكبارٌ في الأمة » لولا ما يهيئه الله لها من أمثال 
هؤلاء العلماء الربانيين رحمهم الله » الذين يقودون الأمة بكتاب الله 
وسنة رسوله كلهِ » فتسلم الأمة من كل فتنة وسوء ٠‏ بفضل الله - 
سبحانه وتعالى- ٠»‏ وإن المتأمل لهذه الكلمات النافعات يجدها قد 
عالجت أمرٌّ الفتن ؛ بسدٌ أبوابها » وبيانٍ الموقف الصحيح منها ٠‏ 


٠. ( ١١6-١١7 /8 ( الدرر السنية‎ (00) 


وتذكيز الناس بنعمة الله - سبحانه وتعالى - عليهم ٠‏ وبيانِ حال 
الناس قبل هذه النعم » فإِنّ ذلك مما يعين على سد أبواب الفتن » 
فجزى الله الشيخ عن الإسلام وأهله خير الجزاء » ورزقنا انبا هذا 
المنهج السويّ في الشدة والرخاء . 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف - أيضاً - والشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري -رحمهما الله- في رسالة لهما في بيان نعمة الله 
سبحانه وتعالى على الأمة باجتماع الكلمة والتحذير من مداخل 
الشيطان ومكره » حيث قالا : « ومما أدخل الشيطان - أيضاً - : 
إساءة الظن بولي الأمر » وعدم الطاعة له ٠‏ فإنٌ هذا من أعظم 
المعاصي وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة ديئاً بل 
كل متهم .يستكيد برأيه . وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في 
وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر » والمنشط 
والمكره » حتى قال : ١‏ اسمع وأطع . وإن أخذ مالك .» وضرب 
ظهرك » 007 . فتحرم معصيته » والاعتراض عليه في ولايته » وفي 
معاملته » وفي معاقدته ومعاهدته . لأنه نائب المسلمين ٠‏ والناظر في 
مصالحهم » ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم . لأن بولايته يستقيم 
وتتفق كلمة المسلمين ٠‏ لا سيّما وقد مَنَّ الله بإمام ولايته ولاية دينية » 
وقد بذل النْصحَ لعامة رعيته من المسلمين خصوصاً المتدينين » 
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بالإحسان إليهم » ونفعهم . وبناء مساجدهم » وبث الدعاة فيهم » 
والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم . 

ووجود هذا في آخر الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه 
الجزيرة ٠‏ فيجب عليهم شكر هذه النعمة » ومراعاتها ٠‏ والقيام 
بنصرته » والنصح له باطناً وظاهراً » فلا يجوز الافتيات عليه » ولا 
المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه » ومن افتات عليه فقد سعى في 
شق عصا المسلمين » وفارق جماعتهم . . . » . إلى آخر ما قالا - 
وضدهنا اننا 00 , 

فما أحوج دعاة الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة إلى مثل هذه 
الكلام ودراسته دراسة متأنية » ومعرفة فقه السلف رحمهم الله في هذه 
المسألة الخطيرة » حتى يكونوا بذلك دعاة خير وألفة لا دعاة شر 
وفرقة وفتنة . 

وهكذا لو تتبعنا هذا الموضوع في كتب أثمة الدعوة لوجدنا كلامهم 
رحمهم الله موافقاً لمنهج السلف في وجوب السمع والطاعة لمن 
ولاه الله أمر المسلمين » والنصيحة له بالرفق سراً وعدم تتبع عوراته » 
فسلمت بذلك الأمة من الفتن ٠‏ وَعَمّ الاجتماع الحاضر والباد - ولله 
الحمد والمنّة - . 

وهناك شبهة يذكرها بعض دعاة الفتن على شباب المسلمين » وهي 
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أنه يوجد في بعض رسائل هؤلاء الأئمة إلى ولاة أمورهم بعض الشدة- 
في العبارة » وبعض الملاحظات على سبيل الإنكار والمعاتبة . 
فالجواب على هذا من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذه الرسائل التي ظهرت من أعظم الأدلة على 
صدق علماء هذه الدعوة في دينهم ٠‏ وأنهم بعيدون كلّ البعد عن 
التهمة بالمداهنة للحكام في دين الله ٠‏ وأنّهم شجعان لا تأخذهم 
في الله لومة لاثم . 

الوجه الثاني : أنه ليس مرادنا من النهي عن الخوض فيما يعمله الإمام 
من المعاصي أننا ننهى عن إنكار المنكر إذا خرج منه بل إنما ننهى عن 
إعلانه بين العامة » أما مراسلة الإمام سرا » والذهاب إليه في مكانه » 
ومصارحته فهذا مطلوب شرعاً بشروطه المعروفة » وهذه الرسائل التي 
يذكرها هؤلاء هي من هذا الباب ٠‏ فإنَّها رسائل خاصة أرسلت سراً 
إلى أولياء الأمور متضمنة لنصيحتهم وأمرهم بالمعروف » ونهيهم عن 
المنكر » وليس كما يفعله دعاة الفتن من نشر المنكر على المنابر 
والمجلات داخل بلاد الإسلام » بل والاستعانة بالكمّار على أولياء 
أمور المسلمين - والعياذ بالله - . 

ومما يدل على أن هذا هو منهج السلف رحمهم الله ما جاء عن 
أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان 
لتكلمه ؟ فقال : ١‏ أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ . والله لقد 
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كلمتة فيما بيني وبينه » ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من 
0 

قال الحافظ ككِرَنْهِ : « قوله : (قد كلمته ما دون أن افتح باباً) أي : 
كلمته فيما أشرتم إليه لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر ء 
بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة » . 

وقال الحافظ : « قال المهلب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان » 
وكان من خاصته ٠»‏ وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة » لأنه 
كان ظهر عليه ريح نبيذ » وشهر أمره » وكان أخا عثمان لأمه » وكان 
يستعمله » فقال أسامة : قد كلمته سراً » دون أن أفتح باباً » أي : 
باب الإنكار على الأئمة علانية » خشية أن تفترق الكلمة » ثم عرّفهم 
أنه لا يداهن أحداً ولو كان أميراً » بل ينصح له في السر جهده » . 

قال الحافظ : « وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب 
المجاهرة بالنكير على الإمام » لما يخشى من عاقبة ذلك » بل يتلطف 
به ويتضكعة فر + قذلك احدن :لقتل 0 

فانظر - رحمك الله - إلى هذا الحديث العظيم فإِنْ التّهم التي قيلت 
لأسامة بن زيد حبٌ رسول الله كَلْهِ وابن حبّه من عدم النصيحة لولي 
الأمر والمداهنة في ذلك » ورد أسامة رضي الله عنه ودفاعه عن نفسه 


/ ( رواه البخاري في صحيحه ( 1١/48-مع فتح الباري ) 3 ومسلم في صحيحه‎ )١( 
1 "رقم1519844‎ 


)١(‏ فتح الباري ( 17/ 085-01١‏ ) باختصار 


التفصل الثاني : الموقف الشرعي من الفئن .. 5 


وأن الواجب النصيحة للإمام سراً ؛ لا زالت تتردد من دعاة الفتن حتى 
يومنا هذا » فتدبر هذا الحديث فإنه نافع عاصم من الفتن بإذن الله » 
وهكذا هذه الرسائل بين العلماء والحكام . فإنها من باب النصيحة 
السرية على منهج السلف وهي دليل كذلك على عدم مداهنة علماء 
الدعوة السلفية ٠‏ وإنما يأتون الأمور من أبوابها كما قال أسامة 
رضي الله عنه . 

وهنا مسألة مهمّة وهي أن هذه الرسائل ما كان ينبغي أن تنشر بين 
العوام وأشباههم من ضعاف طلاب العلم فإنهم يضعونها في غير 
موضعها ٠‏ فتكون لبعضهم فتنة » وقد نهى عن تحديث القوم بما لا 
يعقلونه » حتى لا يكون لبعضهم فتنة » وقد سبق معنا كيف أن عمر 
رضي الله عنه أراد أن يجمع الناس في منى يحذرهم من الفتن . 
ويخبرهم كيف تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه » فنهاه عن ذلك 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » وحذّره من ذكر ذلك عند عامة 
الناس فيضعوه ه في غير مواضعه » وأشار عليه بأن يصبر حتى يأتي 
المدينة » ثم يحدّث به أهلّ الحل؛ والعَقدٍ والعقلٍ والعلم فيضعوه 
0000000 ظ 
وهذا أمر مهم لكنه يفوت كثيراً ممن تصدر للدعوة في هذا الزمان - 
ولا حول ولا قوة إلا بالله - » فتجده لا يفرّق في كلامه بين الصغير 
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والكبير » وبين العالم والجاهل ٠»‏ وبين ما ينبغي أن يقال » وما يجب 
أن يُكْتّمَ عن بعض الناس » حتى لا تقع فتنة » وهذه الأمور لا يفقهها 
إلا من رزقه الله فقهاً في دينه » وخبرةٌ في كلام السلف رحمهم الله . 
الوجه الثالث : أن هذه الرسائل والمرسلات قد صدرت في مناسبات 
خاصة لا ينبغي أن يقاس عليها غيرها » ولا ينبغي أن تعتبر أصلا في 
المسألة » وإنما الأصل كتاب الله » وسنة رسوله كلِْهِ » وما أجمع عليه 
السلف الصالح رحمهم الله » أما هذه الرسائل فهي مقيّدة بمناسبات 
خاصة ٠»‏ فليست حجة إلا مع ما يماثلها من حالات قيلت أو كتبت 
بسببها » ومن المعلوم أن الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً . 

ومثل ذلك ما يقوم به بعض الطلبة العلم وقت الفتن من قراءة 
أحاديث الفتن على العامة وتئزيلها على واقع الناس اليوم » حتى 
أصابوا العامة بالخوف والاضطراب » وهذا منهج باطل » فإِن عامة 
أحاديث الفتن الكبار إنما هي في آخر الزّمان وقتّ ظهور أشراط 
الساعة الكبرى » فلا ينبغي أن تقرأ على العوام إلا مع بيان أن المراد 
منها علمٌ وقته عند الله » وبيان أنها لا تدل على الزمان الذي نحن فيه 
وأن زمانها لم يحن بعد » حتى لا يفتات الإنسان على الله » ويقول 
على الله بلا علم » فيصيب الأمة بالفتن من حيث أراد سلامتها » فليتنبه 
طالب العلم لهذا الأمر » ولا يتساهل به » فإنّه أمر مهم وخطر . 

ونعود الآن إلى الرسائل التي قيلت في مناسبات خاصّة ٠‏ فأقول : 
قد أشكلت هذه الرسائل على بعض طلاب العلم في السابق » وحدث 
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بسبب هذا الإشكال جدال بينهم ٠‏ فبلغ ذلك الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري كَل فكتب نصيحة لطلبة العلم فقال كال : 
الموجب لهذه النصيحة هو ما أحذ الله علينا من الميثاق في بيان ما علمنا 
من الحق وخفي على غيرنا . . . وأيضاً ما بلغني عن بعض الإخوان من 
خوض بعضهم في بعضٍ » وكذا في وليّ أمرهم » فُعَنّ لي أن أذكر 
كلمات لعل الله أن ينفع بها » وأسأل الله التوفيق والإعانة » وأعوذ بالله 
. من اتباع الهوى والإهانة » وقد ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته ومن 
قضى عليه بالشقاء فلا حيلة في الأقدار . 

فأقول - مستمداً من الله الصواب معتمداً عليه في دفع ما دهى من 
الحوادث وناب - : اعلموا - جعلني الله وإياكم ممن علم وعمل - 
أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك » قال الله تعالى : « قُلٌ 
نما حرم ري الْفوبْحش ما طهر ينها وما بَطنَ وَآلاحمَ والبى بكر لحن ون روا 
أ م ل يل يو سُلْطنًا وآن تَمُولوأ عَلَ أ ما كا كتكتوة © 20 . 
فجعل القول عليه بغير علم في مرتبةٍ فوق الشرك وقد بلغنا : أنَّ 
الذي أشكل عليكم أنَّ مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة 
ونحوها . وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها في موالاة 
المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث » وربما فهمتم ذلك من 
« الدلائل » . التي صنّف الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ » ومن 
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فأولا : نبين لكم سبب تصنيف الدلائل . 

إن الشيخ صئّفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته » 
وأرادوا اجتثاث الدين من أصله » وساعدهم جماعة من أهل نجد من 
البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم . 

وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق « سبيل النجاة » . هو 
لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين » وساعدهم من 
ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد فمعرفة سبب التصنيف 
مما يعين على فهم كلام العلماء » فإنّه -بحمد الله- ظاهر المعنى فإنّ 
المراد به موافقة الكفّار على كفرهم » وإظهار مودّتهم ومعاونتهم على 
المسلمين » وتحسين أفعالهم » وإظهار الطاعة والانقياد لهم على 
كفرهم » 7 إلى آخر كلامه المتين كظآفه . 

ومثل هذا الكلام المحكم في بابه كثير في كلام أئمة الدعوة 
رحمهم الله » وبمثل هذا الفقه والعلم والعقل تسلم الأمة من الفتن » 
وتجتمع كلمتهم » وتقوى شوكتهم » فينصرهم الله ويعزهم » ويهذا 
يتضح لنا جلياً أثر هذه المواقف الصالحة على الفرد والأمة - حمانا الله 
وإياك والمسلمين من مضلات الفتن ٠»‏ إِنّه ولي ذلك والقادر عليه - . 
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الملبحث 


الاستهانة بعلماء الأمَّةَ وعلومهم وتعظيم الأصاغر 

سبق في المبحث الأول من الفصل الثاني بيان الموقف الشرعي من 
الفتن » ومن ذلك الرجوع إلى علماء الأمة الربَائييّن وقت الفتن » 
وسؤالهم عمًا وقع من أمر ٠‏ وأخذ أقوالهم الموافقة للكتاب والسئّة 
والعمل بها والبعد عن الأقوال المخالفة للكتاب والسئّة » وإن قالها 
بعض من يذّعيٍ العلم فإنّ الأصل هو الكتاب والسئّة » لا قول فلان أو 
فهمه ٠‏ وقد تسلّط الشيطان على طائفة ممن يدّعي العلم » فرفعوا 
أنفسهم فوق قدرها . ولبّسوا على عوام المسلمين وشبابهم . 
وغرُوهم بادعاء العلم والمعرفة والفقه والحرص على الدين والغيرة 
على الشرائع ٠‏ فتصدذروا مجالس الشباب ٠‏ وتكثّروا بهم . 
واستحوذوا على قلوبهم ٠»‏ فمكروا بهم من حيث لا يشعرون ٠‏ 
وأَضلُوهم لأنهم ضالون . 

فنجد الشاب يسَلّم قياده لشاب مثله في السنٌّ والعلم بعد أن سمع 
الألقاب الكبيرة التي يدعى بها ك : « الدّاعية » - مثلًا- » و« المصلح» . 
و« القائد» . و« الإمام » . و١‏ العلامة» . ونحو ذلك . 

أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخصولة الأسد 
ولحرص هؤلاء المفتونين من المتصدرين على جاههم بين الشباب 
عمدوا إلى حيلة شيطانية وهي أنهم زَهدُوا الشباب بعلماء الأمة 


الربانيين في.بعض المسائل العامة التي تهم الأمة » فتجدهم يثنون على 
العايم بحفظه » واستحضاره النصوص الشرعية » وفقهه في الطهارة » 
ار بها » وأحكام الصلاة » والزكاة » والصيام ٠‏ والحج ٠‏ 
والنكاح » والطلاق » ونحو ذلك من أبواب الفقه » وبعض المعتقد 
كالألوهية والأسماء والصفات ٠‏ ونحو ذلك » فإذا وصل الحال إلى 
قيادة الأمة » والرجوع إلى هؤلاء العلماء الربانيين - كما أمر الله - في 
وقت النّوازل والفتن » حاصوا بشبابهم ؛ وضِنُوا بجاههم ٠‏ فبدؤوا 
بالتدليس تارة » وبالتصريح أخرى الحط من قيمة فقه العلماء بهذه 
النازلة » وأنَّ الأمر ليس على ظاهره » وأن لهذه النازلة باطن لم يطلع 
عليه العلماء » وإنّما اطلعوا عليه هم لأن لهم اطلاع على الأحداث 
بواسطة الإذاعة والمجلات » أمّا العلماء فيكفيهم ما هم فيه من أمور 
شرعية - كما زعموا - » وهكذا دَلْسَ هؤلاء المفتونون على شباب 
ل ا الو 
ما ظهر داعية من هذا الصئف ازداد بلاءٌ الأمة » وما حلُوا ببلد إلا 
أفسدوه » بضرب الشباب بالعلماء » وضرب العلماء بالحكام » 
ولام لا لماج إلا باجتماع شباب المسلمين وعوامهم مع علمائهم 
تحت حكامهم . 

بن عرف بن الا رانك انان للق - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله - . 

قال الحافظ قوام السئة الأصبهاني كدَقْةِ : « فمن نظر بعين الإنصاف 
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علم أنه لا يكون أحداً أسوأ مذهباً ممن يدّعٌ قول الله » وقول رسوله 
له » وقول الصحابة -رضوان الله عليهم- ٠‏ وقول العلماء والفقهاء 
بعدهم ممن يبني مذهبه ودينه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كك , 
وتبع من ليس بعالم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكْخِ كيف لا يأمن 
أن يكون متبعاً للشيطان » أعاذنا الله من متابعة الشيطان » 9© , 
فانظر - حماك الله من الفتن - كيف يؤدي ذلك إلى اتباع الشيطان 
- والعياذ بالله - » وقديماً قيل : 

ومن جعل الغراب له دليلًا يمر به على جيف الكلاب 
ولذلك رأينا الأمر لم يزدد بهؤلاء إلا بلاء » وربما كانت الفتنة 
صغيرة فصيّرها هؤلاء -بجهلهم- كبيرة جرت على الأمة الويلات . 
قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري كدَْهِ في 
رسالة لهما : « ومما أدخله الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء 
المسلمين بالمداهنة » وسوء الظن بهم » وعدم الأخذ عنهم » وهذا 
سبب لحرمان العلم النافع » والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان 
ومكان » فلا يتلقى العلم إلا عنهم » فمن زهد في الأخذ عنهم » ولم 
يقبل ما تلقّوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين ٠»‏ واعتاض عنه 
بأقوال الجهلة الخابطين » الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة . 
والعلماء هم الأمناء على دين الله فواجب على كل مكلف أخل 
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فإِنّ من تعلق بظواهر لقا مو لعافم لحاء ال وراد ا 
على العلماء » بل يعتمد على فهمه ٠‏ وربّما قال : حجتنا مجموعة 
التوحيد أو كلام العالم الفلاني » وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام 
فإن هذا جهل وضلال . . . إذا عرف هذا : تبيّن أن الذي يذّعي أنه 
يستغني بمجموعة التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ لأن 
النبي ككل ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء فإذا ذهب العلماء » 
واتخذ الناس رؤساء جهالا » وسألوهم وأخذوا بفتواهم ضلُوا وأضلُوا 
-عياذاً بالله- » 9© , 

فانظر - حماك الله من الفتن - إلى هذا الكلام الدقيق الذي يبين 
خطورة الاستهانة بالعلماء وتعظيم الأصاغر » وإذا كان كتاب مجموعة 
التوحيد وهو المؤلف السلفي المبني على كتاب الله » وسنة رسوله 
كله » لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ منه مباشرة ٠‏ بل لا بد من 
دراسته على العلماء الربانيين فكيف بمن يدعو شباب الأمة المسلمة 
السلفية إلى الأخذ من كتب أهل البدع والاعتماد عليها وجعلها أصلا 
لفهم كتاب الله » وفهم سنة رسوله يلخ » ويأمر تلاميذه بترك كلام 
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علماء السلف الذين قدحوا فيها » وبيّنوا فسادها وفساد معتِقّدٍ أصحابها 
ومخالفتهم لمنهج السلف . وأنْ أمثالهم لا يصلح أن يكون قدوة 
لشباب المسلمين ٠»‏ ومع هذا فلا يزال هؤلاء المفتونين يصرون على 
الدعاية لهؤلاء المبتدعة وكتبهم لأنهم يوافقونهم في الفهم الفاسد في 
الفتن الواقعة وأسباب علاجها . 

فانظر أخي طالب العلم إلى كلام الإمامين وتأمّله فإنه كلام متين » 
ونفيس ٠‏ واحذر مَنْ دعاك إلى الاستهانة بعلماء الأمة وعظم لك 
المبتدعة فإنه - والله - ضال مثلهم » مبتدع مثلهم » وإن زعموا أنهم 
غيررون على دين الله » وأنَّ العلماء مقصّرون في الدعوة إلى 
المعروف ٠‏ وفي إنكار المنكر » فهو - والله - كذبٌ صراح » ولكن 
العالم إذا أمرّ بالمعروف » يأمر بالمعروف » وإذا نهى عن المنكر فإنّما 
ينهى عنه بالمعروف لا بالمنكر » وهذه تهمة قديمة قِدم ااي 


الأمّة . 
قال تعالى : « وَلون سَآلتْز يتوت كما حتفنا وض لَب فل 


7 ءلم 
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قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى تفسير هذه الآية : « قال 
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رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء » 
أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناً » ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل 
في المجلس : كذبت » ولكنك منافق » لأخبرنٌ رسول الله كَل . 
فبلغ ذلك رسول الله وَل » ونزل القرآن » 9© . ظ 

ولا زال هؤلاء الصّدّاد عن كتاب الله » وسنة رسوله » وعلماء الأمة 
يكررون نفس هذه العبارات » فإن لم يستطيعوا ذكرها خوفاً من العامة 
دنْسوا عليهم بما سبق من عدم معرفتهم بواقع الأمة » لعدم اطلاعهم 
على خفايا وبواطن الأمور » وهذا من التدليس » وإلا فعلماء الأمة 
أعلم من هؤلاء الشباب المفتونين بواقع الأمة » وخفايا الأمور , 
وبواطنها إن كان لها بواطن ٠‏ وهم أكثر منهم غيرة على دين الله » 
وأكثر قياماً منهم بالأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر . 

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ككْرَلهِ : « ومن أعظم أسباب 
التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحقٌّ والإنصاف : ما وقع من 
كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم » والخوض في مسائل 
العلم بغير دراية ولا فهم فإن الله -تعالى- قد حرّم القول عليه بغير 
علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه . . . وهذا مصداق ما أخبر 
به النبي كَكْهِ مما يكون في آخر الزمان من قبض العلم بذهاب أهله » 
وظهور الجهل ٠»‏ واتخاذ الناس من الجهلة المفتين بالفتوى المضلة » 
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وقال النبي ككفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : « إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الزجال » ولكن بقبض 
العلماء » حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهلا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم » فضلوا وأضلوا » 29 . 

ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين . 
ونسبتهم إلى التقصير » وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله - 
سبحانه وتعالى- » وكتمان ما يعلمون من الحنٌ » ولم يدر هؤلاء أن 
اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل » وداءً 
دفين ٠»‏ وإثم واضح مبين قال تعالى : 8 وَالدِينَ يُؤذُوت الْمُؤْمنِنَ 


ص لس مسا رةه سس مس سار و لوس 
- ًَ 


المُؤْمِنتِ ِبر ما أحسبوأ فقد أحتملواأ هنا وإنما يما #4 0 . 
أقنوا عتلاك: لآ ابن لبيك 
من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا9) 
فانظر -حفظك الله من الفتن- إلى هذا الكلام الذي يبين أعظم 
أسباب التفرق والاختلاف ألا وهو القول على الله بغير علم وتعظيم 
الأصاغر وجعلهم رؤوساً والاستهانة بالعلماء الربانيين الذين يجمع الله 
بهم الأمة ويوحد كلمته . 


6 رواه البخاري في صحيحه ( 4/١‏ -مع فتح الباري ).6 ومسلم في صحيحه ( / 
4 كرقم1777 ) . 


(0) سورة الأحزاب ( آية/ 8ه ) . 
(5) الدرر السنية ( 9/ ١55-١4١‏ ) باختصار . 


لمق 


ويقول الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كقرثه أيضاً في رسالة له لبعض 
طلاب العلم في زمانه تحذيراً لهم من الافتراق والاختلاف باتباع الآراء 
والأهواء وترك اتباع العلماء الربانيين رحمهم الله يقول : « ولعلكم 
تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد الانتظام في 
سلك أهل الحق والرشاد وأعظم أسباب السلامة الهرب من سبل أهل 
الغي والفساد . 

واقتباس نور الهدى من محله والتماس العلم النافع من حملته وأهله . 
وهم أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب الحق وهداية 
الخلق حتى صاروا شهوداً لهم بالهداية والعدالة وصانوا أنفسهم عن 
صفات أهل الغي والضلالة . 

لا من سواهم من أهل الجهل والضلال الذين ضلوا وأضلوا كثيراً 
من العباد وتكلّموا في دين الله بالظن والخرص ٠»‏ وصاروا فتنة 
للمفتونين » ورؤساء للجاهلين فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أتباع كل ناعق ٠‏ 
يميلون مع كل داع » لم يستضيؤوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثق »0 , : 

فانظر - حماك الله من البدع - كيف شخخص العلماء الربانيون الداء 
الذي يسبب للأمة الفتن والافتراق والاختلاف ألا وهو القول على الله 
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بغير علم واتباع الجهلة المفتونين من أدعياء العلم الذين صاروا فتنة 
للمفتونين ورؤساء للجاهلين ٠‏ فاحذر بعد هذا أن تسلك سبيل هؤلاء 
المفتونين والرؤساء الجاهلين والزم سبيل السلف الصالح ففيه السلامة 
والنجاة والفلاح في الدنيا والاخرة . 

وإياك أن تبيع آخرتك بدنيا غيرك فتكون مطيّة لهؤلاء المتصدرين 
المتطلبين للتصدر والرئاسة » وليحذر هؤلاء من إضلال الناس فإنهم 
' عنهم يوم القيامة مسؤولون وعمّن أضلوهم محاسبون . 

قال ابن قتيبة كه : « ولو ردُوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما . 
وضح لهم المنهج » واتسع لهم المخرج » ولكن يمنع من ذلك طلب 
الرئاسة » وحب الاتباع » واعتقاد الإخوان بالمقالات ٠»‏ والناس 
أسراب طير يتبع بعضها بعضاً ؛ ولو ظهر لهم من يدعي النبوة » مع 
معرفتهم بأن رسول الله - خاتم الأنبياء » أو من يدعي الربوبية لوجد 
على ذلك أتباعاً وأشياعاً » (© . 

إذا عرفت هذا وجب عليك الحذر من هؤلاء الضلال والتمسك بما 
عليه العلماء الربانيون ولا سيما في وقت الفتن فإن في ذلك السلامة 
والنجاة - إن شاء الله تعالى - . ظ 

هذا هو الواجب على طالب العلم » والواجب على العلماء أن 
يحذروا من هؤلاء المفتونين والرد على شبههم وبدعهم فإن في ذلك 


(1) تأويل مختلف الحديث ( ص/ 4# ) . 


ممه؟ 


نصر لكتاب الله وسنة رسوله يَكلِِ » وحماية لدين الإسلام من أن 
يفسده أعداؤه وأبناؤه وهو من باب إنكار المنكر كما هو معلوم . 
قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كَل : « وقد ذكرنا لكم في هذه 
الصحيفة وما قد سبق لكم منا ومن غيرنا من إخوانكم من أهل العلم 
من النصائح والمكاتبات المتضمنة للحث على لزوم جماعة المسلمين 
وامتثال أمر من ولاه الله أمرهم والاقتداء بأهل العلم والدين » وقبول 
النصيحة منهم » وترك التفرق والاختلاف واجتناب داعي الهوى 
والشقاق والخلاف » وذِكر أدلة ذلك والترغيب فيه وذم من خالفه 
وأعرض عنه » ما فيه كفاية لمن أراد الله به خيراً . 
وأما من غلب عليه الهورى » ولم يكن قصده التماس الحق والهدى 
تالله ما بعد البيان لمنصفف 
إلا العناد ومركب الخذلان0) 

حقيق من هذا شأنه أن ينتقل معه بعد الدعوة إلى الحق » والجدال 
إلى مرتبة العقوبة والنكال » فإنَ الله يَرَعُ بالسلطان ما لا يَرّعٌ بالقرآن . 
ثم ذكر لي أن بعض هؤلاء الجهلة المغرورين إذا نصحهم من 
عندهم من أهل العلم انتقل من بلده إلى بلد آخر قاصداً تحيزه إلى من 


(1) البيت من قصيدة ابن القيم كففه الْمُسَماة « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النئاجية » . 
والمشهورة ب نونية ابن القَيّم » . ٠‏ 
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هو من جنسه واجتماعه بمن هو على رأيه الفاسد . 

وهذا من أسباب الفساد » ووقوع الشر » والاختلاف بين العباد , 
فينبغي عدم موافقة هؤلاء على ذلك ». وإلزام كل إنسان منهم بسكنى 
البلد الذي هو فيه فإن كان قصده طلب الحق والعلم فعنده من يدله 
عليه » وعلى أهل البلدان أن يتنبهوا لذلك . وأن يمنعوا من جاءهم 
من هذا الجنس من السكنى عندهم إذا انتقل من بلده لهذا المقصد 
الردي, » 29 , 

فتدبر -رحمك الله- هذا الموقف العظيم لهذا الإمام من دعاة الفتنة 
والفرقة »ء وكيف شدد هذا الإمام التكير عليهم مع تظاهرهم بالإصلاح 
وإنكار المنكر وطلب الحق والعلم » لكنهم طلبوه من غير بابه وعملوا 
به في غير بابه فضلُوا وأضلوا لذلك حذَّر هذا الإمامٌ الأمّهَ منهم . 
ومنعهم من استقبالهم والأنس بهم بل وطلب من ولي الأمر منعهم من 
الخروج من بلادهم خشية إفساد الناس ٠‏ وتفريق كلمتهم . 

وهذا الذي ذكره هذا الإمام كيَْنُهِ من التحذير من دعاة الفتنة هو 
مذهب السلف الصالح رحمهم الله على مر العصور يجده كل من نظر 
في كتبهم رحمهم الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْرَنْهِ : « ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة ء أو العبادات المخالفة للكتاب 
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والسنة » فإن بيان حالهم ٠‏ وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين » حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم » ويصلى . 
ويعتكف أحب إليك ٠»‏ أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام , 
وصلى ٠‏ واعتكف . فإنما هو لنفسه » وإذا تكلم في أهل البدع . 
فإنما هو للمسلمين » هذا أفضل . فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في 
دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله . إذ تطهير سبيل الله ٠‏ ودينه » 
ومنهاجه » وشرعته » ودفع بغي هؤلاء » وعدوانهم على ذلك واجب 
على الكفاية » باتفاق المسلمين ٠‏ ولولا من يقيمه الله لدفم ضرر 
هؤلاء لفسد الدين » وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من 
أهل الحرب ٠‏ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب ٠‏ وما فيها 
من الدين إلا تبعاً » وأما أولئنك فهم يفسدون القلوب ابتداءً وأعداء 
الدين نوعان : الكفار ٠»‏ والمنافقون . وقد أمر الله نبيه بجهاد 
الطائفتين في قوله : 8 يكبا ألّينُ هد الْكْتَار وَالْمتَفِقِينَ وأغلط 
َم 4 ١7‏ في آيتين من القرآن » فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً 
تخالف الكتاب » ويلبسونها على الناس ٠‏ ولم تبين للناس فسد أمر 
الكتاب » وبدل الدين » كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه 
من التبديل الذي لم ينكر على أهله » وإذا كان أقوام ليسوا منافقين 
لكنهم سَماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم » حتى ظنوا قولهم 


(1) سورة التحريم ( آية/94 ) . 
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:حقا » وهو مخالف للكتاب » وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين » كما 
. قال تعالى : « لو حَرّيُ] يك ما هوكم إل حَالا يسما لك 
يوتحم الِْندَ وفِيكٌ سَمَمُونَ لمم 4 217 فلابد -أيضاً- من بيان حال 
هؤلاء » بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فإن فيهم إيماناً يوجب موالاتهم 
وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين » فلا بد من 
التحذير من تلك البدع » وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم » بل ولو 
لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى . 
وأنها خير » وأنها دين » ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها » (© . 
وبهذا يتضح لنا خطأ من استهان بعلماء الأمة الربانيين » وترك 
فتواهم ولا سيّما في النوازل والفتن وتعلق بالأصاغر الذين لم يبلغوا ما 
بلغ العلماء من العلم والفقه في الدنيا والدين وهذا التعلق بأمثال هؤلاء 
من أعظم أسباب انتشار البدع والفرق في الأمة » ولعله - والله أعلم 
- من أول أسباب الفتن فما خرجت الخوارج إلا بسبب هؤلاء الجهال 
وما خرجت القدرية إلا بسببهم » وما خرجت الرافضة إلا بسببهم » 
وما خرجت المعتزلة إلا بسببهم » وهكذا إلى زماننا » هذا كم تسبب 
هؤلاء الجهال على الأمة من فتن وبلايا ورزايا جرّت على الأمة 
ويلات وويلات كما هو مشاهد ١‏ فليحذر المسلم بعد هذا من أمثال 


. ) سورة التوبة ( آية/ /اغ‎ )١( 
. مجموع الفتاوى للم سرس 42 باختصار‎ (0 


0 لوي 

هؤلاء المتعالمين » وليتمسك بالركن المتين علماء الأمة وجماعة 

المسلمين وإمامهم » وليحذر من البدع وأهلها ٠‏ فإنها - والله - الداء 

الدفين متى ما أصابت الشباب أهلكته » حمانا الله وإياكم من مضلات 

الفتن وهدانا إلى الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
10 


نى 


إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك سنة 


من المواقف المخالفة لمنهج السلف الصالح كَكَْثهِ في الفتن ما يقوم به 
بعض المنتسبين للإسلام من إحياء للفتن الماضية » وعرضها بطريقة 
مكذوبة مغلوطة لاستدرار عطف الناس » ورفعهم أحد المتخاصمين » 
وحطهم من الخصم الآخر ظناً منهم أنهم بهذا العمل الخطير يجمعون 
الناس » وينصرون المظلوم » وهم بهذا في الحقيقة يفرقون الأمة . 
ويزيدون الفتن ويحيونها » ويوغرون قلوب العامة على السابقين الذين 
هم برآء من كل هذه المفتريات التي لقّقها هؤلاء الكذبة . 

وإن الإنسان ليعجب ٠.‏ ولا ينقضي عجبه لولا إيمانه بقضاء الله 
وقدره من أقوام اتخذوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين يتبعوهم بإحسان ٠‏ الذين - رضي الله عنهم » ورضوا عنه - 
المبشرين بالجنة » وهم يمشون بين الناس أحياء الذين أثنى الله عليهم 
في التوراة والإنجيل ٠»‏ الذين أمرنا أن نحبهم » ونتعبد الله بحبهم » 
واتباع سبيلهم اتخذوهم غرضاً لألسنتهم وأحقادهم فلا تمر مناسبة إلا 
وطعنوا » وغمزوا فيهم » بل إنهم اتخذوا طعنهم سنة جارية لهم على 
مرّ العصور حتى لقد رتبوا لهذا الطعن مواسم وأعياداً متكررة في كل 
عام ٠‏ فما أدري - والله الذي لا إله إلا غيره - أَرَئْبُوا للطعن في 


255 


المجوس مثلها ؟ أم رنّبوا للطعن في اليهود والنصارى مثلها ؟ أيطعن 
في السابقين الأولين دعاة الإسلام وحماته - وهم أولياء الله وحزبه ؟ 
ويزعم أن ذلك من الدين أليس فيكم أيها الطاعنون رجل رشيد ؟ 

ما تنقمون من قوم نصروا نبيهم في المنشط والمكره » وصحبوه في 
الحضر والسفر » وفي الرّخاء والشدة » يقاتلون عن يمينه وشماله » 
ومن بين يديه » ومن خلفه » تركوا أهلهم وأوطانهم وأموالهم في 
سبيله » استشارهم يوم بدر فقالوا : لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » بل نقاتل عن 
يمينك وشمالك ومن يديك ومن خلفك » ولو استعرضت بنا هذا 
البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد . 

ويوم أحد لما اتكشف الناس بسبب اجتهاد من بعة بعض الرماة صبروا 
بين يديه يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله » حتى فر كقّار مكة » ورضوا 
من الغنيمة بالإياب . 

ومواقفهم المشهورة في المدينة ضد المنافقين واليهود معلومة حتى 
تبرؤوا من آبائهم وأحلافهم في سبيل الله » ولَمًا اجتمعت عليهم 
الأحزاب صبروا حباً لله ورسوله » وما راغوا عنه روغان الثعالب يوم 
كربلاء بل صبروا في الشدائد » وعفوا في الرخاء » خرجوا إلى مؤتة 
لملاقاة الروم وحلفائهم فكسروا ياد الروم » وصار انسحاب 
الصحابة يوم مؤتة حديث المؤرخين والساسة كيف يسلم جيش قليل » 
ويرضى الجيش العظيم بانسحابه طلباً للسلامة منهم » ويوم العسرة 
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خرج هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- في أشد أوقات 
السنة حرارة » وهم في أمسٌ الحاجة للطعام والشراب » خرجوا رضاً 
لله ورسوله » وطمعاً فيما عنده » حتى أنزل الله - سبحانه - رضاه 
عنهم » وتوبته عن جميعهم حتى الذين تخلفوا عن هذه الغزوة فاسمع 
قول الله -عرٌ وجل- : « لَقّد تاج أنه عل ألبّىَ وَلْمْهَينَ والأنضصار 
ليت أتَبَْهُ في مكاة الْمسَرَة من بَثَدٍ ما كاد يَربعُ مُلُوبُ هَرِقٍ 
مَنهُرْ ثُدّ تاب عَبهِزٌ ِنَم يه رَمُرك بد * وَعلَ التََنَةِ اليرت 
لوا حو إذَا صَاقَتَ عَلَهِمْ الْأرض يما رَحْبَتْ وَصَاقَت عَلِيِهم أنفْسهم وطثواً 
أن لا منبجا ين لل إل إيّه شر كب مَيِهِْ توا إن لَه هْرٌ الاب 
أليَصِمٌ »© 7" . 
فيا عقلاء المسلمين » لمن الخطاب في هذه الآيات أهو للفرس أم 
للروم أم للمشركين ممن لم يدخل في الإسلام ذلك الزمان ؟ من هم 
المهاجرون والأنصار الذين تاب الله عليهم الذين صحبوا رسوله في 
ساعة العسرة ٠‏ وقاتلوا عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه 
فهذه شهادة الله لهم » وهذا حكم الله فيهم ٠‏ أفيتجرأ من في قلبه ذرة 
من إيمان أن يرد حكم الله وشهادته ؟ 

وهكذا سار هؤلاء المهاجرون والأنصار مع رسول الله يَكَهِ من أول 
يوم من مبعثه داعين إلى الله بأيديهم وألستتهم وأموالهم ودمائهم . 


. ) ١١8-١١1//ةيآ‎ ( سورة التوبة‎ )١( 


ا" الفسية موثلا 

حتى مات رسول الله كي وهو راض عنهم 3 فأجمعوا أمرهُم بعذه 
على خليفته وخيرهم بعده » فبذل وسعه وعمل جهده لعز الإسلام 
وأهله حتى أعاد من ارتدٌ إلى الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل » ولَّمًا 
مات رضى الله عنه أكرمه الله بجوار نبيه كَل فهر صاحبه في الدنيا 


وصاحبه في البرزخ ٠‏ وصاحبه يوم القيامة » ثم وليها بعده فاروق 
الأمة عمر فدخل الناس في دين الله أفواجاً » وهدى الله على يديه 
الروم والفرس وقبائل العرب والعجم » وما مات حتى صار الراكب 
يسير من عدن إلى مكة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولما 
قتل شهيداً على يد أبي لؤلؤة المجوسي -لعنه الله- بكاه المسلمون 
قاطبة عربهم وعجمهم وأكرمه الله بجوار رسوله وَكلفي البرزخ كأبي 
بكر رضي الله عنه ٠‏ ووالله لو لم يكن أهله لما اختاره الله -عزٌ 
وجِل- لهذا المكان فأنصفوا -عباد الله- » وعودوا إلى رشدكم ٠‏ 
واحذروا معاداة أوليائه ٠‏ فإن من عادى أولياء الله فقد بارز الله 
بالحرب » فأي ذنب ارتكبه الفاروق حتى يتخذ يوم مقتله عيداً ؟ 

الله أكبر ! من صحب رسول الله كه وقاتل دونه وأعز الله به 
الإسلام من فتح البلاد » وحكم بالعدل بين العباد حتى أغاظ أعداء 
الإسلام من عظيم ما أصيبوا بسببه يتخذ يوم مقتله عيداً!! فهذا - والله 
- هو الجهل بعينه ٠»‏ والظلم بعينه . 

وإِنَّ من العجب أن فيمن يزعم الإسلام الآن من يعظم هذا القاتل » 
ويتسمّى باسمه ٠‏ ويتكنى بكنيته » ويؤلف المؤلفات إلى يومنا هذا في 
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تشويه التاريخ لأبنائهم المساكين وهم منقادون لهم بدون بصيرة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » فقد ألّفوا المؤلفات » وشحنوها بالكذب 
والأغلوطات المخالفة لنصوص الشرع وضروريات العقل ٠»‏ فكم 
فتنة قامت بسبب هذه المؤلفات . وكم باطل صار حقاً ٠»‏ وحقٌ 
صار باطلا » وسنة صارت بدعة » وبدعة صارت سنة » ودين صار 
كفراً » وكفر صار ديناً » كل هذا وأكثر سببه الحقد الدفين على 
جيل الصحابة والتابعين ٠‏ الناشرين لهذا الدين ٠‏ المجاهدين في 
سبيله » أيعقل -عباد الله- أن يختار الله لرسوله » وخليله » 
وحبيبه » وصفوته من خلقه أصحاباً في رخائه وشدته » وحضره 
وسفره » وحربه وسلمه ٠‏ وإقامته وهجرته » وهم ليسوا على 
الجادّة » بل هم منافقون! أعوذ بالله من الضلال » والله لا يقول 
هذا عاقل ٠‏ فضلًا عن مسلم يؤمن بالقرآن الْمُتَزّل على رسوله . 
الذي كتبه هؤلاء في ثلاث وعشرين سنة » فبسبب موقف هؤلاء من 
الفتن » وبسبب ظلم هؤلاء في الحكم على الصحابة » وبسبب 
إحيائهم لهذه الفتنة » وفرحهم بمصائب المسلمين زادت الفتن 
والخلافات والانقسامات بين الأمة -ولا حول ولا قوة إلا بالله- 
حتى فسّق بعضهم بعضاً » وكمّر بعضهم بعضاً ٠‏ فاللة الله أخي 
المسلم -حماك الله من الفتن- أن تكون إمعة في دينك . فهذا 
كتاب الله بين يديك كيف تضل وهو يهدي للتي هي أقوم ؟ ! . 
فارجع إليه وحكمه فيما شجر بينك وبين إخوانك المسلمين ٠‏ 


4" أل 3 


واسأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه يهدي من يشاء إلى 
صراط 2 5 

ومن أعجب الأمور التي يفعلها هؤلاء إحياؤهم ليوم مقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وفرحهم بذلك ٠»‏ وجمعهم الناس للأكل 
والشرب واللهو . 


)١(‏ نصيحتي لمن ابتلي ببغض أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبي بكر 
وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنه بسبب ما سمعه من كذب 
في حمّهم » وبسبب البيئة التي نشأ فيها » نصيحتي له أن يتقي الله فهم أصحاب 
رسول الله وآله وأزواجه أمهاتهم كما قال الله » فعائشة أمك بنص القرآن ٠‏ وأصحابه 
أولياء الله ؛ رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن » أفيعقل أن يرض الله عنهم 
وتسخط أنت ؟ ! أعاقل أنت أم غير عاقل ؟ ! أمبصر أنت أم أعمى ؟ أسميع أنت أم 
أصم ؟ فإنه لم ينفع معك قراءة القرآن فأنصحك بالاغتسال واستقبال القبلة وقتّ السحر 
في مكانٍ لا يراك فيه إلا الله -سبحانه وتعالى- وأن ترفع يديك مخلصاً لله في الدعاء 
وتقرأ فاتحة الكتاب ثم تصلي على النبي رضي الله عنه ثم تدعو بهذا الدعاء : « اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة ١‏ 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » » وكرّر هذا الدعاء وأنت متبرئ إلى 
الله من حولك وقوتك وعلمك إلى حول الله وقوته وعلمه ٠‏ وأنت مستعيئاً به - 
سبحانه - » ومستغيثاً به وحده وأنت تعلم أنه لا يعين غيره » ولا يغيث غيره » ولا 
يبدي غيره -سبحانه وتعالى- ٠‏ وقل : يا ربٌ إنك قلت عن أصحاب رسولك : 
« ليَغيظَ بيمُ الكُمّارَ 4 فأعذني من ذلك » يا رب إن مليار مسلم في العالم عرباً وعجماً 
يشهدون لمن كمَّر أصحاب رسول الله بالكفر والخلود في النار » فأعذني من ذلك » 
اللهم لا تجعل أوليائك خصمائي يوم القيامة . 
وكرّر هذا الدعاء مراراً » فإِنٌ الله رحيم بعباده » رؤوف بهم ٠‏ ولا يبلك على الله إلا 
هالك . ولا حول ولا قؤة إلا بالله . 
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قال الآلوسي” كله : « الثاني : إحداثهم عيد أبيهم « بابا شجاع 
الدين » . الذين لقَبوا به « أبا لؤلؤة المجوسي » . القاتل لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في اليوم التاسع من ربيع الأوّل - بزعمهم - . 
روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق أنه قال : « هذا 
اليوم -أي يوم قتل أبي لؤلؤة لأمير المؤمنين عمر -رضوان الله عليه- 
يوم العيد الأكبر » ويوم المفاخرة » ويوم التبجيل ٠‏ ويوم الزكاة 
العظمى ٠‏ ويوم البركة » ويوم التسلية » . وأحمد القمي هذا هو أول 
من أحدث في الإسلام هذا العيد » وتبعه من بعده [خوته » ثم نسبوا 
هذا العيد للأئمة كذبا وافتراءء كما هو دأبهم في كل المذهب » مع أن 
هذا العيد في الأصل من أعياد المجوس ٠‏ وهم فرحوا فيه حين 
استمعوا خبر شهادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على يد أخيهم المجوسي المذكور . 

مع أن شهادته كانت في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة بلا 
خلاف ٠»‏ ودفته غرة محرم » )١(7‏ 1 

ويوضح ذلك ما قاله نعمة الله الجزائري -من علماء الشيعة- 
صاحب كتاب ١‏ الأنوار النعمانية » . تحت عنوان : « نور سماوي 
يكشف عن ثواب يوم مقتل عمر بن الخطاب » . حيث ذكر فضيلة 
ذلك اليوم ثم ساق رواية عن الإمام الحسن العسكري بسنده عن 


لل مختصر ١‏ التحفة الاثنا عشرية » ( ص/8١8-5١7‏ ) . 


ولام 1 0 


حذيفة وفيه : « يا محمد » إني جعلت ذلك عيداً لك ولأهل بيتك » 
وللمؤمنين من شيعتك » وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في 
رفيع مكاني أن من وسّع في ذلك اليوم على أهله وأقاربه لأزيدن في 
ماله وعمره ٠‏ ولأعتقنه من النار » ولأجعلن سعيه مشكوراً » وذنبه 
مغفوراً » وأعماله مقبولة . ثم قام رسول الله يكل فدخل بيت أم سلمة 
فرجعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ الثاني حتى رأيته بعد 
رسول الله يكل وقد فتح الشرء وأعاد الكفر والارتداد عن الدين ٠‏ 
وحّف القرآن » 0© ,200 

وقد ترجم القمي في الكنى والألقاب أبا لؤلؤة قاتل عمر فقال : « أبو 
لؤلؤة : فيروز الملقب ببابا شجاع الدين النهاوندي الأصل والمولد 
المدني » أخو ذكوان » وهو أبو أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عالم المدينة 
الذي تقدم ذكره » رأيت في بعض الكتب أن أبا لؤلؤة كان غلام المغيرة 
ابن شعبة » اسمه فيروز الفارسي . أصله من نهاوند » فأسرته الروم » 
وأسره المسلمون من الروم » ولذلك لَمّا قدم سبي نهاوند إلى المدينة سنة 
١‏ هكان أبو لؤلؤة لا يلقى منهم صغيراً إلا مسح رأسه » وبكى وقال له : 
« أكل رمع كبدي27 »2 . » وذلك لأن الرجل - أي : عمر - وضع عليه 
من الخراج كل يوم درهمين فثقل عليه الأمر » فأتى إليه0" » فقال له 
)١(‏ الأنوار النعمانية ( ١١١-1١4 /١‏ ) بواسطة الأعياد وأثرها على المسلمين ( ص/ 5١9‏ ) . 


0( رمعة النبت وغيره : القطعة منه . القامرس ( ص/9"5 ) . 
(7) يعني : يطلبه التخفيف من الخراج . 
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الرجل - يعني : عمر - : ليس بكثير في حمّك » فإنّي سَّمعت عنك أنك 
لو أردت أن تدير الرحى بالريح لقدرت على ذلك! فقال له أبو لؤلؤة : 
لأديرن لك رحى لا تسكن إلى يوم القيامة . فقال : إن العبد قد أوعد . 
ولو كنت أقتل أحداً بالتهمة لقتلته . 

وفي خبر آخر ؟ قال له أبو لؤلؤة : لأعملنٌ لك رحى يتحدث بها 
مَن بالمشرق والمغرب ٠‏ ثم إنه قتله بعد ذلك . والتفصيل يطلب من 
غير هذا الكتاب والله العاصم » 20 . 

وبهذا يعلم قولهم في تلقيب قاتل عمر أبي لؤلؤة المجوسى ١‏ بابا 
شجاع الدين 6 0 

ويعلم -كذلك- معتقدهم في الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه صاحب رسول الله يَلِ في الدنيا والبرزخ والآخرة . 
فانظر - حماك الله - من الفتن إلى هذه البدعة الشنيعة » والفرية 
العظيمة كيف يلقب هذا المجوسي ١‏ أبا » . » ويوصف بالشجاعة » 
ويحتفل بيوم قتله لعمر » ويتخذ ذلك سّنّةَ وعيداً!! ووالله لولا ثبوت 
ذلك عنهم في كتبهم لما صدّق العاقل أن مسلماً مهما كانت بدعته 
يفرح بقتل هذا المجوسي للخليفة الثاني للمسلمين » فاتح بلاد الفرس 
والروم » الذي ثبّت الله به دولة الإسلام شرقاً وغرباً » وشمالا وجنوباً 


)١(‏ الكنى والألقاب ( ١48-١147/١‏ ) طبع/ مؤسسة الوفا - ييروت 
69 وانظر -كذلك- : المصدر السابيق ) ضف 5 


فى 


ولولاه لكان هؤلاء المحتفلين على دين مزدك وماني - عبدة النار » 
الذين لا يفرقون بين الحلال والحرام - . 

قال ابن الأثير ينه يصف حال الفرس قبل الإسلام أيام ملكهم قباذ : 
« وفي أيامه ظهر مزدك » وابتدع » ووافق زرادشت في بعض ما جاء به » 
وزاد ونقص ٠»‏ وزعم أنه يدعو إلى شريعة إبراهيم الخليل حسبما دعا إليه 
زرادشت ٠»‏ واستحل المحارم والمنكرات » وسوّى بين الناس في 
الأموال » والأملاك » والنساء » والعبيد » والإماء » حتى لا يكون 
لأحد فضل في شيء ألبتة » فكثر أتباعه من السفلة والأغتام » فصاروا 
عشرات ألوف ؛ فكان مزدك يأخذ امرأة هذا فيسلمها إلى الآخر » وكذا 
في الأموال » والعبيد . والإماء » وغيرها من الضياع والعقار » فاستولى 
وعظم شأنه » وتبعه الملك قباذ » فقال يوماً لقباذ : اليوم نوبتي من 
امرأتك أم أنوشروان » فأجابه إلى ذلك . 


فقام أنوشروان إليه » ونزع خفيه بيذه » وقبل رجليه » وشفع إليه 
حتى لا يتعرض لأمه » وله حكمه في سائر ملكه . فتركها . 

وحرّم ذباحة الحيوان ٠‏ وقال : يكفي في طعام الإنسان ما تنبته 
الأرض » وما يتولد من الحيوان ٠‏ كالبيض ٠»‏ واللبن » والسمن . 
والكبن » لليف اليه عن القادن و قع ان الوه لا عرف ولت 
والولد لا يعرف أباه » 290 , 


. ) ”١8/1١ ( الكامل‎ )١( 


فعمر رضي الله عنه هو الذي سيّر الجيوش وجهّزها لفتح بلاة فارس 
وإنقاذهم مما هم فيه من فساد عقائدي وأخلاقي واقتصادي وإدخالهم 
في الإسلام ليصبحوا مع العرب إخوة في الله » لا فرق بينهم وبين 
العرب إلا بالتقوى . 

فأوّل معركة فاصلة في زمانه رضي الله عنه معركة القادسية سنة 5١ه‏ 
فقد أعدٌ رضي الله عنه الجيش ٠‏ وحتٌ الناس على الجهاد ٠‏ وأراد 
الخروج بنفسه لولا أن بعض الصحابة أشار عليه بالثناء حماية لدولة 
الإسلام » فبعث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » وقد كانت هذه 
المعركة من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام حيث هزم الفرس 
هزيمة منكرة بعد قتال مرير » وقتل فيها رستم أحد أكبر قوّاد الفرس 
في زمانه » وتحطمت جيوش الفرس » وتمكن المسلمون بعدها من 
إعادة فتح معظم المناطق التي أخذها الفرس من المسلمين بعد فتحها 
ثم توجّه المسلمون بعدها إلى عاصمة الفرس المدائن » وفتحوها بعد 
حصار دام بضعة أشهر » ثم في سنة ١ه‏ فتحت نهاوند » وقد سمي 
ذلك الفتح ب « فتح الفتوح » . لأنه خاتمة المعارك الكبرى الفاصلة في 
فتوح فارس ٠»‏ ثم أخذ المسلمون بعدها ينساحون فاتحين في بلاد 
فارس حتى وصلوا إلى حدود السند 299 . 

هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يحتفل هؤلاء بيوم 


. باختصار‎ ) 17-١74 الفتوحات الإسلامية عبر العصور ( ص/‎ )١( 
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““مقتله عصبية جاهلية » وبغضاً لأولياء الله » وحباً لأعدائه . 

فلذلك أنّر التمسك بهذه العصبية الجاهلية » والاحتفال بهذا اليوم 
على أبنائهم » فوالوا أعداء الله » وأبغضوا أولياءه » فضِلُوا وأضلُوا » 
وزادت الفتن » واتسع الخلاف » وزادات الفرقة بين المسلمين » فهل 
من توبة صادقة » وهل من عاقل يعيد التفكير مرّة أخرى والتدبر لعل 
الله أن يقي الأمة الفتن » ويجمعها على كلمة سواء ٠»‏ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

ومن هذه الفتن التي تحيا » ويحتفل بها » ويجمع النّاس لها . 
وتستغل أسوأ استغلال في الطعن في السابقين الأوّلين من المهاجرين 
والأنصار الذين مدحهم الله في كتابه » احتفالهم بيوم مقتل الحسين 
رضي الله عنه ولا أبالغ إذا قلت : إن الاحتفال بيوم عاشوراء » وهو 
اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه يُعَل أعظم شعائر الرافضة 
منذ زمان إلى زماننا هذا ٠‏ فقد بالغوا في تعظيمه ٠‏ وفي تأليف 
المؤلّفات في أمره ٠‏ وفي الاجتماع » وفي النّوح ٠‏ بل وحتى في 
ضرب أنفسهم بالسيوف والآلات الحادة حتى يسيل دم أحدهم على 
وجهه - والعياذ بالله - في مناظر تقشّعرٌ لها الجلود » يحكون بها حال 
الجاهلية الأولى الذين يلطمون الخدود » ويشمّون الجيوب » ويتعَرُون 

بعزاء الجاهلية . 

قال شيخ الإسلام كَْرَفه : « فلما خرج الحسين رضي الله عنه ورأى أن 
الأمور قد تغيرت » طلب منهم أن يَدَعُوه يرجع » أو يلحق ببعض الثغور 
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أو يلحق بابن عمه يزيد : فمنعوه هذا وهذا حتى يستأسر » وقاتلوه . 
فقاتلهم » فقتلوه وطائفة ممن معه » مظلوماً » شهيداً شهادة أكرمه الله بها 
وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين » وأهان بها من ظلمه » واعتدى عليه 
وأوجب ذلك شراً بين الناس » فصارت طائفة جاهلة ظالمة ؟ إما ملحدة 
منافقة » وإما ضالة غاوية تظهر موالاته » وموالاة أهل بيته » تتخذ يوم 
عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة » وتظهر فيه شعار الجاهلية » من لطم 
الخدود » وشقى الجيوب ٠‏ والتعزّي بعزاء الجاهلية . 

والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة إذا كانت جديدة إنما هو 
الصبر والاحتساب والاسترجاع ٠‏ كما قال تعالى : #إوَلْنَبَلوَنُم بِتَىْءٍ 

أن والجيع ولق ند الأتول والأش وَلرات َك التبيت » 

لَذِنَ إذ1 أَصَبتهُم مُمِيبَةٌ مُصِيبَة كَالَوَأ إنَا يلو وَإِنَآ لد رجِمُونَ * أَوْلَتِكَ عَيْهِمْ 
صَلُوتٌ من و رَيْهِمْ 2 وليك هم المهمّد ون 00 

وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال : « ليس منا من لطم الخدود ‏ 
وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » (© . 

وقال  :‏ أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة » 9© , 


. ) ١9ا/-١66 سورة البقرة ( آية/‎ )١( 

)2( رواه البخاري في صحيحه ( #/ 177١-مع‏ فتح الباري )ع ومسلم في صحيحه ( /١‏ 

9 رواه البخاري في صحيحه ( */ 170-مع فتح الباري ) » ومسلم في صحيحه ( /١‏ 
٠رقم؛ 1١١‏ ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


آ/" الوا 
وفي المسند عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين رضي الله عنه 
عن النبي يكةِ أنه قال : « ما من رجل يصاب بمصيبة » فيذكر مصيبته 
وإن قدمت » فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره 
يوم ا ا 7 

وهذا من كرامة الله للمؤمنين » فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت 
بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها » كما أمر الله ورسوله 
ليعطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها . 

وإذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد 
بالمصيبة » فكيف مع طول الزمان ؟ ! فكان ما زيّئه الشيطان لأهل 
الضلال والغي ٠‏ من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما » وما يصنعون فيه من 
النّدب » والنياحة » وإنشاد قصائد الحزن » ورواية الأخبار التي فيها 
كذب كثير » والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن ٠‏ والتعصب » 
وإثارة الشحناء والحرب ٠»‏ وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام ٠‏ والتوصل 
بذلك إلى سب السابقين الأولين » وكثرة الكذب والفتن في الدنيا » 
ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذباً » وفتنا » ومعاونة للكفار على 
أهل الإسلام من هذه الطائفة » الضالة » الغاوية » فَإِنّهُم شرّ من 
الخوارج المارقين » © . 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند ( ٠ ) 7١١1/١‏ وابن ماجه في سننه ( 0٠١/١‏ رقم١‏ 170 ) 
0( مجموع الفتارى ( ال نا ( باختصار 2 
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وبهذا ترى أثر إقامة هذه التجمعات على الأمة » وأنْها سبب للتعصب 
والشحناء والاختلاف . والحرب ٠‏ والفتن بين أهل الإسلام . 
والمتدبر لتخصيصهم يوم قتل الحسين رضي الله عنه بمزيد من 
الحزن ٠‏ والاحتفال » والعناية عن ج جميع أعيادهم ومآتمهم ٠‏ ومن 
ذلك يوم مقتل علي رضي الله عنه. . فإنهم لا يحتفلون به بمعشار ما 
يعتنى به في مأتم الحسين » المتدبّر لهذه العناية يجد سبب هذه العناية 
أموراً من أهمّها ٠:‏ ' 

الأمر الأول : التكفير أمام العامة عن -خيانة الحسين رضي الله عنه » 
فإنهم راسلوه في المديئة ‏ لما حضر إليهم أسلموه » وراغوا عنه » 
وتركوه مع قلأة من أهله وأنصاره ٠‏ حتى قتل مظلوماً شهيداً رضي الله 
عنه » فهم بهذا الفعل يزعمون أنهم يظهرون الحزن والندم واللطم 
والضرب تكفيراً عن جناية آبائهم الخونة لآل البيت . 

الأمر الثاني : أن في هذا الاحتفال تجديداً لتأصيل العداوة بينهم وبين 
أهل السنة ٠‏ لأن الذين قتلوا الحسين يمثّلون الدولة الأموية السنية » 
وإن التأكيد على ذلك يملأ قلوب العوام حقداً على أهل السنة فيزيد 
بُعدّهم عنهم » ولا يقبلون دعوتهم إلى مذهبهم . لأن قلوب العامة قد 
ملأت حقداً » وكراهية » وبغضاً لأهل السنة » حكاماً ومحكومين » 
وبهذا يستطيعون السيطرة على أتباعهم الخارجين على إمام المسلمين 
وجماعة المسلمين ٠‏ ويدَرّيُون أبناءهم على الثُورة على حكام 
المسلمين السَنّة » كما ثار الحسين بزعمهم . 


_الأير.! اثالث نبا اتلس بجاجة 
ويوالون. .٠‏ كايعابازن ظلوب 00 0 سهلء 
لهم ». والسبيطرةنفليهم » ,ولوتهاونزة في العناية بها لتفلت. اناس 
عليه السلام.-نوإقامق المج الئل الحهينية!!؛ هي_التي..حفظت ,الإسلام 
قبل أربعقه عشي رتك هر[ علها ألتما د نبيسعهاا ماله رية هب رينتعي 
وهو يقصد بالإسلام دينه ودين الرافضة من قبله »: الفيين. تجعلوا هذا 
الاجتفال:من_أصول. مايه ربد تلح ولح ينج د رك كا 
, فتأمّل من ماكب الله من اإلفتن..-زتهذه الؤموراا تجدمه لدنبنذي 
00 اف قاس : عاوها. 0 يسببؤله من حلاف . 
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بولك في انه غدها بل اومن دقتلونه وذ 
عاد 1 والله: الموفق, .. 

ليجية.مبينا! رله! .يليه + ات مسعمه 

بلة قذلعاا ب ملة نما د بمهيفله ريا[ + 4 من يلط 1ع ما منيية 

د بيه بصصمةء لذلعه د قنساا! ا | لخن ء ١‏ هيه ي: ؛ و 

تيملسماا هله! | رولع نيص لشمأأ أ ميدلبا ل! ريله 8 أعماان بعس 


حر 1 و ا 


بولق خااناا وبعلة.. وعدلوي بايش د زيملسماا تلمع 


' 32( افيا 
3 بصهمة ا ببيسعساًا 37 نمه # شيشا بإستملسما 
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مفارقة الجماعة بإحداث أحزاب وجماعات 
فَرّقت الأمّة 

سبق في المبحث الأوّل من الفصل الثاني ذكر الدليل من الكتاب 
والسنة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ٠‏ وأنَّ هذا من 
أسباب النجاة من الفتن » وسبق كذلك بيان حقيقة الجماعة » وأنْ 
النصوصٌ الشرعيةً قد دلت على أن الجماعة جماعتان لا تضاد بينهما : 

الأولى : الجماعة العلمية : وهم أصحاب رسول الله كَل والتابعون 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

فالراجب على المسلم أن يلزمٌ مذهبهم ٠‏ ويتقيّدَ بفهمهم ٠‏ ولا 
يخالفهم في شيء من أمور الدين أبداً ٠‏ وهذه جماعة واحدة وفهم 
واحد » لا يمكن أن يتعدد . 

الثانية : جماعة المسلمين إذا اجتمعرا على أمير وجب عليهم طاعته . 
وحرّم عليهم معصيته » ووجب عليهم الالتزام بهذه الجماعة » وعدم 
الخروج عنها لما في ذلك من الأمن والسلامة للفرد والأمة (© . 

والأصل في هذه الجماعة أن تكون واحدة كالجماعة الأولى » كما 
كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم » ولكن بحسب الواقع 
الإسلامي فقد تعدّدت الأمراء والأقاليم الإسلامية » وأصبح لكل إقليم 


) انظر ما سبق ( ص/58‎ )١( 


إمام » ولكل بلد حاكم » ولذلك وجب على كل بلد » وكل إقام 
طاعة أميرهم المتغلّبٍ عليهم بالمعروف » وعدم الخروج عليه لِمَا في 
ذلك من المفسدة على الدين والدنيا » وعند وقوع الفتن يبادر العلماء 
الربانييون إلى كتاب الله » وسئّة رسوله وَكْةِ مسترشدين بهما » باحثين 
فيهما عن المخرج الصحيح من هذه الفتنة والنّازلة » مقتدين في ذلك 
بسلف الأمة الصالح رحمهم الله وقد مرّ بععض مواقفهم من الفتن فيما 
سبق . 

وكذلك يعمد العلماء الربانيُونَ إلى أهل الحلٌ والعقد فيهم ٠‏ وإلى 
أولياء أمورهم الذين ولاهم الله أمرهم . فيذكرون لهم أمر الفتنة » 
ويحَمّلونهم مسؤوليّة علاجها » ويعينونهم على ذلك بالسرٌ والعلن » 
وهم مع ذلك كله يدعون الله آناء الليل والهار أن يكشف هذه الكربة 
عن الإسلام وأهله » وهذا هو الدواء النّافع » والعلاج التّاجع في 
وقت الفتن -إن شاء الله تعالى- . 

أما من خالف هذا المنهج السلفي » وأصبح وقت الفتن يتخبّط شرقاً 
وغرباً يبحث عن علاج لِمَا أصابه في غير كتاب الله ولا سنّة رسوله 
يك شاذاً منفرداً عن علماء المسلمين وإمامهم » فهو بهذا الشذوذ يضرٌ 
نفسه وأمّته من حيث يدري أو لا يدري » فكم عانت الأمّة من هؤلاء 
المتعالمين الذين نصّبوا أنفسهم حماة ودعاة للأمة » وجعلوا أنفسهم 
أهلّ حل وعقدٍ بدون إذن من عامّة المسلمين وخاصّتهم » وكم عانت 
الأمّة بسببهم من فتن وفرقة وخلاف » بل كم سالت الدّماء » 
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وانتهكت الأعراض » وضاعت الأموال بسببهم » كما يشاهده كل من 
تدر حال المسلمين وقت الفتن والئوازل . وكل هذا بسبب هؤلاء 
الجهلة الذين سَمّاهم النبي كل « الأئمة المضلين » © . 

وأوّلَ تَحَزْبِ وخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم ما حدث من 
المرتدين أيام أبي بكر الصديق ٠‏ وقد نصر الله الإسلام بأبي بكر ء 
فعزم على قتال هؤلاء المتحزّبين المفارقين لجماعة المسلمين » 
وشرح الله صدره لذلك . وأجمع الصحابة على ذلك فقاتلهم 
رضي الله عنه حتى أعادهم بالقرّة إلى جماعة المسلمين وإمامهم . 
طائعين ملتزمين بكل شرائع الإسلام ٠‏ تاركين لِمَا يخالف ما عليه 
جماعة المسلمين من أقوال وأعمال . 

ثم كان التحزّب والخروج الثاني على جماعة المسلمين وإمامهم 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه » حيث عجز أعداء 
الإسلام من يهود ومجوس ونصارى الوقوف أمام الفتح الإسلامي 
لبلادهم » فعمدوا إلى حيلة عظيمة » وهي حربٌ الإسلام بأيدي 


)012( ورد هذا في عدة أحاديث منها حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله رضي 
الله عنه : « إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » قال : وقال رسول الله رضي الله 
عنه : « لا تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي 
أمر الله » رواه الإمام أحمد في المسند ( 708/0 ) ٠»‏ وأبو داود في سننه ( 4/ 
لالأرقم7557: )2 والترمذي في سئنه ( 14 رقم9؟؟1 ) وقال : حديث حسن 
صحيح ٠‏ والدارمي في سننه ( 7٠١ 4مقر6١ /١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( /١6‏ 
٠“كارقم4؟71‏ ) 
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أبنائه » ولذلك تظاهر منهم من تظاهر بالإسلام » ثم بدأ في بثْ 
الدعاية الكاذبة نحو إمام المسلمين » مستغِلين جهل بعض شباب 
المسلمين بأصول الدين » وحقوق الإمام على الرعية ٠‏ وبطريقة 
الأمر بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر . 

ومنهم من ضاق صدره حسداً على ما أنعم الله به على عثمان من مال 
وثراء أنفقه في سبيل الله » فتألْبَ عليه أقوام لأحقاد اعتقدوها ممن طلب 
أمراً فلم يصل إليه » وحملهم على ذلك قلة علم ودين » وضعف إيمان 
ويقين » وإيثار العاجلة على الآجلة » فاخترعوا له ذنوبا » وما زالوا 
يكررونها على قلوبهم حتى صدّقوها » وتمَّئّنوا في إذاعتها » حتى انتهى 
بهم ذلك إلى جمع النّاس وتحزيبهم » وملء قلوبهم حقداً على أهليهم 
وذويهم » فعزموا على خلع البيعة والطاعة » ومفارقة الجماعة بدعرى 
إصلاح ما اعوج من أحكام زعموها على ذلك الإمام وهو منها براء » 
حتى انتهت هذه العصبية الجاهلية » وهذه الغضبة الشيطانية باستحلال دم 
أمير المؤمنين » وثالث الخلفاء الراشدين » صهر النبي كله على ابنتيه » 
المبشَّر بالجنة وهو يمشي بين الأحياء - رضي الله عنه » وأرضاه - . 
تولى كِبْرَ هذه الجريمة أقوام منهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي 
طاف أرجاء البلاد الإسلامية باحثأ فيها عن أغرار جهّال » ينفث فيهم 
سمومه » إفساداً للإسلام » وتفريقاً للأمة فحدث ما حدث من خروج 
هؤلاء الشّذَّاذْ على جماعة المسلمين وإمامهم . جهلا منهم بخطورة 
هذا الأمر الذي لا زالت الأمة تعاني منه حتى يومنا هذا » ولا حول 


5 الثألك : : بعص المي ف العا 0 الساف .0 اثفن . اما 


ولا قرّة إلا بالله . حق لع 
: وهكذا نرى. أثر مفارة قَةِ ة الجماغة . عِلىَ الامة. ع 
امسر يزاب. ميد المسلمين- قا 9 د مر : “م م ليث اعبلتائلة 


بجماعة عبد الله , 0 في كثير من المقاصد والوسائن' 00 
0 00 لجسيل .:.. ٠‏ أله “الله عرّنو جل ١‏ التحماية 
عتضمةتء '.فاجذر جحفظلك الل أن تسْبَجل 

فتكو كِ باب : شرٌ.لأمتك :» .ويؤتى: الإسلام من. قِبَلِكِ .وأئد 

1 فلن لحز ب.انقسم. بعد ذلك إلى. حربين. حب :ده 

نض الله:.عنه يل بيت أء .ورجزب- تظاهر .بالغيرة ع 


الفتنة الا حبّا فيه ٠‏ ولا تأييداً ونصزة وإنّما زيادة:ذ في افرقة والشقاق 
وحباً .في التفرّق والاختلاف290 . 006 ش 

. . وكان الأمر يزداد كل يوم بهم شدة » والأمة. ضعة 
يشببٍ. هذا الحزب, الخارج.عغن جماعة: المشلامي: : 
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4 
يومنا هذا » وكلُ ذلك بسبب أعداء الإسلام الْمُنْدَسّين » وبسبب جهل 
المسلمين الثاركين لليقين من كتاب الله » وسنة رسوله. » وسيرة 
السلف الصالح » وضروريّات العقل ٠‏ والمتَمَسّكين للأسف الشديد 
بأكذوبات روّجها دعاة هذا الحزب من قديم » ولا زالوا يلوكونها على 
أتباعهم دون أن يكون منهم عاقل يغار لكتاب ربّه » وسنة نبيّه وآله 
وأزواجه وأصحابه . 
وهكذا نرى خطر هذه الأحزاب :وشدة تأثيرها على عوام المسلمين 
وجهلتهم مما يوجب الحذر'الشديدمنها » والوقوف ضدها بكل قوّة . 
ومثل هذا الحزب المقازق لعقيدة الجماعة جميع من خرج عن 
جماعة المسلمين وعقيدتهم ٠‏ وانتدع عقيدة جديدة فارق بها عقيدة 
السلف . أو أراد الإصلاح -بزعمه- لكن بغير هدي النبي كلل , 
ويدخل تحت هذا الحزب جميع الفرق الإسلامية المفارقة لجماعة 
المسلمين » كالصوفية » والمتكلمين » ونحوهم . وكذلك يدخل 
تحت :هذا الحزب مَنْ فارق الجماعة بترك بعض ما أمر الله به من أمور 
الذين » كمن ترك التحاكم إلى كتاب الله » وسئة رسوله » بدعوى 
أنهما لا يصلحان لهذا الزمان » ورأى أن الإصلاح لا يكون إلا بتتبع 
خخطا أوروبة النصرانية » كالعلمانيين » والبعثيين » ونحوهم ممن فارق 
عقيدة جماعة المسلمين وإمامهم ٠‏ وإن كانوا لم يفارقرهم بأبدانهم 
حتى الآن » لكنهم سيفعلون ذلك قطعاً متى ما أتيحت الفرصة » 
حِمّى الله المسلمين:منهم . :ورد كيدهم :في نحورهم إنه قوي عزيز . 
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وأما الحزب الثاني » فقد سلك - بزعمه - مسلك الإصلاح والأمر 
بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر ٠‏ والغيرة على الإسلام » وعلى 
شرائع الإسلام » وعلى أموال الإسلام » وقد ورد في السنة أنَّ أوّل 
مَن زعم الحرص على مال المسلمين من هؤلاء كان معترضاً على 
رسول الله يَككَهِ » وطاعناً في عدله وقسمه المال بين المسلمين . 

قال جابر بن عبد الله : أتى رجل رسول الله كله بالجعرانة . 
منصرفه من حنين ٠»‏ وفي ثوب بلال فضة » ورسول الله وَل يقبض 
منها يعطي الناس . فقال : يا محمد . اعدل . قال : « ويلك » ومن 
يعدل إذا لم أكن أعدل » قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل » فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : دعني يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق . فقال : « معاذ الله » أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي » 
إِنْ هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ٠‏ يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » © . 

ففي هذا الحديث دليل على أن هذا الحزب الخارج عن جماعة 
المسلمين له جذور تصل إلى عهد النبي كَلهِ ٠‏ وأنّ الشيطان قد دخل 
عليهم قلوبهم حتى أفسدها . فرفعوا أنفسهم فوق مكانها » وتكبّروا 
على عامة المسلمين وخاصتهم ٠»‏ حتى طعنوا في حكم رسول الله وَل 
ثم حكم الخلفاء بعده حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه » ثم قتلوا علياً 


[([6) رواه مسلم في صحيحه ( ؟/ 4٠‏ لارقم ٠١77‏ ( . 
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رضي الله عنه » ثم عاثوا في الأرض فساداً يقتلون » وينهبون باسم 
الدين » والدين وأهله منهم في بلاء على مر السنين . 

ولا يزال فكر هذه الجماعة المارقة موجوداً عند بعض المفتونين 
ممن يزعم الإصلاح في العالم الإسلامي اليوم بدون أن يتعلّم منهج 
السلف رحمهم الله في هذا الباب العظيم مع أمراض قلبية ظهر أثرها 
على جوارجهع. من تعالم وافتيات » وحب للرئاسة والظهور - نعوذ 
بالله من ذلك - . 

قال شيخ الإسلام كيِبَنْةِ : « ومما ينبغي أن يعلم : أنَّ أسباب هذه 
الفتن تكون مشتركة ٠‏ فيَرِدُ على القلوب من الواردات ما يمنع 
القلورب عن معرفة الحق وقصده ٠‏ ولهذا تكون بِمَنْزِلة الجاهلية » 
والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده . والإسلام جاء بالعلم 
النافع » والعمل الصالح ٠‏ بِمعْرِئُة الحق وقصده » فيتفق أن بعض 
الولاة يظلم ٠‏ فلا تصبر النفوس على ظلمة » ولا يمكنها دفع ظلمة 
إلا يما هو أعظم فساداً منه » ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه » 
ودفع الظلم عنه ؟ لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله » 
ولهذا قال النبي كَلهِ : « إنكم ستلقون بعدي أثرة » فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض » 27 . 


)غ0( رواه البخاري في صحيحه ( /7/ /١١١-مع‏ فتح الباري ) ١‏ ومسلم في صحيحه ( ؟/ 
4 ا رقم1845 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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فقد أمر النبي يكِ المسلمين بأن يصبروا على الاستتثار عليهم » وأن 
يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم ٠‏ وأن لا ينازعوهم الأمر . 
وكثير ممن خرج على ولاة الأمور . أو أكثر هم ؛ إِنّما خرج 
لينازعهم مع استثثارهم عليه » ولم يصبروا على الاستثثار » ثم إنه 
يكون لولي الأمر ذنوبٌ أخرى ٠‏ فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك 
السيئات » ويبقى المقاتل له ظاناً أنه يقاتله » لثلا تكون فتنة » ويكون 
الجر كلة لا حوس اعظم وا رعرع عله للب أظر ريه : إما ولاية » 
وإما إما مال » 09© , 

فانظر - حماك الله من الفتن - إلى هذه الفقه الدقيق بواقع الأمة . 
وإلى هذه الفراسة الإيمانية » فقد عرف - والله - السبب الحقيقي 
الذي نقارق بيه فده م يتظاهر بالإصلاح الجماعة ؟ ألا وهو 
المال » وَحُبٌ الرئاسة والشهرة » وعدم طاعة الله ورسوله بالصبر 
تحت جماعة المسلمين وإمامهم » وإن ظلم وجار ٠‏ واستأثر بالنجاه 
والمال فإنّ في الخروج عن الجماعة إضاعة للمال والدين » كما 
وصف رسول الله كَكدْ الخوارج بمروقهم من الدين كما يمرق السهم 
من الرميّة » وهم بزعمهم ما خرجوا وتحرّبوا وقاتلوا إلا نصرةً للدين 
لكنْ الله فضح مقاصدهم ٠‏ أو أثهم قالوا على الله بلا علم » ٠‏ فعملوا 
بجهل ٠‏ فضلّوا » وأضلُوا » وكان ما أفسدوه أكثر مما أصلحوه » كما 


[([6) منهاج السنة ( 14/ 041-678 ) باختصار . 
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هو مشاهد في هذه الأحزاب الخارجة عن جماعة المسلمين وإمامهم 
في زماننا هذا » وقد أنكر علماء هذه البلاد المباركة هذه الجماعات 
الخارجة عن جماعة المسلمين وإمامهم . ولا سيّما في بلادنا هذه » 
وحدَّروا الئاس من الدخول فيها » والانتساب إليها » وإن كان ظاهرها 
لمن لم يعرف باطنها حسناً » فإِن أهل العلم أعلم الناس بخطورة هذه 
الجماعات على الأمة . 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : « حاول أعداء هذه 
الدعوة - أي السلفية التي تدعو للتمسّك بجماعة المسلمين وإمامهم - 
أن يقضوا عليها بالقوة فلم ينجحوا » وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك 
والتضليل » والشبهات » ووصفها بالأوصاف المنّرة » فما زادها إلا 
ألا » ووضوحاً » وقبولًا » وإقبالا . 

ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى 
بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمّى بأسماء مختلفة مثل : 
جماعة الإخوان المسلمين » وجماعة التبليغ » وجماعة كذا وكذا . 
وهدفها واحد » وهو أن تزيح دعوة التوحيد » وتحل محلّها » وفي 
الواقع أنَّ مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم 
من أعداء هذه الدعوة المباركة كلهم ٠‏ يريدون القضاء عليها لكن 
الاختلاف اختلاف خطط فقط ». وإلا لو كانت هذه الجماعات حقا 
تريد الدعوة إلى الله فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها ؟ وهي ‏ 
أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح » تتعداها وتغزوا بلاد التوحيد 
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57 تغيير مسارها الإصلاحي الصحيح إلى مسار معوجٌ ٠‏ وتريد 
التغرير بشبابها ٠‏ وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم . 

لأنهم رأوا ما تعيشه بلادنا من الوحدة والتلاحم بين قادتها » وبين 
أفرادها وجماعتها ٠.‏ رأوا في بلادنا دولة إسلامية في عقيدتها 
ومنهجها ٠‏ تحكم بالشريعة وتقيم الحدود + وتأمر بالمعروف »؛ 
وتنهى عن المنكر ٠‏ 

فأرادوا أن يسلبوها هذه النعمة » ويجعلوها كالبلاد الأخرى تعيش 
الفوضى ٠‏ وفساد العقيدة ٠.‏ وإلا فما هو هدفها من غزو بلادنا 
بالذات ٠»‏ و التركيز عليها » وترك البلاد الفاسدة . 

وإذا كانت هذه الجماعات قد غررت ببعض شبابنا فتأثروا بأفكارها 
وتتكروا لمجتمعهم وتشككوا في قادتهم وعلمائهم وانطفأت الغيرة 
على العقيدة فيهم » فتركوا الاهتمام بها » وصاروا يهرفون بما لا 
يعرفون . وينعقون بما يسمعون . 

فإن في هذه البلاد -ولله الحمد- رجالا يغارون لدينهم » ويدافعون 
عن عقيدتهم » ويردون كيد الأعداء في نحورهم ٠‏ ولا ينخدعون 
بالأسماء البَرّاقة » ولا يتأثرون بالحماس الكاذب 9© ,0 

هكذا وقف علماء الأمة الربانيون الحريصون على وحدة الأمّة . 
العالمون بما يصلحها ويفسدها » في وجه هذه الدعوات الخارجة عن 


. حقيقة الدعوة إلى الله تعالى- المقدمة-‎ )١( 


الى 


جماعة المسلمين وإمامهم » ووالله ما استفادت الأمة من هذه 
الجماعات منذ تأسيسها إلا الضعف والفرقة » والشقاق » والخلاف » 
من أناس تكبّروا على منهج السلف بل وحاربوه بكل قوّة » حتى 
وصل بهم الحال إلى الطعن في دعاة السلفية » وتأليب الشباب 
الأحداث ضدّهم » وتتفيرهم من دعوتهم » لكنّ الله -بفضله ومِئْته- 
ناصرٌ من ينصره » ولا تزال طائفة من هذه الأمّة منصورة ٠‏ فلا يضرها 
من خذلها . ولا من عاداها حتى يأتي أمر الله . 

ومن المناسب أن أذكر هنا حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن ١‏ 
إن أصل عظيم في هذا الباب . 

قال حذيفة رضي الله عنه : « كان الناس يسألون رسول الله عن 
الخير » وكنت أسأله عن الشرٌ مخافة أن يدركني » فقلت : 
يا رسول الله » إِنّا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل 
بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من ٠‏ 
خير ؟ قال : « نعم » وفيه دخن » قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم 
يهدون بغير هدبي » تعرف منهم » وتنكر » قلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر ؟ قال : ١‏ نعم » دعاة على أبواب جهنم ؛ مَنْ أجابهم 
إليها قذفوه فيها » قلت : يا رسول الله » صفهم لنا . قال : « هم من 
جلدتنا » ويتكلمون بألستتنا » قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ 
قال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن لهم 
جماعة » ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض 
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بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » 20 . 

فهذا الحديث العظيم يأمر فيه النبي يَكِ بالتمسك بجماعة المسلمين 
وإمامهم وقت الفتن » ويحذر فيه من دعاة الخلاف والفرقة » فإن 
فرض في آخر الزمان خلو الزمان من جماعة المسلمين وإمامهم . 
فالواجب على المسلم أن يترك - أيضاً - كلّ هذه الدعوات التي تدعو 
لنفسها وحزبها وجماعتها ٠‏ وأن يعتزلها » وأن يفر بدينه من الفتن » 
ولو لم يجد إلا شجرة فليعض بأصلها » حتى يدركه الموت فراراً من 
هذه الجماعات والفرق . 

فهل بعد هذا التحذير من تحذير » فاحذر - حماك الله من الفتن - 
من هذه الجماعات والفرق ٠‏ فإنّ فيها الهلاك ٠»‏ وحسارة الدنيا 
والآخرة » وإن تظاهر أهلها بنصرة الإسلام » فإنهم أتوا الأمر من غير 
بابه فضلُوا » وأضلُوا . 

قال الآجري كظه : « وقد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج 
ما فيه بلاغ لمن عصمه الله -عزٌ وجل الكريم- عن مذهب الخوارج ‏ 
ولم ير رأيهم ٠‏ وصبر على جور الأئمة » وحيف الأمراء » ولم يخرج 
عليهم بسيفه » وسأل الله العظيم كشفٌ الظلم عنه » وعن جميع 
المسلمين » ودعا للولاة بالصلاح ٠‏ وحم معهم » وجاهد معهم كل 
عدو للمسلمين ٠‏ وصلى خلفهم الجمعة والعيدين » وإن أمروه 


: ) 7١/ص‎ ( سبق تخريجه‎ )١( 


بطاعتهم فأمكنه طاعتهم أطاعهم ٠‏ وإن لم يمكنه اعتذر إليهم » وإن 
أمروه بمعصية لم يطعهم » وإن دارت بينهم فتنة لزم بيته » وكفٌ لسانه 
ويده » ولم يهو ما هم فيه » ولم يعن على فتنته » فمن كان كل هذا 
وصفه كان على الطريق المستقيم - إن شاء الله تعالى - »27 . 
وبهذا يتبين لك خطأ من فارق الجماعة وقت الفتن » وأحدث في 


د سدم | 
٠»)‏ ووه و 
"١‏ الفسة 


دين الله » وحرّْب الناس » وفرّقهم » وأن الواجب الحذر من هؤلاء » 
والتحذير منهم » فإن فسادهم على الإسلام وأهله عظيم » يرى ذلك من 
تدر حال هذه الفرق والجماعات منذ خروجها عن جماعة المسلمين إلى 
يومنا هذا . والله الهادي إلى الصراط المستقيم . 
وقد سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز كَكَثّه السؤال التالي عن 
الجماعات الإسلامية وبه نختم هذا المبحث نسأل الله أن ينفع به . 
« ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيّات والجماعات في 
كثير من الدول الإسلامية غيرها » واختلافها فيما بينها حتى إن كل 
جماعة تضلل الأخرى ٠‏ ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه 
المسألة بإيضاح وجه الحقٌ في هذه الخلافات » خشية تفاقمها , 
وعواقبها الوخيمة على المسلمين ؟ » 
فأجاب كله : « إن نبينا محمداً يكلِ بين لنا درباً واحداً يجب على 
المسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم » ومنهج دينه القويم » 


. ) الشريعة ( ص/لا"‎ )١( 
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يقول الله تعالى : « وَأ هذا ري مُشتَقيما َب و وكا مَيَّمُأ لشب 
فرق بَكُم عن َيِل لخم وم يل . كما نهى 
رب العزة والجلال أمة محمد كَل عن التفرق واختلاف الكلمة ؛ لأن 
ذلك من اعظم ل ل ل ل ل 
١‏ وَأَعْتصمُوأ حل اه يبعا ولا تكرّفأ 4 "2 . وقوله : « كر لَكُم ين 

أَلنْينِمَا وَضَىْ به نوا وَألدِىَ أَوحَيَمَا إِلَيَكَ وَمَا مَصَيْمَا د بده إِترّسِيم و وموس وعنموه 
موا لبن ولا نتروا فيه كَبْرَ عَلَ الْمتَركِنَ مَا نَدَهُوَهُمَ إلِدِر 4 9 , 
فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب . والجمعيّات إذا 
كثرت في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على 
الببرُ والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابها فهي خير 
وبركة ٠»‏ وفوائدها عظيمة » أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى » 
وتنقد أعمالها فإن الضرر بها حينئذ عظيم » والعواقب وخيمة . 
فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة » ومناقشة كل جماعة 
أو جمعية » ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله 
لعباده » ودعا إليه نبينا محمد كَِهٌ » ومن تجاوز هذا واستمرٌ في عناده 
لمصالح شخصية ٠‏ أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله » فإن الواجب 
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التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة » حتى يتجنب الناس 
طريقهم » وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم يضلوه 
ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل 
وعلا : < وَأنَّ دا رط مُسَئَقِيمَا دَأيََْةٌ وكا تنيَعُوأ سبل قنرق يكم 
عن سيلف دَلِكمْ وصَدَكْمٍ بده لَلَكْمَ تَنَُونَ 4 7" . 

ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع 
الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولًا » وأعداء الإسلام من 
الإنس ثانياً ؟ لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر 
الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك 
والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن 
دينهم وبلادهم وإخوانهم ٠»‏ وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من 
الإنس والجن ٠‏ فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين ٠‏ 
وتشتيت شملهم ؛ وبذر أسباب العداوة بينهم » نسأل الله أن يجمع 
كلمة المسلمين على الحقٌّ وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة » 
إنه ولي ذلك والقادر عليه » 9© . 


1 
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. ) ١75/4 ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
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0 
والتركيز في ذلك على ولاة أمور المسلمين 

هذا الموقف هو في الحقيقة ثمرة الموقف الذي قبله » فإنَّ من 
فارق جماعة المسلمين وإمامهم ٠‏ واتبع خطوات الشيطان ٠‏ 
سيقودنه الشيطان حتى يوصله إلى هذا الأمر الخطير ألا وهو تكفير 
المسلمين » ولا سيّما أهل الحل والعقد فيهم كالعلماء والحكام » 
وهذه نتيجة طبيعية لمن خرج عن منهج السلف الصالح رحمهم الله » 
واتبع هواه . 

وإليك أخي - حماك الله من الفتن - ملخصاً لمذهب السلف 
رحمهم الله في مسألة التكفير : 

-١‏ خطورة هذه المسألة » ووجوب الاحتياط الشديد عند الكلام 
فيها » فإِنّ تكفير المسلم أعظم من إراقة دمه » ولِما يترتب على هذه 
المسألة من أمور عظام كاستحلال دمه » وتطليق نسائه » ورفع ولايته 
عن نسائه » ومنع إرئه » والحكم بخلوده في.النار » ونحو ذلك من 
أمور عظام . 

"- أن الخوض في هذه المسألة بلا علم يؤدي إلى فتن عظام » كما 
حدث أيام الصحابة رضي الله عنهم عندما خاض الجهال في هذه 
المسألة بلا علم » فكفّروا عثمان رضي الله عنه » وقتلوه » وكفّروا 


1" ال 


علياً رضي الله عنه » وقتلوه » وكفّروا.غيرهما وحاولوا قتله كمعاوية 
وعمراً » ولكن الله سلّمهما » وكما حدث من الخوارج المارقين 
الذين كمّروا المسلمين واستحلُوا دماءهم أموالهم فقامت بسبب جهلهم 
لهذا الأصل فتن عظام » وأريقت دماء المسلمين » ولا زال أفراخهم 
على فكرهم الخارجي الفاسد المارق من الدين إلى يومنا هذا . 

“'- الكفر حكم شرعي » فليس لأحد أن يفتات على الله ورسوله 
في هذه المسألة الخطيرة » يكفر بهواه بل لابد من ثبوت أن هذا الفعل 
مكفّر بنص الكتاب والسئة لا برأي فلان ولا بهوى فلان . 

قال ابن القيم كاله : 

الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان 
من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو كفران 
4- أن معرفة الأمور المكفّرة من غير المكمّرة ليس لعامة الناس » 
وإنما هو خاصٌ بالعلماء الربانيين السائرين على منهج السلف الصالح » 
فليست المسألة هينة حتى يتجرأ على الحكم فيها من لا يميّز بين الأمور 
المكمّرة من غيرها » والجهل بهذه المسألة جعل كثيراً من الخوارج 
يكفرون المسلمين بأمور ليست مكفرة فأخطؤوا من وجهين : 
الوجه الأول : اعتقادهم ما ليس بكفر كفراً . 

الوجه الثاني : تكفيرهم الئاس على ذلك . 

وإن المتدبّر لحال المسلمين اليوم يجد تساهلا خطيراً في هذا الباب 
فبمجرد أن يتعلم أحدهم شيئاً من الدين بادر -مباشرة- إلى تكفير 


مغل إلإلك + بين اللواقف النخافة ليع النائه في القن > 1" 


الئاس عامتهم وخاصتهم . وهذا كله بسبب الجهل . وخوضه فيمالا 

فإذاً لا يجوز أن يخوض في هذا الأمر الخطير إلا العلماء الربانيُون 
السائرون على منهج السلف رحمهم الله أما من عداهم من أهل البدع 
والافتراق والجهال فلا قيمة لأحكامهم أبدا » فنحن لا نأخذ بأقوالهم 
في أمور الدين الصغيرة لعدم ثقتنا بعلمهم » فكيف نأخذ بأقوالهم في 
هذه الأمور العظيمة ٠‏ فليتنبه لهذا فإنه مهم جداً . والله الهادي . 
- وجوب التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر » وبين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغر » والنفاق الأكبر والتفاق الأصغر . 

7- الكفر الأكبر أنواع : منها : كفر الجحود » وكفر التكذيب » 
وكفر الإباء » وكفر الإعراض ٠‏ وكفر الشك ٠‏ كفر النفاق » وكفر 
الاستهزاء » ونحو ذلك . 

1- أما الكفر الأصغر فهو كل معصية سمّاها الشارع كفراً تنفيراً منها 
مع بقاء اسم الإيمان لصاحبها . نحو الفخر بالأنساب » و الطعن في 
الأنساب » والنياحة على الميت » والحكم بغير ما أنزل الله » وإتيان 
المرأة وهي حائض ٠»‏ وإتيان المرأة في دبرها » ونحو ذلك . وهذا 
التفريق مأخوذ من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 

8- التفريق بين الكفر المطلق ٠‏ والكفر المعين » فإِنْ من ثبت 
إسلامه بيقين » ثم أتى بعض الأمور المكفرة » فإنه لا يحكم بكفره إلا 
بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » وانتفاء الموانع » وإثبات الشروط » 


شأنه شأن أي حكم شرعي . 

فكل من انهم بتهمة فالأصل براءته منها حتى تثبت عليه ثبوتاً شرعياً 
عند الحاكم بإقراره أو شهادة الشهود عليه » أو نحو ذلك من الأمور 
المعلومة . 

فكذلك التكفير » بل هو أخطر من الهم العادية » فلا يثبت بمجرد 
التّهمة والظن ٠‏ بل لا بد من إثبات ذلك إثباتاً شرعياً . 

4- وجوب النَّمَسْكِ في هذا الأمر الخطر بهدي السلف الصالح ٠‏ 
ولا سيّما في هذا الزمان حيث انتشرت الأهواء والبدع والجماعات 
الخارجة عن جماعة المسلمين وإمامهم . وقد اتخذوا تكفير المسلمين 
وسيله يجمعون بها الجهّال من المسلمين » فاحذر -حماك الله من 
الفتن- من هذا المُئْرّلَّقَ الخطر » والزم ما كان عليه سلف الأمّة » ومن 
دعا بدعوتهم ٠‏ وتَّمَسّك بمنهجهم . 

- أن غاية هؤلاء المفتونين الخارجين عن جماعة المسلمين 
وإمامهم من تكفير أثمة المسلمين » زرعٌ اليأس في قلوب ناشئة 
المسلمين وإخراجهم عن الركن الآمن جماعة المسلمين وإمامهم ٠‏ 
حتى يسهل بعد ذلك اصطيادهم واستعمالهم فيما يريدون من فساد 
وإفساد ٠‏ لأن الذئب إِنّما يأكل من الغنم القاصية . 

فاحذر -رعاك الله- أن يأكلك الذئب » والزم جماعة المسلمين 
وإمامهم تسعد في الدنيا والآخرة . 

١-أن‏ المتَدبّر لحال عامّةَ هذه الفرق الخارجة عن جماعة 


المسلمين وإمامهم يجد اجتماعهم على أمر واحد فقط » مع اختلافهم 
الظاهر في أمور كثيرة هذا الأمر الخطير الذي أجمعوا عليه هو 
تكفيرهم لأئمة المسلمين وأولياء أمورهم ٠‏ وتكفيرهم لعلماء الأمّة 
الذين يخالفون » ويحذرون النّاس منهم » ويقفون سدا منيعاً لحماية 
الأمة من فتن هؤلاء . يجد هذا كل مّن جالسهم ٠»‏ واستمع إلى 
محاضراتهم » وقرأ مجلاتهم ورسائلهم » واستمع إلى إذاعاتهم على 
اختلاف لغاتهم وأماكنهم وأحزابهم وجماعاتهم » فقد أجمعوا على 
تكفير من ينتسب إلى منهج السلف في هذا الزِّمان من أئمة المسلمين 
وعامّتهم 3 الله كيدهم في نحورهم » وحمى الله 00 
وأئمتهم وجماعتهم من شرّهم « وَلَبَنصنٌّ له من يشر ات 
مرك 0000 
هذا ملَخْصٌ لِمَنهج السلف الصالح رحمهم الله في هذا الباب 
الخطر . وهذا منهج المخالفين ٠»‏ فعليك بمنهج السلف . واحذر 
المخالفين » فإِنَّ في ذلك السلامة في الدنيا والآخرة . 
لي 0 ل ما بَمد ماب ه امد وين عل 
كيل النييت قه 3316 دشي 2ه عقف تويو4 00 
وبسبب الجهل بهذه 1 قامت الفتن الكبار في هذا الزمان بين 


. ) 5١ سورة الحج ( آية/‎ )١( 
. ) ١١6 سورة النساء ( آية/‎ )0( 


م٠.و‎ 


هذه الجماعات ٠‏ وبين حكام المسلمين » تسبّبّت بإراقة الدماء » 
وانتهاك الأعراض وإضاعة الأموال » ولا مخرج من هذه الفتن إلا 
بالرجوع الأكيد إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله » والتزامه » 
والتمسّك به . والعض عليه بالنواجذ » والله -سبحانه وتعالى- 
الهادي إلى الصراط المستقيم » والعاصم من الفتن . 
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استباحة دماء المسلمين المخالفين 

وهذا الموقف هو ثالثة الأثافي بالنسبة للموقفين قبله » فإِنٌ كل من 
فارق الجماعة مكمْراً لها سيصل - ولا شك - إلى هذا الأمر الخطر » 
وهو قتال المسلمين واستباحة دمائهم ؟ عامتهم وخاصتهم » وهذا أمر 
مجمع عليه -كذلك-بين أهل الأهواء » والبدع الخارجين عن جماعة 
المسلمين وإمامهم » فقد استحلُوا دم عثمان رضي الله عنه » ثم دم 
علي رضي الله عنه . ثم عاثوا في الأرض فساداً مستحلين د 

المسلمين » ولَمّا قامت لبعضهم دولة استحلوا دماء المخالفين لهم من 
علماء المسلمين » كما حصل في فتنة خلق القرآن من المعتزلة » فقد 
استباحوا دم الإمام أحمد . ولكنٌّ الله سلّمه » وقتلوا عدداً من العلماء 
في هذه الفتئة » مستبيحين لدمائهم » وهذا شأن أهل البدع في كل 
زمان ومكان . ٠‏ 
قال أبو قلابة كل : « إن أهل الأهراء أهل الضلالة » ولا أرى 
مصيرهم إلا النار » فجَرّنْهم ؟ فليس أحد منهم ينتحل قولا » أو 
قال حديثاً فيتناهى به الأمر دون السيف . وإن النفاق كان ضروباً ‏ 


و 


ثم تلا : « وَيهُم مَنْ عَهَدَ لله 4 29 . « وَِبُْمٍ من لِك في 


. ) سورة التوبة ( آية/ هلا‎ )١( 
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ص اميد 


7 7 
3 2 


,.م 


ألصَّدَقتِ » (1) ٠‏ < مَيِبُمْ ألدت بُؤْدْونَ ألبّىَّ 4 (2 . فاختلف 
قولهم » واجتمعوا في الشك والتكذيب » وإِنَّ هؤلاء اختلف قولهم 
واجتمعوا في السيف ٠.‏ ولا أرى مصيرهم إلا النار ) 

قال أيوب : وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب - يعني : أبا قلابة 
0 


وعن سلام بن أبي مطيع قال : رأى أيوب رجلا من أهل الأهواء فقال : 
إني أعرف الذّلة في وجهه ٠‏ ثم قرأ : 8 إنَّ أن أنحَدُوا الِجَلَ سَيمَاخُ 
عَصَبٌ ين رَيَهمْ وَذِةٌ في ليو اليا وَكَدَِكَ يجرى المُفْيريَ © 9) ثم قال : 
هذه لكل مفتر . 

قال : وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج » ويقول : إن 
الخوارج اختلفوا في الاسم . واجتمعوا على السيف7 . 

وعن سفيان الثوري قال  :‏ اتقوا هذه الأهواء المضلة » . . قيل له : 
بين لنا رحمك الله . قال سفيان : « أما المرجئة فيقولون : الإيمان 
كلام بلا عمل » من قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد عبده 


. ) 04 سورة التوبة ( آية/‎ )١( 

(؟) سورة التوبة ( آية/ 5١‏ ) . 

(5) رواد الدارمي في سلئه ( 6/١‏ رقم١٠٠‏ ) »ء والآجري في الشريعة ( 54/١‏ ) » 
واللالكائي ( ١14/١‏ ) . 

(4:) سورة الأعراف ( آية/ ١67‏ ) . 

)6( رواه اللالكائي ( ١57/١‏ رقم589؟ ) . 
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ورسوله ٠.‏ فهو مؤمن مستكمل الإيمان ٠‏ على إِيمّان جبريل 
والملائكة » وإن قَتَلَ كذا وكذا مؤمن . وإن ترك الغسل من الجنابة » 
وإن ترك الصلاة » وهم يرون السيف على أهل القبلة » 27 . 

وقال البربهاري ككدئة : « واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو إلى 
السيف ٠‏ وأردؤها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية ٠‏ فإِنْهم 
يريدون الناس على التعطيل والزندقة » 29 . 

وهذا الاتفاق من هذه الفر ق المتضادة على هذا الأمر اتفاق عجيب » 
فكيف يجتمع الرافضي مع الناصبي الخارجي ١‏ وكيف يجتمع الخارجي 
والمعتزلي مع المرجئ . فإِنَّ هذه المذاهب متناقضة متضادة في كثير من 
عقائدها » لكنها اجتمعت وتوحّدت على الحق وأهله » فخرجت عن 
جماعة المسلمين » وكقّرتهم » واستحلّث دماءهم . وهذا هو الجامع 


المشترك بين أهل الأهراء كلهم : 
وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة رحمهم الله هو الذي نشاهده في هذا 
الزمان . 


فقد تنوعت أسماء الفرق والجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين 
وإمامهم ١‏ لكنّهم اجتمعوا على تكفير جماعة المسلمين وإمامهم ١‏ 
وإذا حصلت لهم قوّة وسلطان » فإِنّْهم - ولا شك - يستحلون دماء 


. ) ١6مقراا//ص‎ ( شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين‎ )١( 


.م 


المسلمين ٠‏ وقد وقع لذلك -أمثلة- في مشارق بلاد المسلمين 
ومغاربها ٠‏ فازدادت الفتنة بهذا الخروج والقتال كثرة وقوّة » وعم 
البلاء بسببهم بلاد المسلمين » ولو أنّهم سلكوا في هذه الفتن مذهب 
السلف رحمهم الله لسلموا وسلم المسلمون من شرّهم . 
وعن عمرو بن يزيد قال : سمعت الحسن أيام يزيد ؛ بن المهلب 
يقول-وأتاه رهط- فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويُغلقوا عليهم أبوابهم 
ثم قال : والله لو أن الناس إذا ابتلوا مِن قِبَل سلطانهم صبروا ما لبثوا 
أن يرفع الله - عر وجل - ذلك عنهم » وذلك أنهم يفزعون إلى 
ل : . والله ما جاؤوا بيوم خير قط ثم تلا : : 
كت كِمَتُ َي التق عل به إسّهيل يما صَدا وَدمَركا ما 
0 ا اساي للا" 
قال الآجري كرف : « لم يختلف العلماء قديماً وحديئاً أن الخوارج 
قوم سوء عصاة لله ولرسوله كي وإن صلُوا وصاموا واجتهدوا في 
العبادة » فليس ذلك بنافع لهم . وإن أظهروا الأمر بالمعروف ٠»‏ 
والنهي عن المنكر » وليس ذلك بنافع لهم . 
لأنْهم قوم يتأرّلون القرآن على ما يهوون ٠»‏ ويُّمَوُهون على المسلمين 
وقد حذّرنا الله -عرٌ وجلٌ- منهم » وحذّرنا النبي كلِ » وحذرناهم 


. ) ١7ا//ةيآ‎ ( سورة الأعراف‎ )١( 
. ) رواه الآجري في الشريعة ( ص/78‎ )١( 
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الخلفاء الراشدون بعده » وحذّرناهم الصحابة رضي الله عنهم » ومن 
تبعهم بإحسان -رحمة الله تعالى عليهم- . 

والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من 
سائر الخوارج » يتوارثون هذا المذهب قديماً وحديثاً » ويخرجون 
على الأئمة والأمراء ويستحلُون قتل المسلمين » 9© . 

وقال كله : « ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله - عر 
وجل : 8 وَمن لَرَ يحكُر يمآ أرَلَ أنَدُ كأوليِكَ هم الْكَيرْرنَ 4 9) 
ويقرؤون معها : ١‏ ثُمّ الذِينَ كمَيُوا برَيمَ ينوت 4 27 . فإذا رأوا 
الإمام يحكم بغير الحقٌّ قالوا : قد كفر » ومن كفر عدل بربّه فقد 
أشرك » فهؤلاء الأئمة مشركون . فيخرجون فيفعلون ما رأيت » 
لأنهم يتأوّلون هذه الآية » ©) , 

وقال قال : * فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على 
إمام عدلا كان الإمام أو جائراً » فخرج » وجمع جماعة » وسلٌ سيفه 
واستحل قتال المسلمين ؟ فلا ينبغي أن يُعْتَرَ بقراءته للقرآن » ولا 
بطول قيامه في الصلاة » ولا بدوام صيامه » ولا بحسن ألفاظه في 


. ) 737-١١/ص‎ ( الشريعة‎ )١( 
. ) (؟) سورة المائدة ( آية/ غ4‎ 
. ) ١/ةيآ‎ ( سورة الأنعام‎ )0( 
. ) الشريعة ( ص/758‎ )8( 


كم 


العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج » (© . 

.وهكذا أجمع السلف رحمهم الله على ذم أهل البدع والتحذير منهم 
وبيان سوء عاقبتهم » وأن نهايتهم الخروج على جماعة المسلمين 
وإمامهم » واستحلال دمائهم . فاحذر - حماك الله من الفتن - منهم 
فإنّهُم قوم سوء » فقد حذّرك الله منهم » وحذّرك رسولك ككل منهم . 
وحذّرك الخلفاء الراشدون منهم ٠‏ وحذّرك الصحابة والتابعون 
والسلف منهم » فاحذر ما حذِّرك الله منه » وما حذّرك رسوله منه » 
وما حذّرك الصحابة والسلف منه » فإنه لا يهلك على الله إلا هالك . 
ونختم هذا المبحث بذكر بعض الأحاديث المحذدّرة . 

قال الإمام مسلم يؤر : « باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة . 

ثم ذكر بسنده عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي وك قال : « يكون 
بعدي أئمة » لا يهتدون بهداي ٠‏ ولا يستنون بسنتي ٠»‏ وسيقوم فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس » قال : قلت : كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع » وتطيع للأمير 
ونا شرت ظهرك: + واخل نالك + الاشمم اطع 77 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ) صحيح مسلم ( 505/9 ارقم1441‎ )5( 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه:عن النبي كله أنه قال : « من خرج 
من الطاعة وفارق الجماعة » فمات ». مات ميتة جاهلية » ومن قاتل 
تحت راية عُمْيّةَ » يغضب لعصبة » أو يدعر إلى عصبة » أو ينصر 
عصبة » فقتل ٠‏ فقتلة جاهلية . ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرها » ولا يتحاش من مؤمنها » ولا يفي لذي عهد عهده » فليس 
مو اولس ف 00 
وعن عرفجة قال : سمعت رسول الله كل يقول : « إنه ستكون 
هنات وهنات ». فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع . 
فاضربوه بالسيف كائنا من كان » 99) . 
وعن أم سلمة : أنَّ رسول الله يَكلةِ قال : « ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون » فمن عرف برئ » ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وتابع ) 
قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا . ما صلوا» 29 . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » وإِنّما القصد التنبيه ببعضها 
حتى يتنبه النبيه » ولا ينساق خلف هؤلاء الخوارج المستحلين لدماء 
المسلمين » فإِنّْهم سيقودونه إلى خسارة الدنيا والآخرة قال تعالى : 
ومن يَفْشَلْ هُؤْونا متعمّدا هَجَرَاوُمُ جَهَتَمَ حَدِدًَا زا 
)١(‏ المصدر السابق ( 1417/7 رقم1844 ) . 


.) 1867 المصدر السابق ( 9/7 ارقم‎ )1١( 
.) 1845 ارقم‎ 48٠١ /* ( المصدر السابق‎ )9( 


نل 0 
انا 


2 د 


ق4.م 
وعضب ألَهُ عه وَلَمَتَهُ وَلعَدَ لم عَدَه عَظِيمًا 4 29 . 

نسأل الله الحماية من هذه الفتن » إِنّْه سبحانه ولى ذلك والقادر 
عليه . 


1 
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إحداث لات الغوغائيّة أو ما يسمّى 
بالمظاهرات الجماعية 

إذا وقعت الفتن - نعوذ بالله منها - رجع كل إنسان إلى ثوابته 
ليبحث عن مخرج لهذه الفتن ٠‏ وثوابت الأمة كتاب الله » وسنة 
رسوله عد مع لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 3 ولكنّ بعض 
المفتونين لم تعجبهم هذه الثوابت ٠‏ ولم يعجبهم الرجوع إلى أهل 
الحلّ والعقد لأنْهم ليسوا منهم » فعمدوا إلى البحث عن ملجأ آخر 
يلجؤون إليه وقت الفتن » ولشدة معرفتهم للواقع - بزعمهم - 
استوردوا حلولا من خارج بلاد الإسلام » ظَائّين أنَّ فيها الحلّ للفتن 
الواقعة في الأمّة » ويا سبحان الله » لو كان عند هؤلاء الكفرة الغربيين 
والشرقيين مخارج من الفتن » فلماذا لم يخرجوا أنفسهم منها » وهم 
غارقون في الفتن ٠‏ والتي أعظمها الكفر بالله -عزرٌ وجلٌ- » وإضاعة 
دينهم » د ا ل م 
« كا ل سس البْمَرُ ولوك تنى الدب الب في الشُور 4 (2 . 

وهؤلاء لَمّا لم يأخذ بأقوالهم الباطلة أهلّ الحلّ والعقد في بلاد 
المسلمين عمدوا إلى عوام المسلمين . وهيّجوهم على أهل الحلّ 
والعقد من العلماء والأمراء 1 مستغْلين حب عوام المسلمين 


)1غ( سورة الحج ( آية/ 15 ) . 


"٠١ 


للوسلام » وحرصهم على نصرته » والجهاد في سبيله » استغلُوا 
ذلك كله أسوأ استغلال » فملؤوا قلوب عوام المسلمين حقداً على 
علمائهم وأمرائهم » وصرّروا لهم الأمور على خلاف ما هي عليه ) 
ثم أمروهم بأمور لا قبل لهم بها » ولا قدرة لهم عليها » وجعلوا 
ذلك لازماً عليهم ٠‏ وأنَّ ذمّتهم لا تبرأ أمام الله يوم القيامة إلا 
بإصلاح ما فسد في الأمّة بأنفسهم . على طريقتهم ٠‏ ومن ذلك 
إخراجهم في تجمّعات غوغائية » ينادون » ويصرخون . ويضربون 
كلّ من وقف في طريقهم ٠‏ ويفسدون كل ما وجدوه أمامهم من 
سيّارات وأموال ونحو ذلك ٠‏ في مسيرة حاشدة صارخة ». 
يستعرض بها متظّموها قرّتهم أمام أهل الحل والعقد ٠.‏ مشكلين 
بذلك جبهة ضغطٍ -بزعمهم- على أهل الحلُ والعقد . حتى ينالوا 
مرادهم من تغيير » أو مال . أو نحوه . 

وإذا سلمت المظاهرة من هذه الفوضى فإنّها لا تسلم من استعراض 
القرّة والضغط على أهل الحلّ والعقد » ومن خروج المسلمين مع 
الكافرين » وخروج النساء المسلمات أمام الرجال الأجانب » حتى 
يختلط الحابل بالنٌابل » ولتباين المشاركين في هذه التظاهرات » فإِنّ 
المتدبر العاقل يكاد يشك في غاية هؤلاء المنظمين لهذه المظاهرات . 
ولنقصر القول على المظاهرات التي تقام في الدول الإسلامية » لأنَّ 
المظاهرات التي تقام في الدول الغربية ما هي في الحقيقة إلا خدعة 
يَحْدَعٌ بها أهلْ الحل والعقد في بلاد الغرب والشرق عوامهم ٠‏ فإذا 
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أرادوا فرض شيء » أو تغيير شيء » أو التنصل من شيء ؛ عمدوا 
إلى عوامّهم » وهم يسمُونهم الرأي العام » فدلُسوا عليهم » وحسّنوا 
لهم المطالبة بما خططوا له » ثم ينفذون ما يريدون » والعوام يظنُون 
أنْهم نقّذُوه طاعة لهم بسبب هذه المظاهرات » وهم في الحقيقة قد 
خططوا لهذه المظاهرات لتنفيذ ما أرادوا . 

وقد تكون هناك مظاهرات في بعض الأوقات بسبب التنافس على 
الرئاسة بين الأحزاب السياسية ٠‏ فكل حزب يحرج أتباعه في 
استعراض للقوّة ٠‏ ثم يفوز في النهاية أكترُهم مالا » وأقربُهم للقرى 
الخفيّة الحاكمة » بغض النّظر عن كثرة أنصاره من العوامٌ وقلّتهم , 
يعرف هذا كل مَنْ تدر حال الغرب من سنين عديدة . 

فبان لنا أن هذه المظاهرات لا تقدّم شيئاً ٠‏ ولا تؤخره ٠‏ وإنما هي 
خدعة يخدعون بها عوامّهم » أو ما يسمّى الرأي العام » ثم ينقّذُون ما 
أرادوا ء رضي العوام أم سخطوا . 

أما المظاهرات في البلاد الإسلامية فعامّة الأنظمة الإسلامية الحاكمة 
تمنع قيام هذه المظاهرات إلا بشروط تحدّدها هذه الدول » كل" حسب 
ما يراه جالباً للمصلحة » ودافعاً للمفسدة .20 

ولكنٌ هذه المظاهرات القائمة في الدول الإسلامية وإن خرجت - 
أحياناً- بإذن الحاكم فإنّها تنتهي - غالباً - بمصائب وفواجع ٠»‏ وإفساد 
وإراقة للدماء دون أن تجلب أيّ مصلحة للأمة تقابل هذه المفاسد 
العظام التي جلبتها وسيّبتها . 


"1 


ون النّاظر في بعض هذه المظاهرات التي قامت في بعض الدول 
الإسلاميّة يرى فيها تقليداً للكمّار في طريقة جلب المصلحة ٠‏ أو دفع 
المفسدة » وهذا عند المسلمين يمثل الأمر بالمعروف ٠»‏ والنهي عن 
المنكر . ْ 
ومن المعلوم أنَّ الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » لا يكون بهذه 
الطريقة الغربية » لأنّ لدى المسلمين طرقاً وأصولا للأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر ليست المظاهرات واحدة منها . 

4 نُك ترى في هذه المظاهرات دعاية واضحةً للمكظم لهذه 
المظاهرة » فهي إن قامت بأمر الدولة المنظمة » فهذه المظاهرة داعية 
لهذه الدولة » ولحاكم هذه الدولة » ورفع صورة ضخمة فوق الرؤوس 
ومدحه ٠‏ والثناء عليه بأوصاف لعلها لا تجتمع حتى في الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنه » في صراخ وعويل ٠»‏ أشبه بحال المجانين » 
فأيٌ فائدة للإسلام والمسلمين من هذا الكدب والفوضى ؟ ! 

وإن كان المنظّم لهذه المظاهرة حزباً أو جماعة خارجة عن ذلك 
الحاكم فإِنّ ما يحدث هو الدعاية الواضحة لهذه الأحزاب 
والجماعات » ورفع أعلامها وشعاراتها ٠‏ ومدح قادتها ٠‏ ورفع 
صورهم فوق الرؤوس ٠‏ في كذبْ واضح ٠»‏ وتطاول فاضح .. 

مع شيء عجيب آخر وهو اجتماع الأحزاب المتناقضة في هذه 
المظاهرات - عادةٌ - » فهذا حزبٌ شيوعي ؛ وهذا حزبٌ علمانيٌ ١‏ 
وهذا حزب تكفيري ينتسب إلى المسلمين من أهل السنة والجماعة ٠‏ 
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وهذا حزبٌ تكفيري ينتسب إلى الرافضة ٠‏ يخرج هؤلاء كلهم في 
جماعة واحدة » كل يرفع علمه وشعاره » وصورة قائده وإمامه . 
وكلّما كبر العلم وكبرت الصورة زادت الدعاية المضِلُلّة لهذا الحزب 
الخارج عن الجماعة . 

ثم لديم طويلٍ ملي, بالأحداث والمصادمات ٠‏ وريّما الدماء 
يرجع كل ناعق وصارخ إلى بيته كما خرج منه » بعد أن أفسد في بلاده 
ما أفسد ٠‏ وبعد أن قُتِل بسببه من قُتِل » وجُرح من جرح ٠‏ يرجع 
خالي الوفاض من كل نصر , فلا للإسلام نصروا » ولا للكفر كسروا » 
بل للبدع أحدثوا » ولأهل الباطل رفعوا . 

ولذلك فلا فائدة ولا مصلحة للإسلام والمسلمين من هذه 
المظاهرات ألبتة » ولا دليل عليها من كتاب الله » ولا من سنة رسوله 
يك ٠‏ ولا عمل السلف الصالح رحمهم الله . 

وإِنّما الذي دلْت عليه النصوص الشرعية أنَّ الأمّةَ إذا حزبها أمر » 
وأراد أهل الحل والعقد فيها إعلام الناس بما حدث . وأمرهم 
بالاستعداد أو نحو ذلك أن يجمع إمامٌ المسلمين النّاسّ ٠»‏ ثم يأمرهم 
بما أراد أو ينهاهم عمًا أراد » أو ليبيّنَ لهم المخرج من فتنة حدثت أو 
يتخوف عليهم حدوثها . ثم يرجع الئاس سالمين في أنفسهم . 
عالمين بما يراد منهم » مستعدّين لِما قد يحدث فيهم دون أي ضرر أو 
فساد . 

وإليك - حماك الله من الفتن - بعض الأحاديث الدّالة على ذلك . 


لقا 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : لما اتكسفت 
الشمس على عهد رسول الله كلِ » نودي ب الصلاة جامعة » . » فركع 
رسول الله يك ركعتين في سجدة » ثم قام فركع ركعتين في سجدة ٠‏ ثم 
جليَ عن الشمس » فقالت عائشة : ما ركعت ركوعا قط . ولا سجدت 
سججوداً قط كان أطول ه22 , 

فهذا الأمر العظيم الذي حصل للمسلمين ٠»‏ وخاف النّاس بسببه » 
وخاضوا فيه وفي الحكمة منه ٠‏ فأمر النبي كَل أن ينادى « الصلاة 
جامعة » . » فلَمّا اجتمع الناس صلَّى بهم صلاة الكسوف . ثم 
خطبهم » وبيّن لهم الحكمة من هذه الآيات ٠»‏ وأرشدهم إلى ما فيه 
نفعهم وقت الكسوف » فاجتمعوا » وصلُوا » ودَعَوا » فكشف الله 
عنهم العم دون أيّ ضرر لَحِقّ بالأمّة . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : خسفت الشمس في 
زمن النبي كله ٠‏ فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة » حتى أتى 
المسجد » فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ء ما رأيته يفعله في 
صلاة قط » ثم قال : « إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت 
أحد ولا لحياته » ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده » فإذا رأيتم منها 
شيئاً فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره » 29 . 
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فهذا هو الذي يعمل وقت الفتن » رجوع إلى الله » وتوبة » واجتهاد 
في العبادة » واستغفار » ودعاء حتى يكشف الله - سبحانه - الكرب . 
وعن خالد بن سُّمَيْر قال : قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري . 
وكانت الأنصار تفقهه » فأتيته وقد اجتمع إليه ناس من الناس » فقال : 
حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله كل قال : بعث رسول الله لَه جيش 
الأمراء » قال : « عليكم زيد بن حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر » فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » » فوثب جعفر فقال : بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله » ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيداً » فقال : « امض » 
فإنك لا تدري في أي ذلك خير » » فانطلقوا » فلبثوا ما شاء الله » ثم إن 
رسول الله يَلكةِ صعد المنبر » وأمر أن ينادي : الصلاة جامعة » فقال : 
« ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي ؟ انطلقوا » فلقوا العدو ‏ 
فأصيب زيد فاستغفروا له » فاستغفر له الناس . ثم أخذ اللواء جعفر بن 
أبي طالب » فشدٌ على القوم حتى قتل » استغفروا له » ثم أخذ اللواء 
عبد الله بن رواحة ١‏ فثبتت قدماه حتى قتل » استغفروا له » ثم أخذ 
اللواء خالد بن الوليد » ولم يكن من الأمراء هو أمّر نفسه ٠‏ ثم رفع 
رسول الله يك ضبعيه ٠‏ ثم قال : « اللهم هو سيف من سيوفك , 
انتصر به » » فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد : سيف الله(© . 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يك نعى زيداً وجعفر وابن رواحة 


)00( رواه ابن حبان في صحيحه ( 277/١6‏ ) . 


علض 


للناس قبل أن يأتيهم خبرهم » فقال : « أخذ الراية زيد فأصيب ٠»‏ ثم 
أخذها جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- . 
حتى أخذها سيف من سيوف الله » حتى فتح الله عليهم » (© . 

وهذا الحديث نص فيما يفعله المسلمون وقتّ النوازل والفتن » فقد 
جمعهم رسول الله يَكِهِ » ثم حدّثهم بحديث الجيش الغازي الذي 
يقاتل الرُوم » وما لاقى من شدّة وبلاء حتى فتح الله عليهم » ونججَاهم 
من عدؤهم » فانحاز المسلمون بقيادة خالد رضي الله عنه » ورجعوا 
إلى المدينة . 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال : دخلت المسجد فإذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة ٠»‏ والناس 
مجتمعون عليه » فأتيتهم » فجلست إليه » فقال : كنا مع رسول الله 
كه في سفر فتزلنا مزلا » فمنا من يصلح خباءه » ومنا من يتتضل » 
ومنا من هو في جشره ١‏ إذ نادى منادي رسول الله وه : « الصلاة 
جامعة » . » فاجتمعنا إلى رسول الله يلد فقال : « إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم » وينذرهم 
شر ما يعلمه لهم » وإِنّ أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها » وسيصيب 
آخرها بلاء وأمور تنكرونها » وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاً ) 
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنكشف ٠»‏ وتجيء 
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الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه » فمن أحبٌ أن يزحزح عن النار » 
ويدخل الجنة » فلتأته منت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر » وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » ومن بايع إماماً » فأعطاه صفقة يده » 
وثمرة قلبه » فليطعه إن استطاع ٠‏ فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
الآخر » » فدنوت منه فقلت له : أنشدك الله آنت سمعت هذا من 
رسول الله يك ؟ » فأهوى إلى اليسرى » وقلبه بيديه » وقال : سمعته 
أذناي » ووعاه قلبي . فقلت له : هذا ابن عمّك معاوية يأمرنا أن نأكل 
أموالنا بيننا بالباطل » ونقتل أنفسنا » والله يقول : «يكآيّهًا لدبت 
اموأ لا تَأكُلوا نولك يتبتكم بابل ِل أن ككرت جره عن 
َآضِ مِنكُ وآ لقثلا أنششكم إنّ الله كن يكم ريما 4 00 
قال : فسكت ساعة . ثم قال : أطعه في طاعة الله » واعصه في 
فعطية ]نل0:., 

وهذا الحديث -كذلك- دليلٌ على واجب ولاة الأمور وقت الفتن » 
وهو جمع النّاس » ولا سيّما أهل الحلّ والعقد فيهم » وإعلامهم بما 
ينفعهم وينجيهم وقت الفتنة والنّازلة . 

فإذا فرض أن إمام المسلمين لم يجمع الناس كما جمعهم رسول الله 
كد » فعلى كل مسلم حيتتذٍ أن يدخل بيته » وأن يستقبل القبلة مصلياً 


. ) سورة النساء ( آية/9؟‎ )١( 
. ) 1١59/7/7 ( رواه مسلم في صحيحة‎ (2) 


"1/4 


وداعياً » حتى يكشف الله -سبحانه وتعالى- الغمة » هذا هو الواجب 
على أفراد المسلمين إذا ضيّع الإمام الواجب عليه . 

فإن كان المسلمون في بلد غير إسلامي » ولا إمام لهم أمكن حيتئظٍ 
أن يقوم المسؤول عن المسلمين في ذلك البلد بجمعهم في أحد 
المساجد » فيصلون » ويدعون » حتى يكشف ما بهم » فإنَّ جَمْعَهِم 
في المساجد مع إخوانهم المسلمين أولى من جمعهم في الشوارع مع 
اليهرد » والنصارى ٠»‏ والرافضة ٠‏ والتكفيريين » ونحوهم من أهل 
الضلال . والله الهادي إلى الصراط المستقيم . 

ومن أعظم الشنائع والفضائع التي وقعت في تاريخ المسلمين تلك 
الهجمة المزدكية التئرية على بيت الله الحرام -تحت ستار البراءة من 
المشركين وهم هم- التي وقعت في عام /501١ه‏ » ولولا أن حابس 
الفيل عن مكة حبسهم عنها لحصل للمسلمين من البلاء والمحن ما لا 
يعلمه إلا الله - عرّ وجل - ٠.‏ ولكنّ الله بفضله ومنته أعان أولياء 
أمورنا وفقهم الله للتصدي لهذه الهجمة المزدكية التترية » فسلم بذلك 
بيت الله الحرام » وهذا مثال لبعض المظاهرات الواقعة في العالم 


الإسلامي . 
وإليك - حفظك الله من الفتن - بيان هيئة كبار العلماء في استنكار 
هذه الهجمة التترية المزدكية : ش 


بيان هيئة كبار العلماء حول أعمال الشغب التي قام بها بعض 
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الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين * ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه » ومن 
اهتدى بهديه » واتّبع سنته إلى يوم الدين . وبعد : 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
على الأحداث المؤسفة التي قام بها بعض الحجاج الإيرانيين بعد 
صلاة العصر من يوم الجمعة السادس من شهر ذي الحجة لعام 
9ه من تجمّعات ومسيرة صاخبة » تعطّل بسببها خروج المصلين 
إلى منازلهم ومصالحهم ٠‏ وتعرقلت حركة المرور » وتوقف السير 
فجأة في الشوارع والطرقات . مما أدى إلى تدخل الحجاج 
والمواطنين المحتجزين عن الحركة مع الحجاج الإيرانيين في محاولة 
لإقناعهم بإخلاء الشوارع » ورفض المسيرة إلا أن الحجاج الإيرانيين 
أصروا على استكمال مسيرتهم الغوغائية رغم جميع المحاولات 
السلمية الهادئة التي بذلها الحجاج الآخرون على مختلف جنسياتهم 
وكذا المواطنون سقط خلالها المئات من القتلى والجرحى من النساء 
والرجال حجاجاً ومواطنين . وإن المجلس ليستنكر هذا العمل 
ويشجبه ٠»‏ لما فيه من إيذاء المسلمين من الحجاج وغيرهم في هذا 
البلد الحرام في الشهر الحرام ٠‏ ولكونه وسيلة إلى ما لا تحمد 
عقباه من قتل النفوس ٠‏ ومضايقة الناس وغير ذلك من أنواع الأذى 
والظلم » كما يُحَمّل الإيرانيين مسئولية ما نشأ عن عملهم هذا من 
مفاسد وفتن . 


م 


ولا شك أن هذا العمل مخالف لأمر الله سبحانه لمن أراد الحج 
بقوله : « الحَجٌ أَشْهُرٌ مَمْلُومبٌ من وْسَ فهك لج قلا رصَكَ ولا 
شُُوفَ ولا جِدَالَ فى احج #4 7(" والواجب على المسلم أن يلتزم بما 
أمر الله به » ورسوله كيه من الأخلاق الكريمة » والمعاملة الطيبة 
لإخوانه المسلمين . ْ 

ولقد عظّم الله سبحانه وتعالى بيته الكريم » وجعل له من 
الخصائص ما ليس لغيره من الأمكنة والبقاع » فقال سبحانه : 8 وَإِدْ 
جَملَنَا آَبيَتَ مَتَابَةٌ ئس وبا # 7" . وتوعّد من أراد الإلحاد فيه بالعذاب 
الأليم بقرله سبحانه : « وَبَن رد فيه بإلكاح بظار تُذْتَهُ مِنْ عذَابٍ 
يرِ 4 (" قال ابن عباس رضي الله عنه : الظلم هو أن تستحل من 
الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل » فتظلم من لا يظلمك ٠‏ 
وتقتل من لا يقتلك . اه . 

وقد حرم الله سبحانه إيذاء المؤمنين والمؤمنات في كتابه الكريم في 
كل مكان وفي كل زمان ٠‏ فكيف بإيذائهم في البلد الأمين » وفي 
وقت أداء المناسك ٠‏ لاشك أن هذا يكون أشد إثماً » وأعظم جرماً . 


> » مداع هم 


قال سبحانه : « وَالْدِينَ يوذو اموي مالْمُؤِْتٍ عير مَا أحَسَبُوأ معد 


) ١91//ةيآ‎ ( سورة البقرة‎ )١( 
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كحتمثوأ بتكا ونا ييا 4 20 . 
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى مشروعية الحج ومنافعه بقوله : 
١‏ ولد فى تايس بلج يود يكالا وقك كل سار تأت ين 
يح يق * يهنا من لَه ورا كنم لتَ نه أكار 
تَنثرتدي عل ما مَلَهُم ينا يَهيئة التعكر كَعُا ينها مَللْمسا 
ابت آليِيقٍ * كِِكَ ومن يَقِمْ حُرْمبٍ لَه َهْرَ حبر َه ند 
يود © إلى قوله : « كلتكينوا كيبن من الوكين ولتكيها . 
تلت ألزُور © إلى قوله إلى قوله سبحانه : « كَلِكَ ومن ميلم 
سَعتيرٌ َس فَِنهَا من تقرف الْقُلُوبٍ »* 92 . 
فهذه هي أوامر الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته لحجاج بيت الله 
الحرام : لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . ولا استهانة 
بحرمات الله » ولا تلفظأ بقول الزور » بل ذكر الله وتعظيم لحرماته 
وشعائرة :+ 
وبذلك يعلم أن ما فعله بعض الحجاج الإيرانيين بأعمالهم 
الاستفزازية مخالف لأوامر الله وتوجيهاته التي وردت في كتابه 
الكريم ٠‏ وعلى لسان رسوله الأمين . 


6(9 سورة الأحزاب ) آية/ 4ه ). 
(5) سورة الحج ( آية/ 75-١1/‏ ) . 


فض 


فالواجب على جميع علماء المسلمين وحكامهم وقادتهم إنكار ذلك 
وشجبه ليعلم كل أحد تحريم هذا العمل وبشاعته ومخالفته لشرع الله 
وسوء ما يترتب عليه من العواقب الضارة بالمسلمين من الحجاج 
وغيرهم وعلى المتظاهرين أنفسهم . 

وبذلك يعلم حكام إيران أن الواجب عليهم منع حجاجهم من هذا 
العمل السيء ٠»‏ وعدم تشجيعهم عليه لما تقدم من الأدلة الشرعية » 
والمعاني المرعية » والعواقب السيئة المترتبة على ذلك . 

كما يعلم أن الواجب على حكومة هذه البلاد وفقها الله منع مثل 
هذا العمل ٠‏ وعدم التمكين منه بالطرق التي تراها كفيلة بذلك 
حماية لحجاج المسلمين وغيرهم من المواطنين من الأذى والظلم 
وغير ذلك مما يترتب على هذه الأعمال المخالفة للشرع ممن 
العراقب: الوخيمة . 

وبهذه المناسبة فإن المجلس حين يستنكر هذا الحادث ويشجبه 
يوصي جميع حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله وتعظيم حرماته » 
والتعاون على البر والتقوى » وعطف بعضهم على بعض » وإحسان 
بعضهم إلى البعض الآخر » والحذر من كل ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم ٠‏ أو يشغلهم عن أداء مناسكهم على الوجه الذي شرعه الله ٠‏ 
والله المسؤول أن ينصر دينه » ويعلي كلمته » ويصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان ٠‏ ويصلح قادتهم » ويمنح الجميع الفقه في 
دينه والثبات عليه » وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لكل ما فيه صلاح 
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الأمة وسعادتها . وتسهيل أفور الحج للمسلمين » وأن يضاعف 
مثوبتهم على ما قدموه من إحسان وتسهيل وأن يزيدهم من فضله ء 
وينصر بهم الحق ». إنه جواد كريم . 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 


هيئة كبار العلماء 
عبد الله خياط ‏ . عبد العزيز بن صالح 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
سليمان عبيد عبد المجيد حسن 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ صالح بن غصون 
محمد جبير | صالح بن محمد اللحيدان 
عبد الله بن غديان راشد بن خنين 
عبد الله بن منيع حسن بن جعفر العتمي 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ محمد الصالح العثيمين 
عبد الله البسام ظ صالح الفوزان (© . 


فانظر - حماك الله من الفتن - إلى هذه المظاهرات كيف وصلت 
بهم إلى حدٌ استحلال بيت الله الحرام الذي لم يحله الله لأحد . 
وَإِنّما أحلّه ساعة من نهار ٠‏ فأي مصلحة كانت ترجى للإسلام لو 
احتل هؤلاء المزادكة الرافضة بيت الله الحرام - نعوذ بالله منهم - . 


. ) 770-71١1 مجلة البحوث العلمية عدد؟ ( ص/‎ )١( 


تقض 


وأرغم الله أنوفهم بأنصار الإسلام حكام هذه البلاد » جزاهم الله عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

وهذه المظاهرات مثال لِمَا يقع من مظاهرات في بلاد المسلمين » 
فكم أفسدت هذه المظاهرات من أموال » وهتكت من أعراض » 
وأراقت من دماء ٠»‏ فاحذرها - حماك الله - » واحذر دعاتها 1 
يريدون الظهور 2 وأنْهم قادة معظمون فينالوا بهذه الدعاية شيئاً 
الدنيا فتبيع دينك بدنيا غيرك » فإن أصابك فتنة أو أصاب لأمة 1 
فلا تلجأ إلى هؤلاء وأفكارهم ٠‏ والجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- » 
مح ب 1 ا لا شريك له 
قال تعالى : « أمَّن يجيب الْمَضطرٌ إدَا داه يكلف ألسُوء وَيَجَعَلْحُ 
لق الأرض أولدة 1 ألَهُ يلا ما كرود 004 : 


1 


. ) 5١ سورة الثّمل ( آية/‎ )١( 
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الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب 
والتفجير ونحو ذلك 
وهذا الموقف مبني على الموقف قبله فإنّ هؤلاء المفتونين إذا 
جمعوا النّاس ؛ وهيّجوهم » وصوروا لهم هذا التَجمُع بصورة الجهاد 
وأنْهم هم المجاهدون . وأنَّ مَن يخالفهم من العام والخاص حلال 
الدم والمال والعرض . فإن هذا النجَمُع لن يتتهي - ولا شك - بسلام 
بل لن يتتهي إلا بعد أن تراق الدماء » وتنتهك الأعراض وتخرب 
الأموال » كما حصل من الرافضة في الموقف السابق » فإن لم يكف 
هذا الفساد الواقع بعد هذه النّجمُعات في التخفيف من الحقد الموجود 
في قلوب هؤلاء المفتونين ٠»‏ بدءوا مرة أخرى بنقل هذا الحقد من 
قلوبهم إلى قلوب شباب صغار ٠»‏ لا حول له ولا قوّة » حتى إذا 
ملؤوها بهذا الحقد » صوروا لهم واقعهم بصورة تبعث على اليأس من 
الإصلاح بالطرق الشرعية » ثم وسوسوا لهم أن الإصلاح لا يكون إلا 
بالقرّة والعنف . فخططوا لهم تخطيط إبليس لكفار مكة حتى إذا نقذ 
' هؤلاء المساكين ما خطط لهم ٠‏ فإما قتلوا في الفور » وإما قبض 
عليهم بعد وأودعوا السجون , وعُذّبوا » أو قتلوا مع من كُتل » نكص 
هؤلاء على أعقابهم كما نكص إبليس ». وتبرؤوا منهم ٠»‏ وتظاهروا 
بأنهم لا يؤيدون التغيير بالقوة والعنف . وما أفسد الشباب - والله 


هف 


الذي لا إله إلا هو - إلا هم » فإن استخفوا عن النّاس فلن يستبخفوا 
عن الله . ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة قال تعالى : « وَإِدْ وين لَهُمُ الشَِطن أَعَمْلَهُمْ وَمَالَ 
اناك لكك اليذه ورت التاين تزف 12 لحك فلا ترافق انك 
تَكصٌ عل عَبَيْهِ وَكَالَ ِف بره مَنحكُمْ إن أرف ما لا تَرَوْنَ إيْه أََاكف 
َه وَأمَهُ شَدِيدُ ألِْمَابٍ » (2 . 

وهم بهذه الأعمال - ولا شك - مخالفون لنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة التي حرمت دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا 
فاحذر - حماك الله من الفتن - من هذه الموبقات ٠‏ فإنَّ فيها 
الهلكة في الدين والدنيا » وإليك بيان هيئة كبار العلماء في تحريم مثل 
هذا العمل والتحذير منه : 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه ٠‏ أما بعد : 

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين 
المنعقدة بالطائف » ابتداء من تاريخ 7/ 419/4١ه‏ ما يجري في كثير 
من البلاد الإسلامية » وغيرها من التكفير والتفجير » وما ينشأ عنه من 


. ) 548 سورة الأنفال ( آية/‎ )١( 


سفك الدماء » وتخريب المنشآت ٠»‏ ونظراً إلى خطورة هذا الأمراء 
وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة » وإتلاف أموال معصومة . 
وإخافة للناس ٠‏ وزعزعة لأمنهم واستقرارهم . فقد رأى المجلس 
إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحاً لله » ولعباده » وإبراء للذمة 
وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك ٠‏ فنقول 
وبالله التوفيق : | 

أولاً : التكفير حكم شرعي . مرده إلى الله ورسوله » فكما أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله » فكذلك التكفير » وليس كل ما 
وصف بالكفر من قول أو فعل » يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة . 
لما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله » لم يجز أن نكفر إلا 
من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة » فلا يكفي في ذلك 
مجرد الشبهة والظن ٠‏ لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة » 
وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات ؛ مع أن ما يترتب عليها أقل مِمًا 
يترتب على التكفير » فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات ٠»‏ ولذلك حذر 
النبي كَْدِ من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر » فقال : ١‏ أَيْمَا 
امرئ قال لأخيه : يا كافر » فقد باء بها أحدهما » إن كان كما قال ؟ 
وإلا رجعت عليه » © . 


)00( رواه البخاري في صحيحه ( ٠م‏ مع فتح الباري ) 3 ومسلم في صحيحه ( /١‏ 
هلارقم79 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه : 


وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو 
الاعتقاد كفر » ولا يكفر من اتصف به » لوجود مانع يمنع من كفره ٠‏ 
وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها 
وشروطها ٠‏ واتتفاء موانعها كما في الإرث ٠‏ سببه القرابة -مثلا- وقد 
لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين » وهكذا الكفر يكره عليه 
المؤمن فلا يكفر به . 

وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا 
يكفر بها لعدم القصد . كما في قصة الذي قال : « اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك » ؟ أخطأ من شدة الفر-(© . 

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة : من استحلال الدم 
والمال » ومنع التوارث وفسخ النكاح » وغيرها مما يترتب على الردة ع 
فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة . 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد ؛ لِمَا يترتب عليه من 
التمرد عليهم » وحمل السلاح عليهم » وإشاعة الفوضى » وسفك 
الدماء » وفساد العباد والبلاد » ولهذا منع النبي يَكةِ من منابذتهم » 
فقال : ١‏ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان » 7" . 


)0غ( رواه مسلم في صحيحه ( 14 "رقم7 774 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عله ١‏ 

69 رواه البخاري في صحيحه ( /١7‏ لا-مع فتح الباري ) 2 ومسلم في صحيحه ( ؟/ 
5٠‏ ارقمة ١7١‏ ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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فأفاد قوله : « إلا أن تروا » : أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة . 
وأفاد قوله : « كفراً » أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر ؛ كالظلم وشرب 
الخمر ولعب القمار » والاستثثار المحرم . وأفاد قوله : « بواحاً » أنه 
لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح » أي : صريح ظاهر . وأفاد قوله : 
« عندكم فيه من الله برهان » : أنه لا بد من دليل صريح ٠»‏ بحيث 
يكون صحيح الثبوت » صريح الدلالة » فلا يكفي الدليل ضعيف 
السند » ولا غامض الدلالة . وأفاد قوله : « من الله » أنه لا عبرة 
بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن 
لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله » أو سنة رسوله يك . 
وهذه القيود تدل على خطورة الأمر . 

وجملة القول : أن التسرع في التكفير له خطره العظيم ؛ لقول الله 
- عر وجل - : 8 قل إِنَمَا حَرَمْ رَقَ توكس ما ظَهْرَ ينها وما بن ولام 
وَأَلْبتى بير لحي وأن تُشَرِوا بألل ما ل يِل بو سلطلنا وأن تَمُولُوأ عل َس ما لا 
مكل » 209 , ش 
ثانياً : ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ : من استباحة الدماء » 
وانتهاك الأعراض ٠.‏ وسلب الأموال الخاصة والعامة » وتفجير 
المساكن والمركبات » وتخريب المنشآت ٠»‏ فهذه الأعمال وأمثالها 
محرمة شرعاً بإجماع المسلمين ؟ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس 


. ) "”” سورة الأعراف ( آية/‎ )١( 


لفن 


المعصومة ٠‏ وهتك لحرمة الأموال ٠‏ وهتك” لحرمات الأمن 
والاستقرار » وحياة الناس الآمنين المطمئئين في مساكنهم ومعايشهم 
وغدوهم ورواحهم . وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في 
ياتهم عنها . 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم ٠‏ وأعراضهم . وأبدانهم » 
وحرم انتهاكها » وشدد في ذلك . وكان من آخر ما بلغ به النبي َك 
أمته ٠‏ فقال في خطبة حجة الوداع : « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام ؟ كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا ٠‏ في 
بلدكم هذا » ثم قال يكل : « ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد » متفق 
عليه9©) . _ 00 
وقال عَللِلهٍ : « كل المسلم على المسلم حرام دمه . وماله . 
وعرضه » ( . وقال - عليه الصلاة والسلام - : « اتقوا الظلم » 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » © . 

وقد توعد الله سبحانه من قتل نفساً معصومة بأشد الوعيد » فقال 
سبحانه في حق المؤمن : « ومن يِقَُلُ مُؤْوتا مُتَعَمِّدَا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ( ١/149-مع‏ فتح الباري ٠.)‏ ومسلم في صحيحه ( ؟/ 
0 رقم177/9 ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(1) رواه مسلم في صحيحه ( ١487/5‏ رقم 1074 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) رواه مسلم في صحيحه ( 997/54١رقم75178‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 
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ده و لاس ل 


فَجَرَاؤُمْ جَهَنَم حَللِدًا نبا وَعَضِب أله عَلَيَهِ وَلَمَنَهُ وعد لم 
ع لس ام 
ون : « وإن كات ين كوم يَنْنَحكُمْ وَيََْهُم مسق 
ري سل ِل أهلهء وَخحَرِرُ رَقَبَةَ مُؤْمكة 4 0 فإذا كان 
الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة » فكيف إذا قتل 
عمداً » فإنّ الجريمة تكون أعظم » والإثم يكون أكبر . وقد صح عن 
رسول الله كل أنه قال : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » 29 . 
الثاً : إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من 
كتاب الله وسنة رسوله كْهْ وخطورة إطلاق ذلك ٠‏ لما يترتب عليه من 
شرور وآثام » فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد 
الخاطئ » وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة » 
وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة ٠»‏ وتخريب 
للمنشآت هو عمل إجرامي » والإسلام برئ منه » وهكذا كل مسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه » وإنما هو تصرف من صاحب فكر . 
منحرف ٠‏ وعقيدة ضالة ٠»‏ فهو يحمل إثمه وجرمه ٠.‏ فلا يحتسب 


عمله على الإسلام » ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام 2 


. ) 97 سورة النساء ( آية/‎ )١( 

(؟) سورة النساء ( آية/ 97 ) . 

6( رواه البخاري في صحيحه ( 7 مع فتح الباري ( من حديث عبد الله بن 
عمرورضي الله عنهما . 


مم الف ونا 


اتسين القتاب والتإنةا لعفي نيا الله القن 6 وتنا 
هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ٠»‏ ولهذا جاءت 
نصوص الشريعة قاطعة د و 

قال الله تعالى : # وَمِنَ ا سن من يتجبك كولم و فى الْحَيَرْةَ ال 
وَيُشهِدٌُ أله عل ما و 1 دٌ ألْخِصَاِ * وَإِدَا نول سكن فى ) الأ 
نيد ها وَيَْلِلك ألْعَرْتَ وَالَملٌ وَأمَّه لا يت القساد * وَإِدًا ْلَه 
يق لله أحََئْهُ أِرّهُ بالائيٌ مَحَسْبْمُ جَهَكَدُ وَلِنْسَ اليهاذ 4 00 
والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق . 
والتناصح والتعاون على البر والتقوى . والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة » والجدال بالتي هي أحسن ٠»‏ كما 
قال الله -سبحانه وتعالى- : ل( اوها عل ألْرِ وَاللمو وآ داو عل 
اث لدي انها إن لله َب اليتاي 4 © . 

وقال سبحانه : «و) 0 َلآ يعض دست 
موف ويه عن الششكر 1 كلا رزت الاك دا 
لَه سوب أولَيِكَ مَيرعتهم ند إن لَه عزِيدٌ 0 


2 7 


وقالعز وجل : له لْإننَ لتي حمر * إلا لدت ءامَموأ ولوأ 


. ) 7١5-1١5 سورة البقرة ( آية/‎ )١( 
) ١ سورة المائدة ( آية/‎ )؟١(‎ 
.. ) 1/1 سورة التوبة ( آية/‎ )7( 
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ا ” 5 


الصَلِحَتٍ وَتَواصوأ لحي وَتَوَاصَوَأ يألصَبر » (0) وقال النبي ككِةِ : « الدين 
' النصيحة » قيل : لمن يارسول الله ؟ قال : ١‏ لله ولكتابه » ولرسوله » 
ولأئمة المسلمين وعامتهم »7 , وقال - عليه الصلاة والسلام - : « مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد . إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »29 . 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى . وصفاته العلى : أن يكف 
البأس عن جميع المسلمين ٠‏ وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين 
إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد » وقمع الفساد والمفسدين ء» وأن 
ينصر بهم دينه » ويعلي بهم كلمته » وأن يصلح أحوال المسلمين 
جميعاً في كل مكان » وأن ينصر بهم الحق » إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


-. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه » (4) : 
1000 


. سورة العصر كاملة‎ )١( 

20( رواه مسلم في صحيحه ( /١‏ ؟"رقم55 ) من حديث تميم الداري رضي الله عنه . 

اليه رواه البخاري في صحيحه ( ١٠/479-مع‏ فتح الباري ) » ومسلم في صحيحه ( 4/ 
6ارقم7087 ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

(4) مجلة البحرث العلمية . عدداهة ( ص/لاه8” ) . ٠‏ 


ايفن 


الهجرة إلى بلاد الكفار 
المهاجرون إلى بلاد الكفار من المسلمين أصناف عديدة » لكل 
صنف منهم غاية خرج من أجلها » ومصلحة يسعى لتحصيلها » أو 
مفسدة يسعى لدفعها . 

ونحن هنا يهمنا صنف واحد من هذه الأصناف وهم المتظاهرون 
بالدعوة والإصلاح في بلاد المسلمين على منهج مخالف لمنهج 
السلف الصالح » ثم حدث لهم ما حدث من ابتلاء جراء مخالفتهم 
لمنهج السلف أو بسبب الفتن ٠»‏ فإن الفتن إذا قامت يبتلى بها الصالح 
والطالح كما هو معلوم » فَلَّمّا حدئت لهم الفتن التي تسببوا بها » أو 
تسبب بها من يتعاطفون معهم ٠»‏ لم تطق نفوسهم السكون والصبر 
واللجوء إلى الله - سبحانه وتعالى - ٠»‏ بل أخذتهم العرّة بالإثم » 
فخرجوا من بلادهم المسلمة من بين آبائهم وأمّهاتهم وأزواجهم 
وأبنائهم » وركنوا للذين كفروا مستنصرين بهم » متعاونين معهم في 
السرٌ والعلن على حرب بلاد الإسلام وجماعة المسلمين وأثمتهم » 
وكشف أسرارهم وخباياهم التي يجهلها أعداء الإسلام فأصبحوا 
سلاحاً جديداً بيد أغداء الإسلام يضغطون به على الحكومات المسلمة 
- ولا حول ولا قوّة إلا بالله - وهؤلاء الفارين من بلاد الإسلام وما 
فيها من منكرات ٠‏ رضوا بلاد الكفر » واحتموا بهم » واستنصروهم 
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على المسلمين فهم مع أهلهم والكفار كما قال القائل : يرى أحدكم 
القذاة في عين أخيه » وينسى الجذع في عينيه . فهؤلاء يرون 
المنكرات والمعاصي في بلادهم كفراً يوجب القتال » ويرون الكفر 
في بلاد الكفار حضارة وديمقراطية وحرية توجب التعاون والاستنصار 
وهذا كله بسبب فساد هذه المناهج التي سلكوها في الدعوة إلى الله 
حتى قبّحت لهم الحسن » وحسّنت لهم القبيح . 

ومن المعلوم أن السفر إلى بلاد الكقّار محرم . إلا لحاجة ضرورية 
مع أمن من الفتن والمفاسد('" » فكيف يُجَوّز هؤلاء لأنفسهم الهجرة 
إلى بلاد الكفار والإقامة فيها بين أظهر الكقار ٠»‏ ثم الخضوع والخنوع 
لقوانينهم الكافرة » ومن َم ينشأ من أبناء هؤلاء جيل يعاني من انفصام 
في شخصيته ٠‏ واضطرابات نفسية » وضعف في الدين ٠»‏ حتى ينسلخ 
أكثرهم من الإسلام بالكلية إلا من رحم الله » وهذا أمر مشاهد لا 
يحتاج إلى إقامة برهان . ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

ونصيحتي لمن ابتلي بالهجرة أن يحاول العودة ما استطاع إلى بلده 
الإسلامي » فغئم يتبع بها شعف الجبال خيرٌ له من تلك البلاد الفاجرة 
الكافرة . 

فإن لم يمكنه ذلك -ولا أظنه- فعليه أن يبحث عن أي بلد إسلامي 


)1( راجع في ذلك مجلة البحوث العلمية عدد ٠١‏ (ص/7) » وعدد"١‏ (ص/7) 3 
ومجموع فتاورى ومقاللات متنوعة ) 1١9-15‏ . 


سوسم 0 
آخر يهاجر إليه من بلاد الكمّار » فإنّ أي بلد إسلامي - مهما بلغ من 
الحول والخد ةك تبرج الس كز يلزه الكاريء 0 إن 
لِنَ يتنهم التكيكدٌ عَالِيس أشي كَالْوأ نيم شم كوا كا مسَمَْعَِنَ في الأض 
َالَأ ألم تكن رض أله وميعدٌ كَبباجيوا فيا فَأوْليِكَ ل 
* إِلَا الْسْتصْمَدِنَ يرت الال وَاليْسَكِ وَالْوِلْدنِ لا سَتَطِيعُونَ حِيله ولا عدون 
عيذ * يليك على لَك آن ينث عتكأ قات هد عبر ع4 200 . 

وأختم هذا المبحث بكلام نفيس للشيخ سعد بن حمد بن عتيق كك 
يوضح خطورة الهجرة إلى بلاد الكفار والإقامة في بلادهم حيث يقول : 
« وأما الانتقال من بلاد الإسلام » إلى بلاد القبوريين » والتحيز إلى 
جماعة المشركين » وعدم المبالاة في ذلك » فمن المصائب العظام ١‏ 
والدواهي الكبار ٠‏ التي وقع فيها كثير من الئّاس ٠‏ وتساهلوا فيها 
واستصغروها » وخخفٌ شأنها عند كثير من الئّاس ٠»‏ الذين ضعفت 
بصائرهم في دين الإسلام » وقلّ نصيبهم من معرفة ما بعث الله نبينا 
محمد اً يَكِ وما كان عليه الصحابة » ومن تبعهم من الأثمة الأعلام . 

وما زال الأمر بالئّاس . حتى صار النهي عن ذلك ٠»‏ والكلام في 
ذَمّه » وذم من فعله من المستنكر » عند الأكثر » وصاروا لا يرون 
بذلك بأسأ » وينسبون من ينهى عنه » وينكره على من فعله » إلى 
الغلو في الدين ٠‏ والتشديد على المسلمين . 


. ) 44-91/ سورة النساء ( آية/‎ )١( 
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وفي القرآن الكريم » والسنة النبوية » ما يدل من في قلبه حياة » 
على المنع من ذلك ٠‏ وكلام العلماء مرشٍد إلى ذلك . فإنّهم صرّحوا 
التق عن إنامة العسام»/ اه 
قال تعالى : #ولا تكنو إل الدنَ ملوأ © الآية 29 . وقال : « ير 
كَيْرا مِنْهُمْ يورت ل 
سم ققرت » 0" . 

وقال تعالى : 8 إن الدنَ نََسَّهُمْ المكيكة طَالِيَ أَنيِيمَ » إلى قوله : 
0 مارت 7 ع 21 عَفوُرا # 35 

ا 
أقام بين أظهر المشركين . وهو قادر على الهجرة » وليس متمكناً من 
إقامة الدين » فهو مرتكب حراماً بالإجماع » ونصٌ هذه الآية» . والآيات 
في هذا المعنى كثيرة » يعرفها من قرأ القرآن وتدبّره . 

وفي الأحاديث المأثورة عن النبي كل ما يدل عليه من القرآن » مثل 
قوله يَكهِ : من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » 22 » وقوله يلل : 


. ) ١١7 سورة هود ( آية/‎ )١( 

(0) سورة المائدة ( آية/ 81-8٠١‏ ) . 

(0) سورة النساء ( آية//94-91 ) . 

)( رواه أبو داود في سننه ( 47/7 رقم 77417 ) » والحاكم في المستدرك ( ؟/ 147-151 ) 
من حديث سمرة رضي الله عنه » وصححه ووافقه الذهبي » وحسّنه الشيخ الألباني كلدل 
في صحيح الجامع ( 7/ 54١٠١رقم5187‏ ) . 


لف 


« لا تستضيئوا بنار المشركين 2١76‏ » وحديث بهز بن حكيم : ” أن تفر من 
ل : لا تقاربوهم في 
المنازل » بحيث تكونوا معهم في بلادهم » بل تباعدوهم » وهاجروا 
من بلادهم 4 لهذا وو ابوحاوه نا لااتراد ااه 7 
وفي قصة إسلام جرير » لما قال : يا رسول الله » بايعني واشترط » 
فقال : « أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » 
وتفارق المشركين » ( » وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : « من بنى 


بأرض المشركين » وصنع نيروزهم » ومهرجانهم » وتشبه بهم حتى 


يموت » حشر معهم يوم القيامة » © . 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين » وتحريم 
مجامعتهم » ووجوب مباينتهم » كثير معروف » خصوصاً أئمة هذه 
الدعوة الإسلامية ٠»‏ كالشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وأولاده ٠‏ 
وأولادهم ٠‏ وأتباعهم من أهل العلم والدين » ففي كتبهم من ذللك م" 
يكفي ويشفي من « كن لَمُ كب أو أَلَىَ ألسَمَعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 0 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند ( 44/7 ) » والنسائي في السنن الصغرى (175/48 ) » 
وفي الكبرى ( 5/ 454 ) من حديث أنس رضي الله عنه ٠‏ 

(0) سئن أبي داود ( 40/7 ) . 

(6) رواه النسائي في سئنه ( ٠ ) ١48/1‏ وفي 55 ). 

)( رواه البيهقي في السئن الكبرى ( 9/ "5 ) . 

(4) سورة ق ( آية//ا” ) . 
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فمن ذلك ما قال الشيخ عبد اللطيف في بعض رسائله  :‏ إِنَّ الإقامة 
ببلد يعلو فيها الشرك . والكفر ٠‏ ويظهر فيها دين الإفرنج » 
والروافض ٠‏ ونحوهم من المعطلة للربوبيّة والألوهية » وترفع فيها 
شعائرهم ٠‏ ويهدم الإسلام والتوحيد » ويعطل التسبيح والتكبير 
والتحميد » وتقلع قواعد الملّة والإيمان ٠‏ ويحكم بينهم بحكم 
الإفرنج واليونان » وَيُسْتَمْ السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان ؟ 
فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره 
حقيقة الإسلام والإيمان والدين » وعرف ما يجب من حقٌ الله في 
الإسلام على المسلمين » بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا » 
وبالإسلام دينا » وبمحمدٍ نبيا . ْ 

فإِنْ الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين » وعليه تدور 

قائق العلم واليقين » وذلك يتضمّن من محبة الله » وإيثار مرضاته » 
والغيرة لدينه » والانحياز إلى أوليائه » ما يوجب البراءة كل البراءة » 
والتباعد كل التباعد عمّن تلك نحلته » وذلك ديئه » بل نفس الإيمان 
المطلق في الكتاب والسنة لا يجامع هذه المنكرات . انتهى كلامه . 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين ٠‏ من المنتسبين 
إلى الإسلام » فهذا الجنس من النّاس مشتركون في فعل ما نهى الله 
عنه ورسوله ٠‏ إلا من عذره القرآن في قوله : « إلا المستضعفين » » 
ثم هم مختلفون في المراتب ٠‏ متفاوتون في الدرجات بحسب أحوالهم 
وما يحصل منهم ٠‏ من موالاة المشركين » والركون إليهم ٠‏ فإنَ ذلك قد 


4٠ 

يكون كفراً » وقد يكون دونه » قال تعالى : « وَلِكُلٍ درجت مِمَ 
عتماوأ وما دَبْلَكَ يدل كنا نعلت 4 27 . 

وما ذكرت من إعراض النّاس عما كان عليه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ». في هذه المسائل » فالأمر فوق ما وصفت ٠‏ وهذا غير 
مستنكر في هذا الزمان » الذي قل فيه العلم » وفشا فيه الجهل ٠‏ 
وتزاحمت فيه الفتن » وقل فيه العمل بالسنة والكتاب » واشتدّث فيه غربة 
الدين » ووقع ما أخبر به الصادق الأمين » وصار كثير من الناس لا 
يعرفون من دين الإسلام إلا ما اعتادوه وألفوه » إنا لله وإنا إليه راجعون . 


وهذا زمان الصبر من لك بالتي 
كقبض على جمر فتنجو من البلا 
ولو أن عيئنا ساعدت فتأكفت 
سحائبها بالدمع ديماً وهطلا 
ولكنها لقسوة القلب اقحطت 
فيا ضيعة الأعمار تمشى سبهلله9) 
ببوةة ار لفت عمال لشن النيى طن الونكرة إلى يلوه 
الكمّار » وأنَّ ذلك من أعظم أسباب الفتن على المسلمين أفراداً 
وجماعات . نسأل الله الهداية للجميع » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


. ) ١77 سورة الأنعام ( آية/‎ )١( 
. ) 455-5608 /8 ( الدرر السنية‎ )5( 


يدان 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ والصلاة والسلام على من 
أنزلت عليه الآيات البينات ٠.‏ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
الموصوفين بأفضل الصفات وبعد : 

فإن أمر الفتن أمرٌ عظيم ٠‏ وَحَطَرُها خطرٌ جليل » لذلك يجب على 
المسلم - ولا سيما في هذه الأزمان - العناية بهذا الأمر عناية فائقة » 
والتزام منهج السلف في ذلك أشد الالتزام » والابتعاد عن المناهج 
المحدثة » فإن فيها الهلكة ٠‏ والعياذ بالله . 

وقد يسر الله - عر وجل - وحده ٠‏ وله الْمِّهَ والفضل ٠‏ إتمام هذا 
البحث في أمر الفتن » وبيان موقف المسلم منها » وقد حاولت أن أجعل 
هذا البحث خاصضًاً في الفتن الكبار التي تموج موج البحر » وذلك 
لخطورتها وكثرة الشبه الواردة فيها » وجهل كثير من الناس بها . فهم 
واقعون فيها » ومسَّبّبون لها من حيث يظنون أنه يحسنون صنعاً . 
وقد ذكرت في هذا البحث منهج السلف الصالح رحمهم الله في 
الفتتن » مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة ٠‏ ثم أتبعت ذلك بذكر 
بعض المواقف التي جاءت عن السلف وقت الفتن لتكون شرحاً عملياً 
لأدلة الكتاب والسنة . 

ثم أتبعت ذلك بذكر بعض المواقف الخاطئة من الفتن » وللأسف 
الشديد فقد تبَنّى جل هذه المواقف أناس من أهل الدعوة والإصلاح - 
في ظاهرهم - لالتباس الأمر عليهم » أو لجهلهم » أو لأسباب أخرى 
فلم يُمَيْزُوا وقت الفتن بين الحق والباطل » ولم يرجعوا إلى مذهب 


قن 


السلف ٠‏ يستهدون به وقت الفتنة » “بل خبطوا في الفتن بلا علم ولا 
بصيرة مستوردين الحلول من المشرق والمغرب فضلوا وأضلوا ٠‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

ولقد استفدت من مطالعتي لمراجع البحث ومصادره أن هذا 
الموضوع قد أخذ حيّزاً كبيراً في المكتبة الإسلامية مما يدل على 
أهميته وحاجة الناس إليه في جميع العصور الإسلامية . 

ومع ذلك فإن الموضوع لازال بحاجة إلى بحث وعناية » وذلك 
بسبب كثرة الشبه في هذا الموضوع . وتداخله مع كثير من ضروريات 
الدين » كالجهاد . والأمر بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر » وهجر 
أهل البدع والفسق ونحوهم ٠‏ ولقد أورد دعاة الفتن في كل زمان شبهاً 
كثيرة » ولذلك لو أن باحثاً أفرد الشبه الواردة في الفتن مع الرد عليها 
في بحث مستقل لنفع الله به » وسدٌّ باباً عظيماً من أبواب الفتن » فَإِنّه 
بسبب هذه الشبه انخدع كثير من عوام النّاس بدعاة الفتن فنصروهم » 
وساروا في ركابهم. في السرٌ والعلن مما أدى إلى ظهور الجماعات 
والفرق الخارجة عن جماعة المسلمين وإمامهم . 

كذلك فإنٌ العناية بمواقف السلف رحمهم الله في الفتن ونشرها . 
وتبسيطها للقراء من أعظم ما يعين - بإذن الله - على النجاة من الفتن 
ويرد على شبه دعاة الفتن في كل زمان ومكان . 

وفي نهاية هذا البحث فإني أنصح جميع إخواني المسلمين بالحرص 
على العلم النافع » والعمل به » وتعليم الناس كتاب ربهم » وسنة 


الحاتية هعم 


نبيهم » والحرص على نشر مذهب السلف . فإن في ذلك النصر 
والعزة والتمكين للمسلمين » وقد رأينا ما لقي المسلمون من أصحاب 
الدعوات المخالفة لمنهج السلف فما ازداد الأمر بهم إلا بلاء وشدة » 
ولذلك فإني أنصح جميع أصحاب هذه الدعوات بتقوى الله » وترك 
هذه البدع والحوادث التي زادت المسلمين فرقة وضعفاً . فإِنّ الرجوع 
إلى الحقٌ خير من التمادي في الباطل . وإنّي - كذلك - اعتذر لمن 
قرأ هذا البحث مما قد يجد فيه من الخلل والخطأ » وآمل منه إرسال ما 
يجده من خطأ أو خلل أو مخالفة لمنهج السلف . لَعَلّي أستدرك ذلك في 
طبعة أخرى ٠‏ وجزاه الله عنّى خير الجزاء . 

وأسأل الله -في ختام هذا البحث- أن يرينا الحقٌّ حقاً ويرزقنا اتباعه 
وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه » وأن لا يجعله ملتبساً علينا 
فُنَضِلٌ ٠»‏ وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها » وما بطن . وأن يجمع 
كلمتنا على الحقٌ ٠‏ وأن يوحٌد صفوفنا » وأن يؤلّف بين قلوبنا » وأن 
يكفينا شر أعدائنا » وشرٌ أنفسنا » إِنّه وَلِينُ ذلك والقادر عليه » وهو 
وحده المؤمّل لتفريج الكربات ٠»‏ وكشف الملِمّات » سبحانه وتعالى 
وحده لا شريك له . والحمد لله أولا وآخراً ٠‏ وصلى الله على نبينا 
محمد ٠»‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى رحمة ربّه الجليل 
محمد بن عبد الوهّاب بن محمد العقيل 
المدينة النبوية الجامعة الإسلامية ‏ كلية الدعوة وأصول الدين 
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« إِذْ تَستَغيئُونَ ربكم تاشتجاب لَكم أنّي مُدّكُم بألْفٍ » ل 
أَنَكَلْمَا جَاءكم رَسُولٌ يا لآ تَهْوَى أَنَفُسكع استكيزئٌ 4 4ه 
< ألا إِنّ أؤلياء الل لَحَوْفٌ عَلَيهِمْ 4 ظ 1 
< ألا في الْفثئة سَقَطوأ #4 ١‏ 
« الم » أَحَيِب الّاسُ أن يركوا أن يقُوُوا آنا » 5 
« أ حَيِكُم مُه أن متركواً وَكا يعم الله الْذِينَ جاهَدُوا ينك 4 4 
« َم حَيُِم بحم أن تَدْحُلُوأ الى وكا يكم مُثلُ الْذِينَ ع خَلَوأْ # 1 
راط ل د نه لل فض 
( إِنَّ الْذِينَ انَحَدُوأ الْعِخلّ ستِتالهُمْ عْضَّبٍ » 0 
« إن الْذِينَ تَوقْاهُمُ لبك ظامي نميهم َالو في 4 ف 
« إن الّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآجرة ليكوت الْلايكَة » ١١‏ 


إن الَّذِينَ يَكتُمُونَ ما أَنرلْنَا من البئئات وَالْهدَى »# 1" 


« إن قَارُونَ كان من قَوْم مُوسَى عَبنَى عَلَتِهِمْ # 1" 
( إِنْكَ مت وهم ثيثرن » 0 
« إْمَا كَانَ قَوْلَ المي إدَا دُمُوا إلى اللِّ وَرَسُولهِ 4 1 


« إِنهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخيِرَاتِ # 1 
5 0 6 7 ل هم ه 
نَرَى كثيرا مُنْهُمْ يَتَوَلوْنَ الذِينَ كفَرُوأ » ضض 


ين 
« ثم الَذِينَ كَفَرُوا يرهم يَعْدُِونَ 4 0" 
« جَامِدٍ ا وَاغُْطْ عَلَيِهِمْ » 0 
(١‏ المع أده رمات 4 0 
يي 5 
را الوحت ع عَلَيدِ # 5 
« الَدِينَ كَالَ لَهُمْ الا إِنَّ الثّاس كَدْ جَمَكوأ لكع فَاحْسَوْمُمْ 4 /ه 
رسكن اماد كقدي 1" 
ُننَ لِلئّاسٍ حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالْبتنَ # 1 
( شرع لكُم عن الذن ما وطى به رحأ » .0 
« عَهَرَ الْقَمَادُ في البو وَالْبخر جا كسبث أَبْدِي الئاس » مه ١١٠5 ١‏ 
« فَإِذَا مَسّ الإنعات ص قال كم إِذّا حَوَلْتَاهُ نِعْمَة مدا # 1 
« فإنّهَا لا بت تَغمى الأَبْصَارُ ولكن تغمى القُدُتُ 4 م 
ذا فَائْقُوا الله مَا اسْتَطغتُ » ل 
« نَذْعَثِ أَنتَ وَرَئِكَ مَفَاتلا 4 | 8 
« ئلا تُعجيكَ أَنَوالْهُمْ ولا أَوْلادمُم » 14 
« ئلا ورك لأ يُؤْرُونَ حَبّى يُحكمْوكٌ فيمَا عجر وِتَهُمْ 4 ١ه‏ 
« فلولا كائث قَريةٌ آعتث فَمَعها إعَانُهَا إلا ْم يون » 0 


( تَلمِخدَر الْذِينَ ُحَلِقُنَ عَن أَكِْهِ أن ُصِيبهع يت 4 ١ه‏ 


في قُلُوبهِم مُرَضٌ فَرَادَهُمْ اللَهُ مَرضاً 4 1 
( تَالَ ذا ين مَصْل ري ليتلزني كر أم أكثر 4 0" 
٠‏ قُلْ أوتفكم بكيرٍ من ذَلكُمْ لذن انقَزا عِندَ رتوم 4 " 
0 قل أَرأكم ا تَدْعُونَ من دُونٍ الله أروني » ٠١‏ 
١‏ ثُلْ أَطِيُوا الله وأطِيعُوا. السُولَ من عولُوا كما علَيهِ ما حمل » 4 
« قُلْ إن كُشْم عيُونَ الله فاتيغوني يُخيبكم الله 4 فق 
قُلْ إِمَا عم رب الْمَوَاحِشَ ما طَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطْنَ # ل ين 
ل ثُل إن نهِيتُ أَنْ أعمد الذي تَدْعونَ مين دُونٍ اللو 4 3 
ف( كل هذه سبلي أذغر إلى الله على تصيزة 4 37 
قُلْ هَل يشتري الّذِينَ يلون وَالِْينَ لا يَْلَمُونَ 4 1 
١‏ قُلْ هُوَ الْقَاددُ عَلَى أن يعت عَلَيكُمْ عَذَاباً ن فَوْقَكُمْ #4 95 
١‏ قُلنا امبطوأ مِْهَا جميعا وما يكم مني هُدَى » 95 
( عُلُّ نفس َه الت وترم بال وخر يقتة » 1 
(١‏ ند ناب الله على الي وَالْهَاجِسنَ َالأَنصَارٍ 4 
لو حَرججوأ فيكم ما رَادُوكُمْ إلا تجالاً ولأَوْضَعُوأ 4 املف 
ليس لَك ين الأئر سَيْءٌ 4 10 
( إينيظ يهم الكثَاد 4 لف 


اوم 


« نا كان الله لِهذَرَ امُؤْميِيَ عَلَى ما أَكْم عَلَيه 4 

« ما يَودُ الْذِينَ كَفَُوأ من أَهلِ الكتاب ولا المشْرِكي » 
ط تُحَكدٌ رُسولُ الل وَالْذِينَ معَُ أَشِداء عَلَى الْكمَّارٍ 4 
طا من عَمِلَ صَالِاً ُن دَكَرٍ أ أُنقى وَهُوَ مُؤْينَ 4 

« مُرَالَذِيَ أَنَرلَ عَلَيِكَ الْكتاب ينه آَات مُخكماتٌ »4 
« وَإِدْ جعَلْنَا البيت ماه لُلئّاسٍ وَأَمناً 4 

« وَإِذْ زَيْنَ لَهُمْ الشْيِطَانُ أَعْمَالّهُع وَثَالَ لآَغَالِتٍ كم الْهومَ » 
« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاِيمُ رَبٌّ العَلٌ عدا بلدا آمناً #4 

4 وإ كَل أَثة نهم لِم تمظن كزما لله مهم‎ «١ 
4 وَإذًا أراد اله قوم شوءا كَل مرك له وما لهُم‎ « 

« يَإذًا جاءمع أَمْوْ مْنَ الأْن أو الحَوْفٍ أَذامُوأ به 4 
وَأدُد في الث بِالحَعٌ يَُودَ رجالاً 4 

« وَإِنْ أذري لعل مت كم وَمَمَاعٌ إلى جين 4 

© وَإن طَائَِئَانٍ مِنَ المْوْمِنينَ الْلُوا فَأَصْلِحُوا َيتَهُعَا 4 

# وَإن كان من قَوْم يكم وَيَعهُمْ م مُيكَاق كَدِيَة‎ ١ 

ط أن هدًا صرزايلي شنتقيماً يفره 4 

وَاغبدُوأ الله ولا مُْرِكُوأ بد ميا 4 


4 وَاْتَصِمُوأ يبل الله جبِيعاً ولا موأ‎ ١ 


إفرضس 


كت © تر 


هن 
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« وَاعْلمُوأ أما أموالكُم وأزلاككم يقت 4 

( وَاعلموأ ما يكم من عَيْءٍ فَأَن لله مفسة وللوشولٍ 4 
وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللو ِلهأ آحر » 

جٍِ َالّذِينَ ُؤْدُونَ الْؤْمنينٌ وَاْوْمَِاتِ تِ بِعَيرٍ ما اكْتَسَبوا 4 

دج وَالسَابقُونَ الأَونُونَ مِنّ المحَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ 4 

«( وَالْعضر ٠‏ إن الإنساد لفِي حدر »4 

« وَالْوْمِونَ وَالْؤَِاتُ بَضّهع أَلياء بغضٍ » 

« وَتعَاووأ على لير والتفوى ولا تَعائُوأ على الإم 4 

« رمث كَلمَتُ رَبك الُستى عَلَى ني إشرائيلَ 4 

112 َدُ كبيدُ طن أل الكتاب لز رركم من بعد إمايكم » 
« وتاك ونا 4 

( وَكلْتَ فسا يتاك من الهم وَكَدَاكَ ونا »4 

« ركلا نَقُسُ ل 
« وَليِن أَتَبت الَذِين ورا أ الكتاب يكل آيةِ كا ثِ 
« وَلَئِن تع وى ما كنا نَحُوضض 
« ولا تَركئُوأ إِلَى الَذِينَ طَلَمُوأ 4 

4 ولا تكوثوأ كَالذِينَ تومو وَاختلمُوأ من بغ‎ «٠ 

« ولا دن يتيك إِلَى ما معنا به أَرْوَاجاً متهم 4 


وَتلْعَبُ 4 


وم 


"1" 214 


١" 


حا 


نت ف رضن 


ض ب رفول 


ضضس 


سرس 


6 
دكن نكم أَئدٌ يَدْعُونَ إِلَى الخير وَتأْمْونَ ِالمَُووفٍ » 8 
( وَلمَذ أُوجي إِلَيكَ وَإلَى الّْذِينَ من قَبِلِكَ لين أَشْركْتَ » 5 
« وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْتهُ إِذْ تحَشُوتهُم يإذنه » ا 
« وَلِكُل مرََاتٌ مما عمِنُوأْ وما ربك يمَائِلٍ عَها يَعْمنُونَ 4 2 
( وَلَكِن أكتر الئاس لآ يَعْلمُونَ » بن 
(١‏ وكا بَرُوا مأوت وَجُْودِو فاو ريت أَِْعٌ عَليتا صبرأ 4 0 


« وَلتْولكُم بِسَيْءٍ مْنَ احوف والجوع 4 ملء قلء 


ال ف يض 

« وَلَوْ شَاءِ رَبك َعَلَ النّاسّ ىذ وَاحِدَةٌ # 3 
١‏ وَليصُرَنَ اللّهُ من يَصُرْهُ إن الله لَمَِي عَزِيرٌ 4 الك 
< وَمَا أَرسلْنَا مين رُسُولٍ إلا لطاع بإِذْنِ اللِّ 4 44 
< رَمَا كَانَ الله ليعَذّيَهُم وَأَنت فيهم » 37 
« وَما مُحَمْدٌ إلا رَسُولٌ قَذْ حَلَتْ ين فَبِله الول #4 ا 
« ومن أَعْرَضٌ عن ذكرٍ قَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَمكاً # ف 
( وَمن لم يكم يا أَرلَ الله فَوْلَيكَ هُمْ الكَافوُونَ 4 أو 
عن برذ فيه يلخاد يظُلْم بدن مِنْ عَذَابٍ ليم 4 32 


© ومن يُغَاقِقٍ الِسُولٌ مِن بَعْدٍ مَا تين لهُ الْهُدَى وَببِعْ #4 1 


كر الإخمن تُفَيِض لَهُ سَيطاناً 4 
7 500 رمن نقه 
ف( تن تف عن ؤت رز ملم علا ونا 
فل مُؤساً متعقداً فَجَرَآؤُهُ جَهَئمُ 
ومن يقتل. مؤه 
هم الِّينَ يؤدُونَ الي 4 
37 5 يلْمِرُكُ في الصَّدَقَاتِ 4 
وَمِنْهُم من يلم 3 ل 
, اكى أَصْحَابُ ادر أَضْحَاب 34 4 
7 55 
وَهُوَ الذي 38 5 سول »# 
7 5 أ أَطِيعُوأ اله وَأَطِيعوأ الوشو 
ايها لذن آمثوأ أي ا 
0 الَّذِينَ آمثوأ ِنْ حادم مَاسِيٌ بتبأ ب 
ا يها الذِينَ : 0 0 
7 َذِينَ آمثوأ اقُوأ اله حنٌ ماه 4 
« ا أيه الذِينَ 5 لله وَقُوُوَا ولا سَدِيداً » 
يها الَذِينَ آمنوا انُرا | 7 4 واه من صل 4 
( ك أيهَا الي 0 أَشُسَكُمْ لأ يَسْوكُم كن 
ا لذن آلرا علكم أنوالكم يكم بالباييل 4 
0 سن آثرأ ل أكأرأ بكم بتكم بار 
أيه الذِنَ 2 دينه © 
5 8 نكم عَن دينه 
00 ين أعثوأ عن هرق 0 من نفْسٍ وَاحِدَوَ 4 
0 قرأ ربكُمْ الذي حَلْقَكُم 0 
1 ىن اتقوا 5 5 00 
« يا يها لثامي 007 الني َنْعنتُ عَلَكُنْ 4 
( تدع لغ نمك ور قر ل 


وموم 


دهم 
( ؤم أكملك لكم ديتكم وَمَتُ عليكم »4 
( يَؤم هُمْ عَلَى الرِ يفون ٠‏ دُوثُوا فتتتكم 4ه ' 


000 


١34 


أتباع كل ناعق » بميلون مع كل داع 


أتى رجل رسول الله يكٍِ بالجعرانة » منصرفه من حنين . ١‏ 


أتيت أبا وائل أسأله » فقال : كنا بصفين . 

أنيت النبي كِ في غزوة تبوك , وهو في قُيْةٍ من أدم . 
أخترط سيفي ؟ . 

إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم . 

إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم . 

أريت في المنام أني أنرع بدلوا بكرة على قليب . 
أطلقت نساءك ؟ قال : ولا ع . 

أعوذ بوجهك . 

أكبر الكبائر الإشراك بالله . 

ألا إن الفتنة هَامّنا » ألا إن الفتنةَ هاهنا . 

إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان . 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 


إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عالم اللسان . 


اوم 


١14 


رهم 


إن أهل"الأهواء أهل الضلالة . ا 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين . ه٠١‏ 
إن الإسلام بدأ غريياً » وسيعود غريباً كما بدأ . ١‏ 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة » كما تأرز الحية إلى جحرها . ع لال 
إن الخوارج اختلفوا في الاسم » واجتمعوا على السيف . دكن 
أن الدجال لا يدخلها . ش ”7 
إن الفتنة تجيء من هاهنا » وأوماً بيده نحو المشرق . ا 7 
إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة . 14 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد . 04 هه ” 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً » ويكره ثلاثاً . 14 
ِنَّ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه . 1 
أن النبي كلِِ نعى زيداً وجعفر وابن رواحة للناس . اانا 
أن تفر من شاهق إلى شاهق بدينك . رفن 
إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم . /3 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . رفن 
أن رسول الله ككل شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان . 1 
إن رسول الله ل كسرت رباعيته يوم أحد . ل 


أن رسول الله كي مات وأبو بكر بالسنح . ١‏ 


إن ضريك فاصبر . 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاءٍ . 
أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة » . 


إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم » ويثبت الجهل . 


إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد . 
أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة . 

الأنبياء » ثم الأمثل » فالأمثل . 

إنكم تعدون الفتح فتح مكة . ونحن نعد الفتح . 
إنكم ستلقون بعدي أثرة » فاصيروا حتى . 

إما أخاف على هذه الأمة كل منافق يتكلم . 

إنما المدينة كالكير تنفي خبثها » وتنصع طيبها . 

إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا . 


إنه ستكون هنات وهنات » فمن أراد . 


إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير . 


أوصيكم بتقوى الله » والسمع » والطاعة . 


يما امرئٌ قال لأخيه : يا كافر . 


ابني هذا سيّد » ولعل الله يصلح به يبن فثتين . 


2١1١1 


605٠ 


ك 200 


يفضا 


1١7 


للش 

اتقوا هذه الأهواء المضلة . 

اتهموا أنفسكم » فلقد رأيتنا يوم الحديبية . 
اجتنبوا السبع الموبقات . 

اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . 


استقبل - والله - الحسنٌ بن علي معاوية بكتائب . 


اسمع وأطع » وإن أخذ مالك » وضرب ظهرك . 
اعدد ستاً يبن يدي الساعة : موتى . 

انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها . 

يكس مطية الرجل زعموا . 

بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً . 

بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ . 
بعث رسول الله كلل جيش الأمراء . 


بل اتتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر . 


تركت فيكم ما إِنْ تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا . 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحأً . 


جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع . 


خرجنا إلى الجمل ست مائة » فأتينا الربذة . 


خرف 


سفت الشمس في زمن النبي يكذ » فقام . 


خط لنا رسول الله يك خطأ , ثم خط عن يمينه . 


دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة . ش 
دخلت المسجد فإذا عبد الله . 

الذين (التضيجة . 

رأس الكفر نحو المشرق ؛ والفخر والخيلاء . 


رأى أيوب رجلا من أهل الأهواء . 


سألت ربي ثلاثاً » فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة . 


ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون . 
ء' ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم . 
سيخرج قومٌ في آخر الزمان » أحداث الأسنان . 


شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً . 


صلى لنا رسول الله كَلٍِ الفجر ‏ ثم أقبل علينا » فوعظنا . 


صلينا المغرب مع رسول الله ككل . 

العبادة في الهرج كهجرة إلي . 

فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تَعَضٌّ . 

فتنة الرجل في أهله واه ونش تزرلده رطا 


قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً . 


م١‎ 


نض 


كان الناس يسألون رسول الله عن الخير . 

كان فيهم أمانان : النبي يَكلِِ » والاستغفار . 

كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكلّ ما سمع . 

كل المسلم على السلم نترام دما:. 

كنا عند عمر رضي الله عنه فقال : أيكم يحفظ .. 
كنا مع رسول الله يك في سفر فتزلنا مئزلاً . 

ا كنا مع رسول الله يكل ونا وجهنا واحد . 

كنا نعدها نفاقاً . 

كنت أرجو أن يعيش رسول الله ككل حتى يَذْبَرَنا . 
كنت أقرئٌ رجالاً من المهاجرين منهم . 

كيف يفلح قوم شجوا نبيهم » وكسروا رباعيته . 
لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب . 
لا تبرحوا . إن رأتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا . 


لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله . 


5959.١ كلقع‎ 


#" ع 59 
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١6 


مان 


بس ابن عمر الدرعٌ يوم الدار مرتين . 

لقينا المشركين يومكذ » وأجلس النبي ككل . 

ما اتكسفت الشمس على عهد رسول الله . 

لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله . 

خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية » جمع . 

لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله كل المدينة . 
اللهم إني أحبه فأحيه . 

اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا . 
ليس منا من لطم الخدود » وشق الجيوب . 

ما تركت بعدي فتنةٌ أُضرٌ من النساء على الرجال . 


ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية . 


ما من رجل يصاب بمصيبة » فيذكر مصيبته وإن قدمت . 


ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله ككل . 

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله . 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم . 

مرٌ علي رضي الله عنه على قوم اجتمعوا على رجل . 


من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله . 


من بنى بأرض المشركين . 


بلض 


54 


78 


لض 


من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله . رض 
من خرج من الطاعة » وفارق الجماعة » فمات . ا ين 
من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة . ١)‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 9 
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة . ام 
النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم . 1 
نضّرَ الله عبداً سمع مقالتي هذه فحملها , فَرْبٌ . 149 
نهى عن قيل وقال . 4 
هذا سبيل الله » وهذه السبل . 3 
هل ترون ما أرى ؟ إني أرى مواقع الفتن . رفن 
هلم يدك نبايعك » فإنك سيد العرب . ١/‏ 
وأصحابي أمنة لأمتي . 3 
وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا . لل 
وأهلٌ النار خمسةٌ : الضعيفٌ الذي لا زر لَهُ . ١‏ 
والذي نفسي بيده لتأَمرْنٌ بالمعروف » ولتنْهَوْنٌ عن المكر . 5ك 
والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ . ٠‏ 7 
والله لأقاتلن من فَرَقَ بين الصلاة والزكاة . ١‏ 


والله لو أنَّ الناس إذا ابتلوا مِن قبل سلطانهم صبروا . ا 


ولا تستضيئوا بنار المشركين . 

ويل للعرب من شر قد اقترب , فتناً كقطع الليل المظلم . 
ويلك » ومن يعدل إذا لم أكن أعدل . 

يا أهلٌّ العراقٍ » ما أسألكم عن الصغيرة . 

يا أيها الناس » عليكم بالطاعة والجماعة . 

يا رسول الله » بايعني واشترط . 

يتقارب الزمان » وينقص العلم . 

يسرا ولا تعشرا » وبشّرا ولا تنفّرا » وتطاوعا ولا تختلفا . 
يكون بعدي أثمة , لا يهتدون بهداي . )2 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة . 

يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة . 


0 


فض 


١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية - ابن بطة العكبري - تحقيق : د . عثمان 
الإثيوبي عام6١5‏ اه 4 دار الراية 8 

"'- تحاف الجماعة - الشيخ حمود التويجري - ط؟ ». ١4١4‏ » دار الصميعي 

“ الأجوية المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة - د . صالح بن فوزان الفوزان 
طا. 

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الألباني ط . المكتب 
الإسلامي- بيروت ط عام 5٠4١اه‏ . 

5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب تأليف : يوسف بن عبد الله النمري 
المعروف بابن عبد البر مع الإصابة لابن حجر 

1 الأسماء والصفات - البيهقي - ط١عام6١54١ه‏ » دار الكتب العلمية . 

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة تأليف : الحافظ أحمد بن علي العسقلاني 
طُ. دار إحياء التراث العربى 3 بيروت-لبنان 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن تأليف : العلامة محمد الأمين 
الشنقيطى ط مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

4 الاعتصام للإمام الشاطبي - مكتبة الرياض . 

. ١ط الأعياد - د . سليمان بن سالم السحيمي‎ ٠ 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ومكايده تأليف : العلامة ابن القيم‎ ١ 
ه١1190ماع تحقيق : محمد حامد فقى ط/ دار المعرفة - بيروت ط"؟‎ 


نض 


البداية والنهاية تأليف : محمد بن إسماعيل بن كثير ط/ دار الكتب العلمية 
بيروت ط1" 

-١ 1١‏ تأويل مختلف الحديث تأليف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة ط/ دار 
الكتاب العربي -بيروت 

5 1 تاريخ الأمم والملوك للطبري -ط؟ ٠‏ دار السويدان/ بيروت - لبنان . 

6 تاريخ بغداد تأليف : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي دار الكتب 
العلمية بيروت ط١‏ 

تاريخ نجد لابن غنّام- ط5 05١5١ه‏ . 

. ١ط التحفة اللطيفة للسخاوي - تحقيق : محمد حامد الفقي‎ ١7 

4- الترغيب والترهيب تأليف : عبد العظيم المنذري تحقيق : إبراهيم شمس 
الدين ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ !ا١5١ه‏ 

4 تفسير السعدي تأليف : عبد الرحمن السعدي - مؤسسة الرسالة ط١‏ 
عام١‏ 41١اه‏ 


تفسير الطبري تأليف : محمد بن جرير الطبري . البابي الحلبي ط" 
عام/1/8اه 

١‏ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير . تحقيق : د . محمد البنا ط519١‏ . دار 
ابن حرم . 

7 التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف : الحافظ أبو عمر 
يوسف بن عبد البر النمري تحقيق : جماعة من الباحثين والمحققين ط/ وزارة 
الأوقاف المغربية /141١ه‏ 


7 الجامع الفريد / تقديم الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط١‏ . 


لضن 


خلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني ط/دار الكتاب العربي- بيروت ط4عام6٠54١ه‏ 

4" الحجة في بيان المحجة -إسماعيل بن محمد الأصبهاني- تحقيق : محمد 
ابن ربيع - حفظه الله 2 وكسر شوكة عدوه - المدخلي : محمد أبو رحيم . 
دار الراية/ الرياض . ط١‏ عام ١51١ه‏ . 

71 الدر المنثور في التفسير بالمأثور تأليف : جلال الدين السيوطي ط/ دار 
الفكر - بيروت ط١‏ عام 507١ه‏ . 

7 الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
طه عام 5415١اه‏ : 

48" ذيل طبقات الحتابلة تأليف : العلامة زين الدين ابن رجب الحنبلي . 
ط/دار المعرفة - بيروت مطبوع مع طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين 
محمد بن أبي يعلى (بدون تاريخ) . 

8- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف : الشيخ 
العلامة محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني ط/ مكتبة المعارف - 
الرياض سنوات مختلفة كلها الطبعة الأولى من الكتاب . 

«""' السنة للخلال . تحقين : د . عطية الزهراني . ط١ 5٠١‏ ١حدار‏ الراية . 

- السنة - ابن أبي عاصم- تحقيقن : محمد ناصر الدين الألباني‎ "١ 
٠. المكتب الإسلامي-بيروت-لبنان‎ ه١11٠٠ماعاط‎ 

7" سنن أبي داود تأليف : أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق : 
محبي الدين عبد الحميد ط/ دار الفكر-بيروت . 

سئن الترمذي تأليف : أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق : عيد 
الرحمن عثمان ط/دار الفكر-بيروت عام٠٠1١اه‏ 


ىم 


5" سئن الدارمي تأليف": أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق : 
طاعاملا٠5١ه‏ . 

0 السنن ككِةِ الصغرى- للنسائي- شرح السيوطي . حاشية السندي . 
دار الفكر- بيروت - لينان . 

1" السنئن كٍ الكبرى للبيهقي تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي ط/ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية-الهند ط١‏ عامة 4 ١ه‏ تصوير دار 
الفكر . 

7 السئن الكبرى للنسائي تأليف : أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 

تحقيق : د . عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ط/دار الكتب العلمية بيروت 
طّ ١عام١١5١ه‏ . 

8" السنن الواردة في الفتن وغوائلها لأبي عمرو الداني . تحقيق : د . رضاء 
الله المباركفوري . دار العاصمة ٠.‏ ط١1‏ عام1 ١41‏ : 

4" سير أعلام النبلاء تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى تحقيق : 
شعيب الأرناؤؤط وآخرين ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت طة عام7١5١ه‏ . 

4١‏ شرح السنة تأليف : محيى السنة أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي تحقيق : شعيب الأرناؤؤط وزهير الشاويش ط/ المكتب الإسلامي- 
بيروت طاعام7٠1١اه‏ . 

. شرح السنة للبربهاري - تحقيق 1 خالد الردادي . دار السلف . الرياض‎ ١ 
ها١:١8 ط/م؟‎ 

7 شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين . تحقيق : عادل بن محمد -مؤسسة 
قرطبة . طاعام05١5اه ٠.‏ 


بام 


47 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي تحقيق :د . أحمد سعد الغامدي . 
دار طببة 8 


4- شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي- تحقيق : د . عبد الله 
التركي ط؟ . 

0 شرح مسلم -- النووي- دار إحياء التراث العربي-بيروت 8 

55 40- شرح نونية ابن القيم - محمد خليل هراس - الفاروق الحديثة 
عام ٠1١اه‏ . 

47 الشريعة-أبو بكر الآجري- تحقيق : محمد حامد فقي . الناشر حديث 
أكادمي . باكستان . ط١‏ . 407١ه‏ . 

4- صحيح البخاري تأليف 5 الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق 35. 
مصطفى البغا ط/دار ابن كثير - اليمامة - بيروت ط”عام/ا8١ه‏ . 

4 صحيح الجامع الصغير تأليف : الشيخ المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني ط/ المكتب الإسلامي - بيروت . 
محمد فؤاد عبد الباقي ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت(بدون تاريخ) . 
المعرفة - بيروت (بدون تاريخ) . 

7 الطبقات الكبرى تأليف : محمد بن سعد الزهري تحقيق : إحسان عباس 
ط/ دار صادر - بيروت (بدون تاريخ) : 

21 عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية - تأليف : د . صالح بن 
عبد الله العبود . الجامعة الإسلامية ١‏ . 


خض 


4 العواصم من القواصم للإمام أبي بكر بن العربي . تحقيق : محب الدين 
الخطيب . تعليق : محمود مهدي الإستانبولي . مكتبة السنة . ط١‏ 
عام0 ٠‏ ١ه‏ 5 

0- فتاوى وتنبيهات - الشيخ ابن باز - ط١‏ عام9٠5١ه‏ . مكتبة السنة . 
القاهرة-مصر : 

17 فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف : الحافظ ابن حجر العسقلاني 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب تصوير/ دار المعرفة - 
بيروت عام1/4١١ه ١‏ 

4- الفتن- للحافظ نعيم بن حماد المروزي . تحقيق : سمير الزهيري . مكتبة 
التوحيد - القاهرة . ش 

4- فتنة مقتل عثمان بن عفان - تأيف : د . محمد الغبّان . الجامعة الإسلامية 
. ط١‏ عام419١‏ . 

١‏ القاموس المحيط تأليف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ط/ 
مؤسسة الرسالة ط4عام6١4١ه‏ . 

١ الكامل في التاريخ لابن الأثير-ط‎ ١ 

7 الكنى والألقاب-الكشى-مؤسسة الوفاء-بيروت . 

77 لسان العرب تأليف : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي ط/ دار صادر - بيروت 


بيروت ط"” عام407١ه‏ . 


فض 

3 مجموع الفتاوى تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد الرحمن 

7 مجلة البحوث العلمية والإفتاء-الرياض . 
محمد بن سعود . ط١ا‏ . 

4 مختصر التحفة الإثنا عشرية . تحقيق : محب الدين الخطيب . ط١‏ . 

4 مسند أحمد تأليف : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط . ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت . ط١‏ عاملا١5١ه‏ . 

١ل‏ مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي 
ط/ المكتب الإسلامي طاعام7٠1اه‏ 

١‏ معالم السئن تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق : أحمد 
شاكر ومحمد حامد فقى الناشر : دار المعرفة-بيروت ٠٠*5١ه.‏ 

7 معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة . تأليف : عبد السلام بن برجس . 

"الا المعجم الكبير تأليف : الحافظ أحمد بن سليمان الطبراني تحقيق : حمدي 
السلفي ط/ دار إحياء التراث العربي 

4 المفردات في غريب القرآن تأليف : أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني ط/ دار القلم-دمشق . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف : شيخ الإسلام 
أبن تيمية : تحفقيق 0 محمد رشاد سالم ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ط١‏ عام ٠1١اه ٠.‏ 


ا منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله . د/ أحمد بن عبد العزيز الخلف ط١‏ . 


ولام 
الا مواطن الشعوب الإسلامية في آسيا « إيران » . . محمود شاكر . دار 
الرسالة ١1"98‏ . 
8 النهاية في غريب الحديث والأثر-ابن الأثير . المكتبة الإسلامية . 
4/ وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن . إعداد : د . محمد بن 


ناصر العريني . طاعام519١ه‏ . 
00 


الفصل الأول : تعريف ألفتن ٠‏ وبيان أنواعها 3 وأسبابا 3 


وأماكنها وأزماتها شار ان كاه و ا ار 
الملبحث الأول : تعريف الفتن لغة واصطلاحاً 00000 


المبحث الثاني : أنواع الفتن 


الفتن الخاصة و لقك ولي تق أد ورك ليلاي فوته نه وار لبوق لل راق ره ا ل 


المبحث الثالث : أسباب الفتن 


الملبحث الرابع : أزمان الفتن وأماكنها ا د 
الفصل الثاني : الموقف الشرعي من الفتن » وأثره على 
الفرد والأمة ان ار اح وا بم بت و م ا 


اللبحث الأول : الموقف الشرعي من الفتن والدليل عليه من الكتاب والسنة 
المبحث الثاني : نماذج من مواقف الصحابة والسلف في الفقن ‏ . 

المبحث الثالث : أثر هذه المواقف على الفرد والأئة 0000 
الفصل الثالث : بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن 
وأئرها على الفرد والأمة » وبيان جذورها التاريخية 5 


الملبحث الأول : الاستهانة بعلماء الأمّة وعلومهم وتعظيم الأصاغر 


وام 


يفيل 


/ا 52" 


مقي 


ا 

اللبحث الثاني : إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك سنة وعيداً 
المبحث الثالث : مفارقة الجماعة يإحداث أحزاب وجماعات فوقت الأثة 
المبحث الرابع : : العسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتها والتركيز في 
ذلك على ولاة أمور المسلمين 0 تو ب 
المبحث الخامس : استباحة دماء المسلمين الخالفين 212101006 


الملبحث السادس : إحداث التّجيّعات الغوغائئة أو ما يسكى بالمظاهرات 


وكين 


لحف 


556 


و 


7 


املن 


نضا 


